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إن ما ينم به البشر من نعم مادية وروحية يرجم إلى هئؤلاء الأبطال من الرجال 
"ين ملا الإمان قلوبهم » وغمر اليقين تفوسهم » فاستمذبوا الجهاد » وقد موا 
التضحيات من أجل انتصار الحق ٠‏ وف سبيل ترقية الحياة ودفهها دما إلى الأمام . 
المقيدة كا هى فى سموها وصفائها وقدسيتها » ويق لها هؤلاء الخلصون الأفذاذ . 

لكن العقيدة قد خالطها - بوجه عام - من الأفكار البشرية ماخرج بها 
عن باطنها وإشرافها » وذهب تجالحا وجلاا . 

فكان من أثر ذلك أن ضعفت ف ذاتهاء وأصبحت مجرد أفكار » وموعة اراء 
لاتمثل الاعتقاد الحق » ولا تصل إلى أعماق النن» ولا توجه التوجيه النافم 
فى الحياة » ولانمين على السلوك النظي ف ألذى بمثل الى شد الإنضانى» والرق الروحى٠‏ 

ثم كان التقدم المادى فى كل ناحية من نواحى اللياة » وكان تأثيره على المقول 
والقلوب بالنا » فل تستطع المقيدة وي خرابره لل ريثات ان سبوايع 
العم ؛ أو تق أمام الا كنشافات الى : نر ىكل وم. 


فأصيبت المقيدة مهزة عنيفة » وأزمة حادة كادت تقَغى علبها » وبالرم من 
ارتفاع أصوات تنادى بالمودة إلى دين » والََبث بالمقائد للورونة عن أنبياء الله 
ورسله » قبل أن يم الفثلام المادى كل ناحية من نواح ىا ميا » ويطنى الضلال طنيانا 
لاقبل لأحد بمقاومته » إلا أن هذه الأصوات ل تبلغ متااعاء ول تحقق أعدافها » 
لأنها لا تمك من الإقتاع ولا من القوة ولا من الوسائل * ما نستطيع به أن يكون 
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ا صوت قوى مسموع واستجابة محققة ٠‏ ولأن الرواسب التى علقت بتلك المقائد 
لم تحمل منها القيمة الذانية التى تمكن لا فى عقول الناس وقاونهم . 

وكان أن مضى الملم فى طريقه يحقق للناس الرفاهية امادية » ويوفر لم الرخاء 
ويستخرج قوى الكون » وما أودع فيه من خيرات وبركات . 

ومع سعى الم السعى الحثيث فى هذه السبيل » لم يستطم أن يوفر للناس الأمن 
والسلام » ولاالمودة والحبة » ولا الرحمة والحنان , ولا التعاون والإيثار » ولانهبذيب 
النفس » ولا تقوب الخلق » فكان أن أصيبت الإنسانية بنكسة خطيرة من جراء 
سعة العقل وضيق القلب . 

إن الأمم مع غزارة علمها وسعة عقّلها -- فى عصر نا هذا -- لا تزال فى دور 
الطفولة الخلقية » وإن ذلك خطر على النفس الإنسانية بل على البشر ب ة كلها . 

لهذا كان من الضرورى العمل على تغيير جوهرى ف النفس الإنسانية عن 
طريق غرس المقيدة الصحيحة التى ل تعاثر بالأفكار البشرية ولم تعبث بها الآراء 


ولا الأهواء . 
ومن فضل الهْه أن هذه المقيدة لا تزال كا هى فى صفائها » ونقائها» وبساطتها 
وقدستها . 


فقد كفل بتجليتها التجلية المقة الكتاب المزيز » الذى لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خافه » والسئة الصحيحة التى ثبتت ثبوتا لا تتطرق إليه الأوهام 
ولا الظئون . 


ومن مايا هذه السقيد: الثابتة: أنها ميراث رسل الله جميعا » وأنها العقيدة الجامعة 
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التى ربطت بين الو مدين بدين الله الواحد ء الذى لاتلف فى الزمان » ولا فى لكان 
وأنها المقيدة الإيجابية التى توجه إلى شرف الحياة وجدها . 

إلا أنها محتاج إلى جهد كبير فى التبشير يها » وإبرازها وتبليغها للناس ؛ كى تأخذ 
مكانها من القلوب والعقول » وكى تسيطر على الحياة » وعلى الجتمع الإنساتى . 

ولا كانت رسالة المؤتمر الإسلامى عى الرسالة التى تعمل على تنبديد الظلام 
وإشاعة النور» وتثقيف العقول » ونطهير القلوب » وتقوبم السلوك ؛ والتوجيه إلى 
المثل العليا ء والقم الصالحة -- ققد رأى أن يقدم للناس كتاب 2 العقائد الإسلامية ‏ 
للأستاذ < السيد سابق 6 » إسهاما من الؤمر فى تحقيق رسالته . 

وقد حاول المؤلف فى كتابه هذا أن يبرز فيه المقائد الإسلامية كا جاءت فى 
كتب الله ؛ وكا دما إليها الأنبياء والرسل » خالصة من الشوائب التى خالطتها» 
ومئزهة عن الأهواء التى عبئت بها عبر السنين والفرون ٠‏ 

ول يَدّخر الولف وسما فى تبسيط عرض هذه المقائق وتقريبها من المقول 
مستمينا كلا أمكن ‏ بما | كتشفه المل » واهتدى إليه العقل » بما يدم النقائد 
الدينية . 

وبهذا يلتق الوحى الربانى » والمقل الإنساتى مما على ترقية الحياة» وإبلاغ 
الإنسان أسمى ما يمكن أن يصل إليه من الكل المادى والأدبى . 

وللؤتمر الإسلائى » إذ يقدم هذا الكتاب ره من رسالته يسأل الله لؤلفه 
المزيد من العم البافم » والممل الصالح . 

ما يسأله سبحانه أن يحمل هذا العمل خالصا لوجهه الكرء ؛ وأن يم به البفم 
ويكتب له القبول ؛ وهو حسبنا ونم الوكيل ١‏ 
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٠‏ الإسلام إعمان وعمل 

. مفهوم الإعان 

واد المقينة 

- اذا كانت النقيدة واخدة وعللنة 

٠‏ منهج الرسل ف الدعوة إلى الإمان 
: الاتحراف عن منهج الرسل وأثره 


٠‏ ضرورةالمودة إلى حديد دعوة الإعان 


الإسلام إيعمان وحمل 


الإسلام هو دين الله الذى أوحاه إلى عمد صلوات اله وسلامه عليه » وهو 


إيمان وعمل 
والإعان ؟ل المقيدة » والأصول التى تقوم عليها شرا الع الإسلام » وعنها 
تنبئق فروعه . 


والعمل يمثل الشريعة » والفروع التى تعتبر امتدادا للإيمان والمقيدة . 

والإيمان والعمل ؛ أو العقيدة والشريمة كلاها صرتبط بالآخر ارتباط القار 
بالأشجار ء أو ارتياط السببات بالأسباب » والنتانج بالقدمات . 

ومن أجل هذا الترابط الوئيق يأتى الممل مقترنا بالإيمان فى كثر يات القران 
الكريم . 


مك >6 اس سسسام الاشابير 6 ام > مره مهم ِه. شاه سم 
«وَبِشر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تحرى من تحتها 
00 
أو 24 4" عه لسار © سأر سرس سي 
١س‏ عيل صَالحًا من 3 كر أنثى وهو موامن فلنحيينه حياة 
مادص ا مماه سكاره ىاه ثيه 
طيبة ولنجز ي: ينهم أجرم ِأَحسَنِ ما كانوا بعسَلونَ » 99 . 


رس نس تر للرير هوس م ممع 


د إن الذين آمنوا وعملوا الصَالحات مَيَجمل لهم | لرحمن وذا» 9" 
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مفبوم الإعان أو المقيدة ( 

ومفهوم الإبمان أو المقيدة بنتظم ستة أمور : 

أولاً : للعرفة بلله » والمعرفة بأثمائه الحسنى وصقاته المليا » والمعرفة بدلائل 
وجوده ؛ ومظاهر عظمته فى الكون والطبيمة . 

ثانيا : العرفة بعالم ما وراء الطبيعة ‏ أو المالم غير المنظور » وما فيه من قوى 
امير التي تتمثل فى الملانكة »وقوى الشر التى تتمثلف إبليسوجنوده 
من الشياطين » والمعرفة بما فى هذا العالم أيضً من جن وأرواح . 

ثالكا : لمعرفة بكتب الله التى أنزنها لتحذيد معالم الحق والباطل » والخير 
والشر ء والخلال والحرام » والحسن والقبيح . 

رابما : المعرفة يأنبياء الله ورسله الذين اختارم ليسكونوا أعلام الهدى » وقادة 
الحلق إلى الحق . 


خامسا : العرفة باليوم الآخر » ومافيه من بمث وجزاء » وثواب وعقاب 


وجنة ودار . 
سادسا : المعرفة بالقدر الذى بسير عليه نظام الكون فى الخلق والتديير . 
وحدة المقددة 


وهذا المفهوم للإيمان , هلو المقيدة التى أنزل الله بها كتبه » وأرسل بها رسله » 
وجعلها وصيته فى الأولين والآخرين . 
مم المقيدة هى التصديق بالثىء والجرم يه دون شك أو ربة ٠‏ فى 


بمعنى الايمان » يقال : أعتقد فى كذاأى آمن به ٠‏ والايمان بمضى التصديق ٠‏ 
يقال : امن بالثىء أى صدق به تصديةالا ريب قه ولا شك معه ٠‏ 


ماحد 
فهى عقيدة واحدة » لا تتبدل بتبدل الزمان أو الكان » ولا تتفير بتفير 
الأفراد أو الأقوام . 
رع ١‏ لكم من الذبنٍ ماوصى به به نوا وَالْدَى أوحينا ليك : 
حصينا ب به يرا و وموس وعيسى أن أقيسوا الدذين ولا تتفركوا فيه و 
وماشرعه الله لنا من الدين ؛ ووصانا بمكا وصى رسله السابقين ‏ هو أصول 
«المقائد وقواعد الإعان » لا فروع الدين » ولا شرائمه العملية ؛ فإن لكل أمة من 
#التشر يعات العماية مايتناسب مع ظروفها » وأحوالها» ومستواها الفكرى والروحى . 
انك يمن برع وبا 
لماذا كانت المقيدة واحدة وخالدة : 


وإنما جمل الله هذه المقيدة عامة للبشر » وخالدة على اللدهر ؛ لما لحا من الأثر 
اللبين » والنفع الظاهر فى حيةة الأفراد والجامات . 

فامعرفة بلله من شأنها أن تفجر المشاعر النبيلة ؛ وتوقظ حواس امير » وتربى 
ملكة المراقبة » وتبعث على طلب .مالى الأمور وأشرافها » وتتأى بالرء 5 

محقرات الاعجمال وسفسافها . 

والممرفة بالملائكة : تدعو إلى التشبه بهي*: والتعاون معهم على الحق والفير . 
كا تدعو إلى الوجى السكامل واليقظة الثامة » فل يضدر من الإنسان إلا ما هو 
حسن » ولا يتصرف إلا لغاية كريمة . 

وللعرفة بالكتب الإلية : إنماعى عرظان بالمنهج الرشيد الذى رمه الله للإنان » 
ى يصل بالسير عليه إلى كله للادى والأدنى 
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والعرفة بالرسل : إتما يقصد بها ترسم خطامم ؛ والتخاق بأ .ذهم ؛ والتأمى 
بهم » باعتبار أنهم يمثلون القيم الصالحة » والحياة النظيفة ااتى أراده الله لاناس . 

وامعرفة باليوم الآخر : هى أقوى باعث على فمل الخير » وترك الشر . 

والعرفة بالقدر : تزود المرء بقوى وطاقات تتحدى كل الاب والصعاب » 
ونصفر دونها الأحداث الجسام . 

وعكذا يبدو بحلاء أن المقيدة إنما يقصد بها تهذيب ااسلوك » وتزكية النفوس 
اتوجيهها نحو المثل الأعلى -- فضلا عن أمها حقائق ثابتة ٠‏ وهى تمد من أعلٍ المعارف 
الإنانية إن لم تكن أعلاها على الإطلاق - 

وتهذيب سلوك الأفراد عن طريق غرس العقيدة الدينية هو أسلوب من أعظم 
الأساليب التربوية . 

حيث إن للدين سلطانا على القلوب واانفوس » وتأثيرا على المشاع والأحاسيس » 
ولا يكاد بدانيه فى سلطانه وتأثيره شىء آآخر من الوسائل التى ابتكرها العلماء » 
والحمكاء » ورجال التربية . 

ففرس المقيدة فى النفوس » هو أمثل طريقة لإيحاد عتاصر صالحة تستطيم أن 
تقوم بدورها كاملا فى الحياة » وني بنصيب كبير فى نزو يدها ماهو أنقع وأرشد ؛ 

إذ أن هذا اللون من التر بية يضق على الحياة ثوب الال والسكال ٠‏ ويظللها 
بظلال الغبة والسلام . 

ومتى سادت الحبة ارتفمت الخصومة » وانقطم النزاع » وحل الوفاق محل 
الشقاق » وتقارب الناس » ونا لفوا » وسعى الفرد ملخير الجاعة » وحرصت الجاعة 
على إصلاح الفرد وإسعاد . 


ات 

ومن ثم تظهر المكة وانحة من جعل الإبمان عام خالداً » وفى أن الله لم بحل 
جيلاً من الأجيال » ولا أمة من الأمم » من رسول يدعو إلى هذا الإعان ونعميق 
جذور هذه العقيد 

وكثيراً ما كانت تأتى هذه الدعوة بمد قاد الضمير الإنانى » وبمد أن 
تتحط كل القب المليا » ويظهر أن الإنسان أشد ما يكون حاجة إلى معجزة تميده 
إلى فطرته السايمة ؛ ليصاح لمارة الأرض ء وليقوى على حمل أمانة الحياة . 

إن هذه العقيدة هى الروح لكل فردء بها بحيا المياة الطيبة » وبفقدها يموت 
الوت الروحى ؛ وفى اانور الذى إذا عمى عنه الإنسان؛ ضل فى مسارب الخياة » وناه 
فى أودية الضلال . 

«أَوَمَن كان مين فأحييتاه وَجَملنَا له نور بمشى به فى الناسٍ كمن 
مثله فى الظّلمَات لَيْسَ بحَارجٍ 0 

إن العقيدة مصدر المواطف النبيلة » ومغرس المشاعر الطيبة » ومنبت الأحاسيس 
الشريفة ؛ فا من فضيلة إلا تصدر عنها » ولا صالحة إلا ترد إليها . 

والقران الكريم حينا يتحدث عن الصالحات ؛ إعا يذ كر المقيدة فى طليعة 
اعمال البر »كأصل تتفرع عنه » وكأساس تقوم عليه » يقول الله سبحانه : 


لين لبي . أن 4 را ول قارو ار 9 
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حنبه ذوى القربى واليتا بى وَالما كين وَابِنَ السبيل والسائلين وَفى الرقاب » 


١إاب سورة الأنمام آية‎ )١( 
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وَأقَام الصلاة و1 تالز كا والموفون بمبدهم إذأعاهدو | . وَالصّابرِينَ فى 
البأسَاء والضراء وَحين البأس أولئك الذين م دقوا وأولنك 7 20 
منهج الرسل فى غرس هذه المقيدة 
وكانت لرسل نعرض على الناس هذه العقيدة » عرضاً كله السهولة والبساطة » 
والنطق » فتلفت أنظارم إلى ملكوت السموات والأرض» وتوقظ عقوم إى 
التفكير فىآيات الله » وتذيه” فطرثم إلى ماغرض فيها من شعور بالتدين »وإحساس 
بعالم وراء هذا لمم الادى . 
وعلى هذا السنن ممْى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يفرس هذه 
المقيدة فى تفوس أمته لافنا الأنظار » وموجها الأفكار » وموقناً المقول » 
ومتيباً الفطر» ومتمهداً هذا الغراس بالتربية والشئمية حتى بم الفاية من النجاح » 
واستطاع أن ينقل الأمة من الوئنية والشرك إلى عقيدة التوحيد » ويملأ قلوبها 
«بالإيمان واليقين »كا استطاع أن يحمل من أسحابه قادة فى الإصلاح وأمة فى المير» 
وأن يخلق جيلا ير بالإمان » ويعتص بالق » فسكان هذا الم لكالشمس للدنيا 
والمافية الئاس ! . 


وقد شهد الله لهذا اليل بالتفوق والامتياز » فقال : 


بوره هات 4ه سس هه 5 على رار سم وسوم 1 دخ دج - 
« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن 


0 ا ام زد 
المنكر وتو منون بالله » 
: 0 5 2 عمسي 
ولقد بلغ الإيمان ببمض هؤلاء الصحابة إلى درجة قال فيها : لو كثيف عى 
اث ماس اماه الما لاص 
الححاب لما ازددت قينا . 


١١١ سورة البقرة أيه /1ا (؟)سورة آل عمران آية‎ )١( 
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وفى حديث الحارث بن مالك الأنصارى رضى الله عنه مايمطينا الصورة الشرقة 
لهذا الإعان . 

فقد مى حارئة برسول الله صلوات الله عليه فقا لله الرسول : 

كيف أصبحت ياحارثة ؟ 

قال : أصبحت مؤمتا حقاً . 

قال : انظر ماذا تقول ٠‏ فإن لكل ثىء حقيقة » فا حقيقة إعمانك ؟ 

قال : عرفت نفسى عن الدنيا . فأسهرت ليلى . وأظدأت تهارى ٠‏ وكأف 
أنظر إلى عرش رب بارزاً ٠‏ وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يترَاورون فيها ٠‏ وكأ 
أنظر إلى أهل النار يتضّاعون”" فيها . 

فقال : عرقت ياحارثة . فالوم” .29 

الاحراف عن منهج الرسل وأثره 
ومنذ قامت دولة التوحيد على يدى :انم أنبياء الله ورسله »بقيت المقيدة تستمد 
قدسيتها من وحى اله وتعالم السماء » وتعتمد أوّلَ ما تعتمد على التكتاب والسئة » 
ونتجه فى الدرجة الأولى إلى تربية اللسكات » وإعلاء الغرائزوتهذيب السلوك » 
ترفع الإنسان إلى السمو اللائق بكرامته » وتجمل منه قوة إمحابية فى الحياة ٠‏ 

ثم كانت االخلافات السياسية » والانصال بالمذاهب الفكرية والمذاهب الدينية 
الأخرى » وتحسكي العقل فيا لا قدرة له عليه - سببا فى المدولعن منهج الأنبياء . 
"كا كانت سبباً فى حول الإيعان من بساطتة وإمجايبتة وسموه إلى قضايا فلسفية » وأقيسة 
منطقية » ومنافشا تكلامية » أقرب ما تسكون إلى لأناقشات البيز نطية . 


)١(‏ يتضاغون : يصرخون 0( رواه الطيرانى ند ضميف 


وم يمد الإيمان هو الإعان الذى تركو به التقس » أو يصلح به العمل » 
او بنبض به الفرد » أو نحيا به الأمة ٠‏ 

واقد كان من أثر الخلافات السياسية » والعدول عن نبج الفطرة ؛ والتأثر 
بالمذاهي الفكرة الطارئة ؛ وتحسكم المقل - أن انقسم حملة المقيدة إلى مدارس 
مختلفة يكل مدرسة منها تمل لون معيناً من التفكير ؛ وساثر هى وحدها بالحق 
دون غيرها فى زعمما ' ومن م يدخل ف دائرة ثاليها سد فى نظرها خارجا عن 
الإسلام : 

فدرسة لأهل الحديث » ومدرسة للأشاعرة » ومدرسة للءاتريدية » ومدرسة 
للممتزلة » ومدرسة للشيءة ؛ ومدرسة للجهمية - إلى آخر هذه المدارس الختلفة 
التعددة الذاهب وامتنوعة الأراء : 


رك يدى رملا لل وللى لا شر لم بذاك 
إذا اشتبكت دُمُوع فجفون َبينَ من ب ممن نباك 
وأشبر الخلافات التى سمت الهوة. بين الأمة الواحدة » هو ما وقع من خلاف 
بين الأشاعرة والمعتزلة ٠‏ 
وكان أهم الموضوعات التى نار حوها لحلاف هى ما يأنى : 
)١(‏ هل الإعان تصديق فقط » أو هو نصديق وعمل 5 
(؟) هل عنات الله الذانية 'نابتة » أو منغية عنه ؟ 
(+) هل الإنمان مُسير اوري 
( 4 ) هل يحب عل الله فمل الملاح أو الأصلح » أر لا يحب أ 
() هل الحسن والقبح يعرفان بالمقل أو الثم ع ؟ 


عت 
)١(‏ هل يحب على الله أن يثيب الطائع » ويعذب العاصى أو لايحب ذلك ؟ 
(؟+) هل يرى الله فى الآخرة ٠‏ أو أن ذلك مستحيل ؟ 
() ماحم م تكب الكبيرة التى لم ينب منها حتى مات ؟ 
إلى آخر هذه المسائل التىكانت مثار فرقة بين المامين ٠‏ والتى مزقت الأمة 
كنا واجرا.+ 
ولقدكان من نتائم هذا التنازع » ومن نارهذا الانقسام أن جنى المسامون 
على أنفسهم جنايات خطيرة : فتزعزعت العقيدة فى النفوس » واهّز الإعمان 
فى القلأوب » قل بعد للعقيدة السيطرة على سلوك الأفراد ول يبق للإمان السئطان 
عط, تصرفاتهم 
وتبم صَمف المقيدة الضَّعف العام فى الفرد وفى الأسرة » وف المجتمم » 
| وف الدولة » وفى كل جانب من جوانب الحياة » وأخذ هذا الضمف بذبا فى كل 
٠‏ بأحية » حتّى أصبحت الأمة عاجزة عن النهوض بتبعاتها » والاضطلاع بمسثولياتم 
واخلنا وخارهيا : ول تبق الأمةكا أرادها الله أن تكون - صاللة لقيادة الأمم 
وهذاية العدوث : 
وإذا كان سبب تخلف الأمة عن غاءاتها الكبرى » هو ضعف العقيدة كان من 
الضر ورى -- وتحن نعمل على إعادةجد أمتنا - أن نسعى جاهدين فىغرس المقيدة. 
فى نفوسناء وأن نترسم اللخطة التى .رسمها الرسول صلى الله عليه وسل فى تمهدها 
بالقربية والتئمية حتى تبلغ غابتها من القوة 6 وتصل إلى النهاية من اليقين الذى 
يدفمنا إلى جد المياة » ويرفمنا إلى أسمى درجات العز والشرف . 


عدوت 
وهذا الكتاب ماهو إلا محاولة من الحاولات التى تبرز جانب المقيدة » 
وتوضح أثرها فى النفس وفى الحياة . 
وقد اعتمدنا ؤ, ذلك على المصدر الأسامى للاسلام م نكتاب الله وسئة رسوله 
وأملنا فى الله عظي » ورجاؤنا كبير فى أن تلق هذه الدراسات من الترحيب 
والقبول ما يِمَكّْنَا حتى تسكون لنا العقيدة التى نسود مها فى الدنيا » ونسمد بها 
فى الآخرة . والله اموفق وهو حسبناء ونعم الوكيل . 


سق خرف اد 


وسيلة المعرفة 
٠‏ المعرفة عن طرريق العقل 
٠‏ التقليد حجاب المقل 
٠‏ ميادين التفكير وغاته 
٠‏ المعرفة عن طرق معرؤة الأسماء والصفات 
٠‏ اسم اله الأعظم 


إن معرفة اله ؛ فى أسمى المعارف وأجلها »؛وثى الأساس الذى توم عليه الحياة 
الروحية كلها . 

فنها تفرعت الممرفة بالأنبياء والرسل » وما يتصل بوم من حيث عصمتهم 
ووفتتي: و وسناتة » واطاحة: إل فالات نوما باتعو ذلك من المعزة 
والولاية » والكرامة » والككتب السماوية . 

وعنها نشعبت المعرفة بعالم ما وراء الطبيعة : من اللاكة والجن والروح . 

وعننها انبثقت المعرفة عمصير هذه الحياة » وما تنهى إليه من الخحياة البرزخية » 
والحياة الأخروية : من البعث » والحساب » والثواب » والءتقاب » والحنة » والنار . 


وسلة المزية 


والمعرفة لله وسيلتان : 
إحداها : المقل والنظر فما خلق الله من أشياء . 


وناننتهما : معرفة أسماء الله وصفانه . 

فبالمقل من جانب ٠‏ وبم فة الأسماء والصفات من انب آخر » يعرف 
الإنسان ربه » ويهتدى إليه . 

ولنلق ضوءاً على كل وسيلة من هاتين الوسيلتين : 

المعرفة عن طرق المةل, 

إن لكل عضو وظيفة » ووظيفة المقل » عى التأمل وادظر والتفكير » 
وإذا تمطلت هذه القوى بطل عمل العقل » وعطل من أمم وظائفه ٠‏ وتبع ذلك 


- الى د 


توقف نشاط المياة بما يتسبب عنه الجود والموت والفناء . والإسلام أراد المقل 
أن بض من عقاله » ويفيى من سيانه » فدعا إلى النظر والتفكير » وعد ذللكه 
من جؤهر المبادة . 

« قل: انظرَوا ماذًا فى السمَوّات وَالْأرْضُ » © 

مال 28 ره 8 5 ه. سبرامر ْ هر عرد يلما 

« قل إنما أعظكم براحدة أك تقوموا لله مننى وفرادى لم 
انتفمكروا ان 

والذين يححدون نممة الْقل » ولا يستعملونه فيا خلق من أجله ؛ وينفاون عن 
آيات الله م موضم التحقير والازدراء » واللّه سبعانه يعتب عليهم فيقول : 


ل © سملم م- ع. 0 00-2 520-70 © موس 
«رَ كم من ايه فى السموّات والارض مروت عليها وهم عنها 
6 
مغر صون « 
٠ ٠ 0 2‏ آ#آ# م © سمري 5 ع ٠‏ كم 4 عا ور . 14 
« وما تأتيهم من آية من آيات رهم إلا كانوا عنها ممرضين » 


وتعطيل العقل عن وظيفته هبط بالإنسان إلى مستوى أقل من مستوى. 
الحيوان » وهو الذى حال بين الأقدمين وبين النفوذ إلى المقائق نى الأنفس 
وف الأفاق . يقول الله سبحانه : 


« وقد َرَأْنَا لحب كثيراً من الجن وَالإس 0 قلوب لا يشتهون. 


- 


ل اممالاة ساس ةدس اس مشابعر اس اص مامه يه دس ره ده ع 


- 
ل 6 رهم 


أن أ لعل 6 
بل هم أضل أولئك هم الغافلون » 7" . 


التقليد حجاب المقل 


والتقليد هو انع لعقل من الانطلاق » والعرق له عن التفسكير » ومن ثم فإن 
لله ينى على الذين مخلصون لاحقائق » وبميزون بين الأشياء » بعد البحث والتمحيص 
خيأخذون ماهو أحسن » ويدعون غيره : 

2 بر عبادى الذين ستسعون اقول لير أجدنه أونك 


تعس مم 


الذين هدَاهم لله رأوانك هم أولوا الأنتب »© , 


ويندد بالمقلدين الذين لا يفكرون إلا بعقول غيرم » ويجمدون على القديم 


« وَِذَا قيل 0 يما نو لله قَالوا بل تنيع ما ألفينا عليه 


0 


اياون أو لو كان" بازم و عَبئَا ولا مبتدون 2 
«يادن التفكير 


والإسلام حين دعا إلى التفكير ؛ ورحب به » إما أراد أن يكون ذلك فى 
دائرة نطاق العقل وحدود مداركه . 
فدعا إلى النظر فما خلق الله من شىء : فى السموات والأرض » وف الإنسان 
خفسه » وفى اللجاءات البشر بة » ول يحظر عليه إلا التفكير فى ذات الله ؛ لأن ذات الله 
فوقف الادراك . 
« تفكروافى خلق الله ولا تفكروا فى الله فإنك لن تقدروا قدره ”© 
)١(‏ الزمر :١اية‏ /إ1ء لم١‏ 


(0) البقرة : اية ١1/١‏ 
(") رواه أبو نيم فى الحلية مركموعاالى النبى سند ضعيف ومعناه صحبح 


0008ظ 
والقرآن الكري ملىء تمئات الآيات الداعية إلى اانظر فى الات السكون الفسيحة 
وافاقه الرحبة التى لا تحد محدء ولا تقف عند مهابة . 

« كَدَلِكَ 00 لكم الآيات لكل ا 3 الدني 
ار > 

وما أؤسم الدنيا التى دعا الإسلام إلى التفكير فيها » وسعتها ليست بشىء ف 
جانب سمة الآخرة . 


غاءة التفكير 


ومن أجل ااغايات التى بريدها الإسلام : من إيقاظ العقل » واستمال وظيفته 
فى التأمل والنظر والتفكير هى هداية الإنان إلى قوانين الحياة » وعال الوجود 
وسئن الكون وحقائق الأشياء ؛ لتكون هذه هى امنارات التى تكشف له عن 
مبدع الكون وخالقه , ولتأخذه برفق إلى هذه القيقة الكبرى : حقيقة المعرفة بالله . 

إن معرفة الله ما هى نتاج عقل + ملهم » وعرة تفكير ميق مشرق . 

وهذه هى إحدى وسائل القرآن فى الدلالة على الله . 

إنه يوقظ العقل » ويفتح أمامه كتاب الطبيمة ؛ ليتعرف منه ماله من صفات 
كاله ء ونعوت جلاله » ومظاهر عظمته » وأدلة قدسه» وثمول علمه » ونةوذ قدرته ؛ 
وتفرده بالخلق والإبداع . 

لنصغ إلى هذه الآيات فى وعى : 


مسشاعماء لع للم ساسم العا اس م سمه 5 ٠‏ وت مم رو 
«قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خي أمايشر كون. 


(١)المفرة‏ : آبة ف 





+ 070 6 101 زمره أس كمس ا 7 
من خلق السموات والارض وأانزل لكم من السماء ما» نبتنا به حدابق 
اص موس اص عل بره وموم سما صم ١‏ مس ى ا شد هةبروةسء 2ن سه يبرد اس 
ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع هه بل هم قوم يمدلون . 
م عامس عه سدس داس حر حي سي ١.‏ جح رصي بي ١‏ حا تي عي يي عي صني سرحي ١.‏ عي ١‏ لسن أي عرصي ص عي 
أمن جمل الأارض قرارا وَجمل خلالها أنهاراً وجمل با روامى وَجمل بين 
وش ةمه 5-5 صالة اس وا اماه 00 ص مار عم ها م 9 وره لم - 
البحر بن حاجزا أإله مالل بل أ كثرم لا يملمون أمن يجيب المضطر إذا 
سس ثي/ اصاما م ه لم وه ثيس رةه 8 ء؟َ. عه ماس ا ١‏ داس 
دعاه ويكثف السوء ويجملكم خُلقاء الأرض. أله مم الله قَليلًا 
سي مكار 6م هة سه ول م م عبن سا واه سه ره 2 لوم سا موس 
ماتذ كرون . أمن مهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا 

؟آمء لهمةه ولوس 


بت ص سل اه 520 6 ملسم ء سلس وار ع6 ثم ةسار 
بين يدى رحمته » |إله مع الله ثمالىالله عما يشركون .امن يبدأ الخلق 
اك ا حمر عه لذ مامه 5 0 ع ف اي ره سار بروس ا سمه 
نم إعيده ومن برزقكم من السماه والأرض أإله مع الله قل هاتوابر نكم 
٠‏ روره سس 
إن كنتم صادقين » 7" , 
فأى برهان أسطع نبن هذا البرهان » وأى ججة أبلغ من هذه الححة ٠‏ 
وإذا لم مخضم الفقل لهذا البرهان » ويذعن لهذه المحة» فإنه لا مخضم لبرهان » 
ولا يذعن لحجة قط . 


سرض هه اعيرة لاوم 2 نب ساد صر 


« ومن لم يجمل الله له نورا قمَا له من نور» 9؟ . 
وليس يصح ف الأذهان شىه إذا احتاج النهار إلى دليل 
المعرفة عن ظريق معرفة الأسماء والصفات 
والوسيلة الأخرى التى اتخذها الإسلام لتعريف الناس بلله ؛ هى عرض أسماء الله 
الحسنى » وصفاته المليا . 


6 سورة اللمل : الآبات و6 الى ع 
(9) سورة اللور : آية 4٠‏ 


0 لك 


فالأسماء والصفات هى الوسائل الى تمر ف الله مها إلى خلقه » وعى النوافذ الى 
بطل منها القلب على الله مباشرة » وهى التى حرك الوجدان » وتفتح أمام الروح 

آفاقاً فسيحة ناهد فيها أنوار الله وجلاله . 

وهذه الأسماء هى الى ذكرها اله سبحانه فى قوله : 

4 6ع -١‏ مع 6لسشسا ج25 ت سه بر لس ع هس ور ٠‏ 

« قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تَدعوافَلهُ الأسماه الحى»”" . 

وهى الى أم نا أن ندعوه مها . 

2 و الأسماء الحسنى فادعوه”" ها 976 : 

وعددها السعة وتسعون اس 5 روى البخارى ومسل والترمذى عن أبى هريرة 
أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 

إن لله نسمة وتسمين اسما من حففظها دخل الجنة ”'“» وإن الله وثر حب الوتر . 

وزاد الترمذى فى روايته : 


هو 2 الذى لا إله إلا هو الرج. 20 ارب" وى 80) ل 0 


)1( سورة الاسراء : آبة ١١٠‏ 

(؟) ادعوه:سموه واذكروه واعد وه وتهمربوا اليه بها + 

(5) سورة الاعراف : اية .لم١‏ 

(4) حفظيا ووعاهما واستحضر_مصاها واسشص فى نقفسية آثارها ٠‏ 

(5) الله : لفظ الخلالة علم على الذذات الالهية المقدسة الواجية الوجود 
المستحقة لجمبع المحامد ٠‏ وأما بقبة الأ سماء فكل (سم منها يدل على صفه ‏ 
ولهذا صح أن تكون وصفا للفظ الجلالة وأن يخبر بها عنه ٠‏ 

(1) الرحمن : المعم بجلائل النعم» 

(0) الرحيم : المنعم بدقائقها ٠‏ 

(م) الملك : المتصرف فى ملكه 5مفما يشاء ٠‏ 

)هه القدوس : المطهر من السوب والتقائلص ٠.‏ 


هلا سمه 


السلاه217. 0 5 ل الع سز 42 5 الج . أل ك2 زلف 5 محالت 00 
ا الو ع فلا13 
النتاح "2 . العلئ””'؟ . القابض ”11 . الباسط”"" . الفافض”2؟ . الراقع 27 . 


٠ السلام : الأمان لخلقه‎ )١( 

(7) المؤمن : المؤمن لخلقه من العذاب والمصدق وعده لهم ٠‏ 

(©) المهممن : المسيطر ٠‏ 

(5) العزيز : الغالب ٠‏ 

(ه) الجبار : المنفذ لأوامره والمصذح لثنئون عباده ٠‏ 

(5) المتكبر : المنفرد بصفات العظمة ٠‏ 

0 الخالق : الموجد للمخاوفات من غير أصل أوالمقدر ٠‏ 

(4) البارىء : الخالق لما فيه الروح والموجد لماله أصل ٠‏ 

(8) المصور : المعطى لكل شىء صورة تميزه عن غيره ٠‏ فالخالق الموجد 
للأناء اإيجادا أوليا » أوالمقدر » والما رى المظهر لها » والمصور الذى أعطاعا 
الصورة المناسة ٠‏ 

٠ الغفار : كثير المغفرة وستر الذنوب‎ )٠١( 

٠ القهار : القابض على كل ثىء والقاهر لكل الخلائق‎ )١١( 

٠ الوهاب : كثير النمم دائم العطايا والمنن‎ )١7( 

(1) الرزاق : خالق الأرزاق وخالق أسابها ٠‏ 

(14) الفتاح : الذى يفتح خزائن رحمته لعباده *٠‏ 

٠ العليم : العالم بكل ثىء فلا يضيب عنه ثىء‎ )١6( 

)1١(‏ القابض : فابض الأروا » أو مضيق الرزق على من يشاء من 
عناده ٠‏ 

)١17( 1‏ الباسط : موسع الرزق على من يشاء ٠‏ 
(14) الخافض : الذى يخفض من هو مستحق للخفض بالخزى والذل 
والمذان ٠‏ 


(19) الرافع : الذى يرفع من يستحق الرفعة من المقين ٠‏ 


ال 


ين" 7 . البصير . ال7" . العدل 227 .الاطيف7” , 

الجبير ٠‏ الحليم ى )2 0 ٠‏ التفو ك0 | 1 ابن 1 الع )١١0‏ 1 
201 6 إورلة )0 (206 (11» 

3 لي ال يي" ب اللي "امكل الكريم 


+ المعز : يبعز من استمسك بها ينه ويعطيه النصرة والغلية‎ )١( 
المذل : الذى يذل أعداءء »ه‎ 0( 
٠ الحكم : الحاكم الذى لارادلقضائه ولا معقب لحكمه‎ )©( 
٠ العدل : العادل الكامل كى عدالته‎ ):4( 
٠ اللطيف : العالم بخفايا الأمور ودقائقها‎ )( 
* الحليم : الذى لايستفزه غضب ولا يتعجل بالعقوبة‎ )5( 
العظيم البالغ أقصى مراتب العظمة لاتصافه بصفات الللالوا طمال.‎ )0( 
٠ الغفور : كثير الغفران‎ )8( 
٠ السكور : الذى يمطى ااكثير على العمل القلل‎ )9( 
العلى : الذى بلغ أعلى المر انب التى لاايتصورها العقل » ولايدركها‎ ٠١ 
. فهم‎ 
٠ الكبير : الذى لاتستطيع الحواس ولا العقول ادراكه‎ )1١( 
الحفيظ : الذى بحفظ الأشاء من الخلل والاضطراب » ويحفظ‎ )١١( 
ش‎ ٠ نمال العناد > فلا يضيع منها ثىء‎ 
٠ المقبت : خالق الغذاء الرو حى والمادى‎ )١5( 
٠ الحسيي : الذى يكفى عباده > أو الذى يحاسبهم يوم القامة‎ )١4( 
٠ الجلل : الذى له صفات الخلال لكمال صفاته‎ )١5( 


(15) الكريم : المعطى من غير سؤال ولا عوض ٠‏ 


سب د 


الباعث ")2 . إلء : بك ١‏ ين 1 اورم . القدى 2010 لبيك 
0221 1 إلى 2 ش الحيه 140 8 ين 1 الريك ٍ هه 


٠ الرقيب : الذى يراقب الأشياء ويلاحظها‎ )١( 

(0) المجبب : الذى يستجب للد اعى اذا دعا ٠‏ 

(0) الواسع : الذى عمت رحمته كل ثىء » ووسع علمه كل ثى ٠٠‏ 
(:) الحكيم : صاحب الحكمة لكمال علمه واتقانه كل ثىء ٠‏ 
(0) الودود : اللحب الخير لخلته؛ والمحسن اليهم فى كل الأحوال ٠‏ 
(«) المجد : الالغ النهاية فى المجد والشرف ٠‏ 

0 الباعث : أى باعث الرسل ٠‏ وباعث الهمم ٠‏ وباعث من فى القبور ٠‏ 
(4) الشهيد : العالم بكل مخلوق» 

(ه) الحق : الثابت الذى لاتنير ٠‏ 

٠ الوكيل : القائم بأمور عباده وسائر مايحتاجون اليه‎ )1١( 

)1١(‏ القرى : صاحب القدرة التامة ه 

٠ التين : الذى بلغ النهاية فى الشدة‎ )١0( 

16 الولى : المتولى أمر خلقه لبه لهم ونصرء اياهم ٠‏ 

٠ الجيد : المحمود المستحق للثناء‎ )١5( 

٠ المحصى : الذى لايضب عن علمه ثىء‎ )١6( 

(15) المدىء : المظهر للأشاء من العدم ٠‏ 

(/10) المعمد : الذى يدها بعد عد مها ٠‏ 

(14) المحبى : خالق الحياة فى كل حى - 


لا د 


لكين ١‏ ين . القيوم”؟) 5 الوايز2؟ 1 اا ؟ 8 الواحد 1 الععد 20 1 
القادر ٠‏ المقتدر . لمقدم”"*. المؤخر . الأول”*؟ . الأخر ”2 . الظاهر 23١0‏ . الباطن 010 
الوالى 20120 : المتعهالى2؟23) البر2"الكجعراي21*0 , النتقر"١»‏ . لكين 8 يد 


٠ المميت : سالب الحاة من الأ حاء‎ )١( 

(0) الحى : صاحي الحاة الدائة . 

(©) القيوم : القائم بنفسه والمقيم لغيره فبه قامت السموات والأرض ٠‏ 
(4) الواجد : الذى يحد كل ما أراده . فلا يحتاج الى شىء لغناءالمطلق. 
(6) الماجد : مثل المجيد ٠‏ 
)١(‏ الصمد : الذى يقصد فى الوائج ٠‏ 5 
() المقدم : الذى يقدم الأشاء بعضها على بض فى الوجود > وفى 

الشرف » أو فى الزمان > أو فىالمكان 

(4) الأول : القديم السابق على كل ثىء ١ ٠‏ 
() الآخر : الباقى بعد كل ثىء٠ء‏ 

٠ الظاهر : الذى أظهر وجو ده بآياته‎ )١( 
٠ادحأ الماطن : الخفى بذائه فلا يعلم ذائه‎ )1١١( 

(17) الوالى : الذى تولى الأشياء وملكها ٠‏ 

("1) المتعالى : المنزه عن النقائص 

٠ المر : كير البر عظيم الا حسان‎ )1١5( 

- ٠ التواب : الذى ,يوفق العصاة للتوبة » ويقبلها منهم‎ )١6( 
٠ المنتقم : المعامب لمن يستحق العقوية‎ )5( 
* العفو : الماحى لسيئات من أناب اليه‎ )10( 
٠ الرءوف : عظيم الرأفة والر حمة‎ )14( 


و7 لد 


مالك المييى2١)‏ 1 ذو الجلال والإكراء 290 . مس29 1 المع" 1 ايت : 
لمفنى”'؟ . المانم7" . الضار”**؟ . النافم8؟2 . النور””'؟ الحادى”""؟ . البديه0؟؟؟ , 
الباق 219 : الاين . الرعير(*21 و90 ٠.‏ جل حلاله 8 


)١(‏ مالك الملك : الذى تجرى الأ مور فى السموات والأرض طسق 
مشيثته وارادته ٠‏ 

(؟) ذو الجلال والاكرام : صاحب الشسرف والكمال ومفيضن النعم والالاء 

(") اللقسط : النصف للمظلومين من الظالمين يعدله ٠‏ 

(5) الجامع : الذى ,يجمع شتات الحقائق المختلفة والذى يجمع الناس_ 
يوم الدين ٠‏ 

(0) الغنى : المستغنى عن كل ماعداء والمفتقر اليه كل ماسواه ٠‏ 

() الغنى : المتفضل باغناء من شاء من خلقه * 

0 المائع : الذى يمئع أسباب الهلاك ٠‏ 

(م) الضار : الذى ينزل عقابه بأ عدائه ٠‏ 

(و) النافم : الذى عم -خيرء البلاد والعباد ٠‏ 

٠ النور : الظاهر بنفسه والمظهر لنيرء‎ ٠١( 

(11) الهادى : الذى هدى وأرث د كل ثىء الى ما يحفظ وجوده م 

٠ البديع : الذى لانظير له‎ )1١0( 

(1) البافى : الدائم الوجود ٠‏ 

٠ الوارث : المافى بعد فناء ال وجودات‎ )١5( 

)١6(‏ الرشيد : المرشد لعباده »والذى تجرى تصاريفه لغاباتها بمنتهى 
الحكمة والسذاد ٠‏ 


(١؟)‏ الصور : الذى لايتعجل بالعقوبة » ولا يتعجل بشىء قل أوانهه 


ع8 لمم 


وفى كتاب الدين الإسلانى : وأسماء الله الحسنى الواردة فى القران هى : 
١‏ - أسماء متعلقة بذاته تعالى وهى : 
الوإحد . الأحد . الحق . القدوس . الصمد . الغنى . الأول . الآخر . القيوم . 
؟ - أسماء متعلقة بالقكوين وهى : 
الحالق . البارىء . المصور . البديم . 
© أسماء متعلقة بصفتى الحب والرحمة فها عدا رب . ورحمن . ورحم وهى : 
الرءوف . الودود . اللعطيف . الحم . لفقو ب الشكون > اموق + اناو 
رفيع الدرجات . الرزاق . الوهاب . الواسم . 
4 - أسماء متعلقة بعظمة الله وجلاله وهى : 
العظي . العزيز . الملى . التعالى القوى . القهار . الجبار . السكير . الكبير . 
الكري . الميد . الجيد . المتين . الفطاهر . ذو الجلال وال كرام : 
ه - أمماء متعلقة بعامه تعالى وهى : 
الملى . الحكي . السميع . الخبير . البصير . الشييد . الرقيب . 
الباطن . المهيمن . 
٠‏ - أسماء متعلقة بقدرته تعالى وتدييره للأمور وهى : 
القادر . الوكيل . الولى . الحافظ . املك . امالك . الفتاح . الحسيب . 
النتقم . القيت . 
٠‏ - وهناك أسماء أخرى لم تذ كر بالنص ف القران ولكنها استمدت من أفعال 
أو صفات له تءالى وردت بالقران وهى : 
القابض . الباسط . الر افع . المعز . المذل . اللجيب . الباعث . الحصى .البدئء. 
العيد. البى . الميت . مالك اللك . الجامع . المفنى . الممطى . الماثم . 
الحادى . ااباق . الوارث . 


0ل اله 


م ب وهناك أسماء أخرى له تعالى متمد من المعانى الواردة فى القران وهى : 
النور . الصبور . الرشيد . القسط . الوالى . الجليل . العدل . الحافض . 
الواحد 8 المقدم . المؤخر . الضار . النافع . ويتصل ذلك صفتا السك 


والارادة . 


اسم الله الأعم 
وكا أنْشُ هذه الأسماء » فلداسم أعظ ”""إذا دعى به أجاب وإذا سثل به أعط» 
جاء ذكره فها بلى من أحاديث . 
١‏ - عن رريدة رضى الله قال : 
« سمع الى صلل لله عليه وس رجلا يدعو » وهو يقول : اللوم إلى 
أسألك بأتى أشبد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد » الذى ل يلد 
وم يولد » ولم يكن له كفوا أحد . 
قال ٠‏ فقال  :‏ والذىنفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعفلم » الذى إذا دعى” به 
أجاب » وإذا سثل به أعطى © 7" . 


)١(‏ اختلف العلماء فى نصين اسم اله الأعظم والراجح من أقوالهم أنه 
دعاء مؤلف من عدة أسماء من أسمائهسبحانه اذا دعا به الانسان مم توفر 
شروط الدعاء المطلوبة شرعا استحاب الله له.ولس هوسرا من الأسرارالذى 
يمطبه الله لبعض الأفراد فتنخرق لهم العادات ويحققون مايعجز غيرهم عن 
تحقيقه » ولايشغى أن نزيد شيا فى كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

(0) رواء أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وقال المنذرى : قال 
شسخنا أبو الحسن المقدسى هو اسنادلا مطعن فيه ولا أعلم أنه روى فى هذا 
حديث أجود منه.وقال الحافظ بن ححر :هذا الحديث أرجح ماورد فى محذا 
الاب من حبث السند ٠‏ ويراجع فقه السنه ج ؟ 


اع م 


؟ - وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: دخل البى صل الله عليه وس 
المسجد ورجل قد صلى 27 وهو يدعو ويقول فى دعائه : الاجم لا إله إلا الله 
أنت النان . بديم السموات والأرض . ذوالجلال والإإكرام 2 . 
ققال الننى صل الله عليه وس : 
« أتدرون بم دط اله ؟ . دمااللّه باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب 

وإذا سثل به أعملى » © 

© س وعن أسماء بنت ,يزيد رضى الله عنها . أن ؛لنبى صل الله عليه وسل قال  :‏ 
اسم الله الأعظم فى هاتين الآبتين : « وهم إله واحد لا إله إلاهو الرحمن 
لرحيم . وفأتحة آل عمران : ام اله لا اله إلا هو الى القيوم © 7" 

- وعن سمد بن مالك رضى الله عنه قال : ممت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يول : «هل أدلي على اسم لله الأعظم ٠‏ الذى إذا دعى به أجاب ٠‏ وإذا 
سثل به أعطى ؟ الدعوة 'التى دعا مها بونس حيث نادى ف الظلمات الثلاث : 
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » فقال رجل : يا رسول الله 
ه ل كانت ليونس خاصة أم للمؤمدين عامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ دخل النبى صلىالله عليه وسام المسجد ورجل فد صلى فال النووى: 
قال الخطب : هذا الرجل أبو عاس ززيد بن الصامت الأتصارى الرزقى . 
(؟) ذو الجلال والاكرام : أى ياذا العظمة والكبرياء وذا الاكرام 
لأوليانك ٠‏ 
"١‏ ) دواء أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه ٠‏ 
( 4 ) رواء أحمد والترمذى وأبو داود وابنماجه وقال الترمذى حديث 


جسن هتوج 


ل ب لدم 

زا ألا تسمع قول الله عز وجل : فار حناء دن لتم وكذّلك ن ننجى 
اع 0 

فوذه الأسماء التى تفتح افآقا واسعة من المعرفة بالله إذا فهمها الإنسان » وأحرك 

معناها » وانفعلت مها نفسه ء واخذها نبزاسا , فإنها تكشف له عن أ كبر حقيقة من 


حقائق هذا الوجود 29 





() رواء الحاكم 
(0) يظن عض ١لناس‏ أن لبعذن أسماء الله ..-خواص اذا واظب عليها 
الاسان حصل له الكثير من الخير والعسائب والخوارق وهذا الظن لس 
له مند من الدين 
( > - الدزة ) 


الزامةدالافضيتم 


٠‏ اأستحالة لوراك اثّات 
٠‏ الطييمة كد وجوه الخائق 
ه القطرة ليل وجوه اه 
ف 
ولا الواتم والتجارب 
اكأرد الإلهى 
شواهد التقل 
٠.‏ الا ستد للا لاد 


إن حقيقة الذات الإلمية لايمكن للمقل معرفتهاء ولا يستطيع إدراك كنيها ؟ 
لأسها لا نحيط بها الفنكرة » والإنسان لم يعط وسائل إدرا كها بد . 
إن العقل البشرى مهما كان مبلغه من الذّكاء وقوة الإدراك قاصر غاية القصور 
وعاجز غاية المج عن معرفة حقائق الأشياء . 

فهوعاح: عن معرفة النفس الإنسانية » ومعرفة النفس لا تزال من أعقد مسائل 
شىء الملم والفاسفة : 

وهو عاجز: عن معرفة حقيقة الضوء » والضوء من أظهر الأشياء وأونحها . 

وعاجزعن معرفة حقيقة المادة » وحقيقة الذرات التى تتألف منها . والمادة ألصق 
شىءبالإنان . 

ولا يزال العم يقف عاجرا أمام كثير من حقائق الكون والطبيمة » لاستطيع 
أفي يول فها الكلمة الأخيرة . 

قال الملامة الفلكق الشهور ( كاميل فلامر يون ) فى كتابه ( القوى الطبيمية 
الجبولة ) : 
يو « ترانا نفكرء ولكن ماهو الفكر ؟ لا يستطيم أحد أن يحيب على هذا 
السؤال . ورانا تمثى » ولكن ماهو العمل المضلل ؟ لا يعرف أحد ذلك أرى 
أن إرادنى قوة غير مادية » وأن جميع خصائص نفسى غير مادية أيضًا ؛ ومع ذلك 
فتى أردت أن أرفع ذراعى » أرى أن إرادتى نحرك مادنى » فكيف بحدث ذلك » 
وما هو الوسيط الذى يتوسط للقوى المقلية فى إنتاج ننيجة مادية ؟ 

لا يوجد من يتطيع أن يحيينى عن هذا أيضا » بل قل لى : كيف ينقل العصب 
لمبصرى صور الأشياء إلى الل ٠‏ . 

وقل لى : كيف يدرك المقل هذا ؟ 


جز عنم 


وأ مستتره ؟ - وماعى علييعة الصل الى ؟ . 

قوف الى أهااشد: ( يريد فعدين ) . . . ولك نك قكق اناق أستليح 
أن لفح عشر سنين » ولايستعليع أ كبر وألى تيك أن يجيب على أحتر أستاتى » 

قف كان موقف التق عَكدَا حول حمس وففضوء ولقدة » وماق الكون فور 
وخر العظوو من أشياء » مكيف يتطاقع إلى ممرقة ؤت البارى جل أنه ء ويحاول 


مراك كنيه 1 ٠ ٠‏ , 
إن ذنت لله أ كير من أن تش ركيا الول أو تحرط با الأسكفر وما أصدق 


له" أبس وص بره الأبْسَر وَمُرَ َل تر ,”© 

السير عن معرقة حقيقة الأينياء لا تق وجووها 

وقصور النصّل ء وجزء عن إد وك حقيقة الأشياء لا يئق وجووها , 

جره عن باو الك حقية فحضى لابق أنمها موجودة ء وه عن دوالك حقرقة 
الصّوء لأييق وجود صُوء يسم الأفق ء وججره عن ادر 2 كمه ادر لايق أن نمة 
حولت تتتكون مها لثفدة ء وحكذا سائر الأأشواء فتى يقصر العتتل عن إدر اك حقيقتها 
وسجر عن معرقة كلها 
ومثل ذقك لالت الإطية ذا ع الإتضان عن إهز الك حقونها » فيوس ممنى ذقلك 
أنها غير موجودة ء بل عى موجودةكأقوى ما يكون الوجود , 

إن وجوده سبعمانه قحك البدعيات الأوفية ء وفل ؤت التليةء وماك كدك 
لاإسااب ينقفة ف# نيل عليه ٠‏ إلا كار كالأصى فى بعالب إقانة ايل عل 
وجود الشمسى أنناء النبار » ومع 45> فحن نسوق من الأعلة مأ ربدى إلى الى 
ويك عن وجه الصواب . 

() سووء الأسلم آبة م9 
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الطيرمة كد وجوه الخمالق 
إن وجود لله حقيقة لاشك ف أسرها ء ولا جال لإنكارهاء فهو ظفف كالشمس 

باعر كفلق الصبح » وكل ما فى الكون شاهد على هذا الوجود الإلى » 
ومواد الطبيمة وعداصرها تكد أن ها حَاقَاً ومد را . 

فاكمالم الموى ء وما فيه من موس وأقار وتجوم وكواكب ء والمالم الأرّى 
ومافيه من إتسان وحيوان وتات واد ء والترابط الوئيق » والتوازن الدقّيق : قذى 
ياف بين هذه المولم » ويحك أسها ما هو إلاآية وجود الله » ومظهر تقرده 
بأعمئق » ولا ييتصور الممّل أن توجد هذه الأشياء بدون موجد ءكا لا يتصور أن 
تو جد الصئمة يدون تائم : 

َِذا كفن المقل بحيل أن تطير طائرة فى الفواء »أو نوص غواصة فى لذاء ء 
هون أن يكون فيه صائح #طائرة » ومنثى ء لامو اصة ‏ فإنه يحرم جرزماً قاعطماً باستعافة 
وجود هذا الكون البديع , وهنم الطريمة اليلة من غير خائق خلقهاء ومدبر 
ور أمرها 1 

إن نمة فروصاً ثلالة يمكن أن تفرضيا فى تليق الأصل #ذى صدر عته 
السكون , ولدى نة فرض وراء هذه القروض ٠‏ 

القَرض الأول : أن يكون صفور هذا الكون من المدم . 

اقفسرض الثانى : أن تسكون الصدقة وحدها عى التى نأ عنها هذا الكون 

اديع 75 
رض اثالث : أن يكون عة موجد أوجد هذا الكون ء وأنشآه . 
ونحض ف مناقش ةكل فض من هذه الفروض : 


0 

فالفرض الأول بطل من أساسه ؛ لأن السيبات مرتبطة بأسيابها » والتتائج 
مرهوية عقدماتها . ْ 

ولا يتصور المقل أن وجد معلول بدون علة » ولا مسيب دون أن يسبق 
ببب »ء ولا نتيحة من غير أن يكون لا مقدمات . 

فصدور الكون من العدم معناه وجود المعلول بدون علة ؛ والمسبب دون سببه 2 
والنقيجه دون مقدماتها : أى أن الكو وجد من نفسه وصدر منقلماً عنسببه ' 

ووجود الأشياء من نذسها متقطمة عن أسبابها حال عقلا وواقعاً ؛ لأن وجود 
الأشياء فن نفسها مع انقطاعها عن أسبابها ترجيح لجانب الوجود على جانب العدم 
يدون مجح » وترجيح جانب الوجود على جانب العدم بدون صرجح تحال . 

إننا إذا قلنا : إن الكون وجد من نفسه منقطما عن سببه كان ذلك مساوياً 
اقوانا: بأن المدم سبب الوجوه . 

وهذا غابة ف البطلان ؛ لأن المدم لايتصور أن يكون مصدراً للوجود » ففاقد 
الثىء لا بمطيه » وهذا هو ما أشارت إليه الآأية الكريمة . ٠‏ 

«أم خلقوا من غير ثىه أم مم الحَالقون » أم 00 السسوات 
والأرض ب لا يوقنون #4 

أى هل وجدوا من غير خالق ! ؟ أم خاقوا أنفسهمء فلا يحتاجون إلى أحد 
يخلقهم !؟. وكل هذا مستحيل . 

والفرض الثانى : وهو أعظ تهافتاً من الذرض الأول » فإن الصدفة لا يمكن أي 
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ينبئق عنما هذا النظام » ولا أن يصدر عنها هذا الإحكام » قبل الصرئة مى 
| التى خلقت الذ كر والآتى ‏ وألفت بينهما هذا التأليف الجيل ؟ وهل هى التى 
خاقت الارض ونا قانع اناق بوسيواق رقيات وها وغل الضدفة عن 
التى علقت الأرض ف الهواء وسيرتها فى مدارها الذى ل تنحرف عنه فيد شعرة منذ 
ملابين السنين ؟ وهل الصدفة فى التى سيرت الكوا كب والنجوم مع ضخاتما 
ىأ : . ' . 
وكثرتها هذه ااسرعة المذهلة دون أن تتصادم ؟ وهل ااضدفة همى التى أو ..دت 
ااعناصر التى بتألف منها الكون » وى التى تدبا تنسيقاً دقيقاً صالحا للاستمرار 
والدوام إلى المدى الذى أراده اله ١‏ 

إن الشترع :ون آصير الأعياء مخاز المقل والمل فى تركيمها الحم وتناسقها 
المجيب » وتسآ لف أجزائها بمضهأ مم بعض » فهل هذا القركيب والتأليف والتناسو, 
صدفة ؟ لنستم إلى كلة الم فى الذرة : 

« تتألف المادة من ذرات لا مكن رؤيتها يأقوى الجاهر (الميكروسكوب) 
وى نتصور حجم الذرة علينا أن تتصور أننا لورصصنا مائة مليون درة حنباً إلى 
جنب لبلغ طولا بوصة تقربيا ؛ ومن باحية أخرى بوجد فى قطرة من مياه البحر 
حون مليون ذرة من الذهب . 

وتتأاف الذرة من نواة تدور حوها كهارب سلبية ( الكترونات ) فى أفلاك 
مستديرة , وبين الاثنين فراغ سُبه الفراغ بين الكوا كب والشمس من حيث 

ويبلغ وزن أخف نواة 1486٠‏ ضمف وزن الألكترون » ولو رصت عشرون 
ألف نواة جنا إلى جنبا لبلغ طول قطرها قطر الذرة » أو بعبارة أخرى نسبة اانواة 
إلى الذرة كرأس الدبوس بالنسبة إلى منزل متوسط الحجم . 


تدور الألكترونات حول النواة فى أفلاك كأملاك الكواكب 7 
حول الشمس » ولسكن هلم الأفلاك أ كثر حساسية وأقل تمديداً من 
الكواكب » ولوأن للادة للؤاقة من الوى اقذرية مكدسة 0 
أى بدون الفراغ للوجود بين النواة والألكترونات بلغ وزن قطمة تقدية فى حجم 
القرشين حوالى ٠١‏ مليون طن . 

وتتألف النواة من كهارب موجبة( بوونونات ) بساوى عدوها عدد السكهاربيه 
السالبة (الألكترونات) التى ندور حول النواة ‏ وبوجد إلى جوار البروتونات 
كهارب أخرى متعادة الشحبة نسمى نهوترونات» ولو استطمنا أن مخاخل من هذه 
الرابطة التى تربط بين البرونو نات والديوترونات أو بالأحرى فو استطننا أن نببيه 
السبل روب نيوترون واحد من مموع النيوترونات اتى نحيط .«البروتونات إذن 
لانطققت طافة كبر ىكان إينثفين أول من قدرها بأنها نساوى الكنتلة فى مربع - 
سرعة الضوء مقدراً بالسنتى مترفى الثانية ١7 » ٠‏ 
فإذا انتقانا من الذرة » ورفسنا رؤوسنا إلى الشمس رأينا الم بقول ١‏ 
« الشمس هى كرة متأججة بار أشد وطيما من كل نار على الأرض 4" 
وعى أ كبر من الأرض بأ كثرمن مليوز مرة» أمابيدها عدا فتحو ١٠٠ر٠٠هر؟ة‏ 
ميل » هذا وإنهى إلا مجمة » وليست هى فى عداد النجوم الكبري ٠‏ 
وهناك مشكلة أخرى أعبى حلها النهانى عقول الملماء والفلكيين » ه ىأ نالشمس 
كا يؤخذ من عل طبفات الأرض لم تزل نشم نفس اللقدار أو نحوه من الحرارة 
مدة ملأبين من السنين » فإن كانت الحرارة الصادرة علها تليجة احتراقها » 
فكيف لم تفن مادتها معتوالى المصور ؟ فلا شك أن طربقة الاحتراق المارية فيها 
غير ما نمهد ونألف » وإلا لكفاها ٠٠٠١‏ سئة لتحترق » وتدفذ حرارتها . 


)١(‏ مستملنا الذرى - الألييف ادوارد تفلر والبرت لائر ‏ الطاقة الانسانية 


« أناصّل الكمس عؤعاء طليبى أنه مصدر توا وتفرنا تا » يل عى حوو 
كلا السوارى ء ومصدر حيخا يس تعى التق تسر ميف الإر » وترضها يوسا 
ف ايلو ء وتم طا أمعكراً عل فارص ء حوث تجرى جدفول وأدهقراً تروى رَوعا 
وحى أغر شنا » وتور ريح ء وتيبح الأنود ٠‏ لير للواء ويه » وج 
فلن وظر ا كب فى عاب الطيط ء وح ات جر الركيات ء ور فقآلات 
الإتفرية ء وما لقتعم المجرى الاح فر تورها فدح سند تدم الأوطر ؟ تتح با 
بو النصور لخأعرة ولا حية ولا اكمس ليون ء ولا لئيات + عا يوانات 
كمس عر وتواء لاطو كر بلتوفرعاء وقيح تبيسا ء وج زتها وتوترها 
تمع البا/ات عو سو اتج » وهو الور ء وسح عار تعن مويتوفه 
نمس ناكا وسشر بناء وعى عل وجودنا على عفه الأرض » . 
وا فور نا كمس وجد] فنَ 2 
3 بزب ع إقينا سد اكمس يدل يعفه + +5 ممرة يع الكسى عت 
وصور عدا حيناً سَيّها جداً بالقدية جوم ؤْوجَ الى أحاصا التدماء ٠‏ ريق 
افباتة ١‏ - بل تور المسوعة اللتمسية جو ءا تست بالمرة + يآ أنه حتوى على مالك 
ليون يم سورع عبا سه ترص لتر طح ارقي قبا ٠‏ 
وقول ورت مص رجور موف كن +0 تام» | 
« يك الصو يسكترق مال أق سنة ويه [صل بين طرق الو » وسلوع 
لنَ اوه سور سسرعطة - - +70 أفف سيل فى انز ء قو - -- -- +أ كيو ستر. 
و عل عدانن اله الصوية تافل شرج ملاري نمايو نكيف مر - 
وفيست عقه رع الى يع هذا الخد من اناعد فى لا ستوى انل على 
لمستتيصايها ب و احدة سن كتيير نات ل حصيا تددر : 


لجع د 
وبق أن نعرف أن أقرب مجرة لجراتنا تبعد سبعالة ألف سنة ضوائية”"؟ » 
أفبمد هذا يتصور العقل أن يكون ذلك ناشثًاً بطريق الصدفة ؟ 7 
إن القول,بالصدفة فى خلق الكون لايتصوره العقل ٠‏ ولايقره المل , ولإيقوله 
إنسان إلا إذا فد أخص.خصائصه من الإجراك والمييز . 
قال الفيلسوف إلألمالى ادوارد هارمان خليفة شوينهور فى كتابه الذهيبى 
الدرولى : « إن الرأى الذى مقتضاه عدم وجود القصد فى الكون عند الدارونيين 
لايقوم عليه دليل » وهو من الأوهام التى لا أساس لا من الم » . 


وقال الأستاذ فون بار الألمالى فى كتاله دحض مذهب دارون : « وإذا 
كانوا يملنون الآن بصوت جبورى بأنْه لا بوجد قصد ف الطبيمة ٠‏ وأن الكون 
لا تقوده إلا ضرورات عمياء ٠‏ فأنا أعتقد أن من واجيالى أن أعلن عفيدنى فى ذلك 
وهى أنى على المكس أرى جميم هذه الضرورات تسكشف عن أغراض سامية » 
خال الأستاذ الكبير عمد فريد وجدى رحمه الله بمد أن ذكر هذا الكلام الأخير : 
هاو شئنا الاستئناس عئات من أقطاب المل والفاسفة على رأى عدم وجود القصّد 
فى المليقة لا كلفناذلك أ كثر من النقل » . 

وم ثبت وجود القصد فى الكون » فقد ثبت وجود الدبر لمكي جلوعلا 
بو ارين عرس ل اسيل فتدل مده اقول ان" 

«أفى لله مَك ناطر السموات والأرض »” ى 

وإذالم بصح الفرض الأول » ولا الفرض الثانى ؛ لأنهما خار جانعن دائرة المقل 
والمنطى والمل لم يبق إلا الفرض الثالث : 1 
)١(‏ قصة الكون من السديم الى الانسان من كلب الطاقة الانساسة 
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اهمع ل 
وهو أن هذا الكون خالقاً ومديراً » وهذا هر مقتفى العقل والمنطق الحلي 
الذى دعا سقر اط إلى الإعان بالله ه وإلخام اريتود الذى يتكر الألوهية فى الحاورة 
الى بذ كرها فم بل : 
سقراط : أبوجد رجال تعجب بمهارمهم وجمال صنالعهم ؟ 
إريستوديم : نمم أتحب ف الشعر القصمى بهومير » وف التصوير بز وكيس » 
وفى صناعة العائيل ببوليكتيت . 
سقراط : أى الصناع أولى بالإيحاب . الذى مخلق صوراً بلا عقل ولاحراك 
ام الذى ببدع كاثنات دات عقل وحياة ؟ 
إراستوديم : طعأ الذى ببدع الكاننات المتمتعة بالمقل والياة إذا تكن 
0 نتائج الاتفاق ٠‏ ش . 


سقراط : وهل سكن أن يكون من الاتفاق أن تا الأعاء لقاصد 

وغايات خاصة . عين ترى » وأذن تسمع » وأنف يشم » وثسان 
يتذوق »2 والمين تحاط محراسة الخحساسيتها وضمفما ؛ فتقفل عند 
النوم ؛ أو عند الحاجة » وتحرس بأرموش والحواجب؛ ويحمل 
للأذن جهاز خارجى يجمع لها الصموت ٠‏ وهل يمكن أن يكون 
كل ذلك من نتام الانفاق ؟ 

والميل الودع فى النفوس للتناسل » والمذان الخاوق فى قلوب 
الأ.هات بالنسبة للاأولاد » مم ندرة أن ينفم ولد أباه أو أمه » 
والطفل الذى يلهم الرضاعة تجرد ولادنة . 5 

هل يمكن أن يكون ذلك كله من نتانم الاتفاق ؟ 
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+ريستووم : لا إن دك يدل عل الإبداع وعلى أن الاق علي يحب الكاتن 
ابى » ولكن 121 لا ترى اناا ؟ 
ع1 0 وأنت أيضاً لا رى روحت اقى خلطا على أعضائك ء غيل ممتى 
عفان ول إن أضلك صاعرء عن اتقاق وخون إحرفك ؟ ٠‏ 
وصدق فت لظ #نى يقول : 
« وي آي هلل وبل و ور 15 موا وي 
كاوق كبوا هد تيح إن كل يد بون , 00 
القعار: ءَ وطل وحو وفك 
والكون ومفيه من عَم ء وسكا ء وال ء وكال »وعدي ء وإبداع » فس 
عو وحدعاتشاعد لوحي د عل وجو دعو الس ونمو ارس ؟ وإتاحاك خاع د آخرء 
وهو التعور روس ق الى الإضانية يوجوده سياه وعو حعور عَرى عر 
ف العاى عليه ء وحو الأبير عنه باقت برد #يتية ء وح و ظبي ره نان عن الميونء 
ود يتقو حا التعور سيب امن لأسي ء علا سمط إلاعتهر مث على 
ته من أ يمل ء أو سر بيط » وإ عقا تكهر الآية الكرعة : 
ويس فك هل َك به "سداق" 66 من كنتنا 
عه حر سر طن يتدايق صر سه 76 0 
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وإذا كان النظر الل فى الكون وأسراره يهدى إلى البارى جل شأنه » وإذا 
كان الشمور القطرى شموراً أصيلا فالنفى الإنانية ٠‏ يستوى فيه المالم والجاعل , ' 
والحضرى والبنوى » والرجال وافساء , والأولون والأخرون » فلن نمة ديلا 
آخر مأخوذاً من واقع الإناز وتجاريه » فك دما الإنسان ربهء فأجاب دعاءه 
وى ناداه » فلبى نداءه» وى سأله فأعطاء » وى ت وكل عليه فكفاه» وم من مرض 
شفاامنه » وي من ألم خففه عته » وم من رزق ساقه إليه » وم من كر بة رجا » وم 
من غم ة كشفها . 

إنتجارب الإنان فى الحياة تأخذ بيده » وتوصهإل الله مباشرة ؛ لأنها تكشف 
له عن الحقيقة التى لم يستطم أن يلسها بحواسه والتى تدبر الكون » ونسيره وفق 
نظام يحم -وقانون مطرد »وما من إنسان إلا وقد وقم له فى حيانه من التجارب 
ما عرغه بلله » وهداه إليه » وأوقمه عليه . 

فنكثيراً ما يفقد الإنسان جميم الأسباب للادية التى تجلب امير 4 » أو تدفم 
الشر عنه ؛ فإذا توجه بقليه إلى رب كل شى. ومليكه تمحقق ل من امير ما يصبو إليه 


واندفع عنه من الشسر ما مخاف مته دون سبب ظاهر » أو تعليل معقول فماذا تفسر 


هذه الظلواهر ؟ 
وهل لها تفسير سوى أن من ورائها رب الأرراب ومسبب الأسباب . 
التايد الإلحى : 


ومن دلائل الوجود الإلىى أنالؤمنين بلله انا حقيقياً أعل من غيرع عدوأ كثر 
أدبا ' وأزى ننس ٠‏ وأطيب قاباً “وأ كترتضحية 'وأعظم إثاراً وأنقع اناس للناس » 


فاالذىغير طباعهم ور الرممومي وم ؛ ووجهها وجبة الحق والمير والخال والكجال ؟ 

لماذا لم يكونوا مثل غيرم من لا يؤمنون بللّه من غاظ الجبل » وجفاء 
الطبع » وخبث النشى » وظلة القلب » وفاد الخحلق . وحيوانية فى المطالب 
والمآرب ؟لابد وأن يكون وراء ذلك سر . 

وهل فيه سر غير أن المؤمنين بلله مدهم بالقوى التى تصحح إنسانيتم. ليصاوا 
إلى أقمى ما قدر لم م نكال » فهذا التفيير فى نفوس المؤمنين وصفاتهم وأخلاقهم 
وميوهم أدل دليل-على وجود قوى روحية خفية تعمل عمابا فى سمت » ونظهر 
أثارها جلية فى لوك المؤمئين مها » الواصلين حباهم حباها . 

شواهد النقل 

وتما يستشهد به على الوجود الإلمى اقيق أن المصطفين من "امباد؛ والأخيار 
من الناس » ادوا فى الناس من عبد آذم إلى عبد ممد ؛ عليهم صلوات ان وسلامه » 
بآن هذا الكون إِها حكما » وأجمموا على ذلك . 

وقد قامت الشواهد على صدقهم من تأبيد الله لهم ؛ وكبت أعدائهم » وجم ل كلة 
لله كى العلياء وكلة الذين كفروا السفل » فأى دليل أبام من قول الصادقين مع الله 
والخلصين له » والداعين إليه » والمتفانين فيه » وامؤيدين به . 

وأخيراً تقرر أنه لم يثبت من ناحية المقل ؛ ولامن ناحية المم أى دليل يمكن 
الاستناد إليه فى ننى وجود الله » وكل ما ذكره الملحدون ما هو إلا وثم لا ب تند 
إلى منطق ساب » ولا علم مكين . 

ولبس هذا الإلحاد تجديد على الناس » ولاهو منمبتكرات هذا المصرء وإبما 
هوقديم ؛ وقديم جد ٠‏ قاومه الأنبياء عيرالأجيال والعصور . يقولالقران الكريم . 


لااوع سس 
- 2 حلت لشن -_- ريع بم ٠م‏ ره و - 
إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا 


م ع - 
0 وقفلوا ما هى 


- 


لأ غر ونام يل من عم للم إلا يون »© . 
فهل نمة فارق بين ما قاله الأولون فى عصر الجاهلية » وبين ما يقوله الآخرون 
فى المصر الذى يتحدثون عنه بأنه عصر النور والعرفان ؟ 
على أن المصر الذى بلغ فيه المل شأوا لم يصل إليه من قبل .لم يستطم أن يتكر 
وحود الله ؛ بل إن علماءه من أشد الناس إبانا باه »ولا تريد بالملناء السطحيين 
من أدعياء الم » وإنما تقصد العلماء الحقيقيين ٠‏ 
وما يؤيد هذا الذى نقوله مانشره الدكتور ديئرت :6م86 من ث حال فيه 
الآراء الماسفية لأ كابر المداء بقصد أن عرف عقائدهم » فتبين له من دراسة 
لو عاكلا أنهم بالنسبة للمقيدة الدينية كا يلى : 
45 من هؤلاء أعلنوا إعانهم الكامل بالله . 
8 الم بصلوا إلى عقيدة ٠‏ 
٠‏ لم مهتموا بالتفكير الدينى7" . 
وعكدا نحد أغلبية ساحقة تزيد عن ١‏ بز يعلنون إمانهم باللّه عن طريق 
أبحامهم العلبية » ونجد من سوام لابزالون فى لردد » أو لم يهتموا بالعقيدة الدينية فى 
أتحامهم » وأغلب الظن أن المترددين سيصلون يوما » وأن الآخرين الذين لم يهدهم 
الم لساحة اله يعاثون قعاء عاسو اميه لوضلوا. 
ونم هذا البحث عن الدليل المقلى على وجود الله بأقوال مشاهير العلماء : 
يقول هرشل المالم الفدكى الإنجليزى : كلا انسع نطاق الملل ازدادت البراهين 


)١(‏ سورة اللائية آآية 4م 
(0) نقلا عن بجلة الأزهر المجلديه/ عن كتاب الاسلام للدكتور أحمد 
عل 


( 6 ع المقيدؤ ) 


قدامنة افوية على وجود خالق أزلى لا حد تقدرته ولا نهابة » فالجيولوجيون 
واارياضيون والفلكيون والطبيميون قد تماوبوا » وتضامتوا على تشييد صرح الم 
وهو صرح عظمة لله وحدء”'". 
ويقول #دكتور وز الكياوى الفرنى : إذا أحست فى حين من الأحيان 
أن عقيدتى لله قد تزعزعت وجبت وجهى إلى أ كادعية الملوم لتثييتها0”؟ . 
وقول فوانير ساخرا ل تشككون ف لله » ولولاه علحاقنى زوجق 
وسرقى خادى » ؟! 


(6) داثرة ممارف «وجدىء ماداله ج ١‏ ص مه 
(0) عجلة الأزمر الجلد ١6‏ 


ملت #دلت بالأضال 
مات له أعلام حلوة 


وله سبدانه الموجد للكون له الأسماء الحسنى ؛ والصفات العليا » التى فى من 
مقتضيا ت كال رءو ببته وعظمة ألوهيته . 
وهذه الصفات قد تفرد مها الخالق » فلا يشاركه فيها شريك ؟؛ لأنه وحده 
هو الرب والإله » فلا رب غيره » ولا إله إلا الله . 
وَهذه الغفات نشبا عنات عليه" + وبا ضنات نبونية : 
الصفات السلبية 
أما الصفات السلبية فهى : 
الأول والآخر 
اله سيان هو الأول + وق أوليته + أنه سبخاتة لا أول لوحودم + 
وأن وجوده غير مسبوق بعدم . 
وأنه هو الآخر وممنى آآخريته : أنه سبحانه لا آخر لوجوده » وأنه باق إلى 
مالا مهاية » فهو سبحانه أزلى وأبدى . لا يسبقه عدم ء ولا يلحقه فناء ؛ لأنه 
0 : 
هر الأول 2" ولغ "© وَالضل ”040 © 7 وهو يكل شه 
0 
ا 
«كل عىء مالك لاوج 0 
)١(‏ هى التى سلبت عن الله ما لا يليق يكماله ٠‏ 
(0) الأول : السابق فى الوجود كل الموجودات من غير سيق المدم ٠‏ 
(0) الآخر : الباقى بعد فناء الموجودات ٠‏ 
(4) الظاهر : بآثاره الدالة على و جوده ٠‏ 
(0) الاطن : هو الذى لاتدركةالحواس ولا تخبط يه العقول ٠‏ 
(«) سورة الحديد آية بم 0) سورة القصص اية لمم 


وول : 
سس عه قوق وب به بكو ولا ,”9 
وروى الإخارى اربق عن خرن بن العصيي قال : 
وإ عند اتحبى صل ف عليه وس » إل جا توم من ينى نا ستغل : لقيارا 
شرى”” يابنى كر + ثرا : برا تأععفا ء دحل نكس من عل الين تال + 
اذا #وشرى يأصل اين +3 | يتبها بعو تمر . دترا بها . جتها فتنتهى هن ء 
و شك ع أول هذا لأثر ساكان ؟ 
ال كان لله ول يكن عىء قله » ركان عرحه على قد » م حل السوافته 
والألوض ء وككب في اك كل تىء”” 6 
وك عو وح الوط #وعر سَلق عطل من خلق فل سجل لل فيه بع 
السكاات ان خدرها ٠‏ أو عر عبرة عن عز لت #مقق بائر الو جووالت : 
كيبا وبريّباء صتورعا وكييرصا 0 | 
ومست قوف وكلن عرحه على لاد : أن المرس.تى جية الدقر ء ولا تحتدق جية 
الستل ء وفيس سناد > لاسي قلداء حول عفيه .كا يتل السماء عل الأرض . 
أك الباغ وتيا عون دالاسشسباطا . ظ 
ويتقهر مس الأحافدث ل امرش عر أو ا حتت دفرنة د رص قول 
تففظل ال , وأه حل تل افر شكاروط أحد واوستي . . ٠‏ 
وسد حل ارش وقد حل لت السسورات والأترض - 
(69 سورة ارك .آي" هجويو 1 
(© الشرى + عى بن عن أسقرتجا من الود عي الغر 


عات 

وبظير أبضاً من الحديث الصبعهح اقذى رواء أحبد والتربذى أن أول الخلوقات 
للمدوبة الل ؛ فد رويا عن عادة إن الصامت أن النبى صل الله عليه وسلْ قال ؛ 

« أل ما خلق لله انق » ثم قال 4 ١‏ كتنب ء لجمسسرى بما ه وكائن إلى 
بوم القيامة » . 

وأما ما روى من أن أول الخلوقات الطقل » فل بثبت هذا الحدبث ؛ وكذلك 
حدبث ‏ أول ما خلق لله نور نبيك بإجار © . 

ولبس ممة دليل يمكن التمويل عليه فى أصل السكائنات من جرة الشرع , 

بده المئق فى رأى علماء الك وطبقات الأرض 

وعاماء الفاك وطبقات الأرض بتغقون مع علداء الشرع فى أن الكؤن حدث » 
وتطور بعد أن لم يكن » ولكنهم يها ون عنهم فى بدابة هذا الحدوث وتطوره » 

فالشرع لا تحدث عن ذلك » يبيا م بقؤلو نكا جاء فى كتاب تاريخ الأرض 
الجورج جامبو 6غ إن السكون بدأ نعاوره منذ بليون بليون سنة . أما الأرض فقد 
نشأت حديةا جد إذ لم توجد إلا منذ بليونين من السنين فقط » وظهرت المهااعلى 
الأرض مدذ بليون سئة . والميوانات البرمالية منذ 7٠١‏ ملهون سنة . أم! الهو'نات 
ااثديهة القى يمتبر الإنسان أحد فروعيا ء ققد بدأ غلهورها على الأرض منذ ٠٠١‏ 
مليون سنة ٠‏ 

والإنسان هو أحدث الوافدين على الأرض إذ بدأ على صورته الإنسانية ميذ 
٠‏ مليون سنة ٠‏ 

والله أعل بمقيقة ذلك ٠‏ 

ولابصح أن يفال : إن الله خلق لمان , فن خلققه ؟ لأن هذا السؤال خطأ ؛ لأن 


651 سه 

الخالق لا يكون لوقا ؛ لأنه لوكان لوقا لاحتاج إلى خالق » وهكذا إلى مالا نهابة 
وعقولنا القاصرة لا تدرك حقيقة نفسها » فكيف محقيقة الذات الإلهية وقد نهينا 
أن نبحث فيها » فنى حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : 

« لا بزال اناس يتساءلون حتى يقال هذا : خاق الله الحلق فن خلق الله ؟ 
فن وجد من ذلك شيئاً فليقل : آمنت بان » 99 , 

وقد كتب أحد العاماء الباحثين جواباً عن هذا السؤال موا له مثال » فقال : 
إذا وضمت كتاباً على مكتبك , ثم خرجت من الحجرة ؛ وعدت إليها بعد قايل » 
فرأيت الكتاب الذى تركته على الملكتب موضوعا على الدرج » فإنك تمتقد ماما 
أن أحداً لابد أن يكون قد وضمه فى الدرج » لأنك تعلم من صفات هذا الكتاب 
أنه لا ينتقل بنفسه . احفظ هذه النقطة » وانتقل «مى إلى نقطة أخرى . 

أوكان معك فى حجرة مكتبك شخص جالس على الكرمى » ثم خرجت » 
وعدت إلى الحجرة » فرأيته جالسا على البساط مثلا » فإنك لا تسأل عن سيب 
انتقاله » ولا تعتقد أن أحداً نقله من موضمه ؛ لأنك تمل من صفات هذا الشخص 
أنه ينتقل بنفسه » ولا يحتاج إلى من ينقله . 

احفظ هذه البقطة الثانية » ثم اسمع ما أقول لك : 
بذاتها » بل لابدلها من موجد » عرفنا أن موجدها هو الله تبارك وتعالى » و1 كان 
كال الألوهية يقتضى عدم احتياج الإله إلى غيره ٠‏ بل إن من صفانه قيامه بنفسه ء 


عرفنا أن الله تبارك وتعالى موجود بذانه وغير حتاج إلى من وجده . 


٠ رواء مسلم‎ )١( 


1108 
وإذا وضعت النقطتين السابقتين إلى جانب هذا الكلام » انضح لك هذا لقا » 
والمقل البشرى أقصر من أن يتورط فى أ كثر من ذلك ٠‏ 
لبس ككثله ذىء 
واه سبحانه لا ءائله ثىء ٠‏ ولا يعاثل شيثا » فكل ما خطر ببالك» فهو 
مخلاف ذلك » يقول الله سبحانه : 
«ولس كمثله و اروم البنصير ا 
وممائلة غير الله له فى بعض الصفات إتما مى بجيف اقنينة لان عي 
الحقيقة » فإِذًا قيل : إن فلإنا عالم وحى وموجود وقادر وحكم ورحم » فهومن حيث 
الظاهر فقط » ومع ذلك فإن وجود الم والحياة » والقدرة والحسككة والرحجة فى الله 
كاملة غابة الكال » ووجودها فى الأفراد ناقصة غابة النقص بالإضافة إلى الله 
جل شأنه . 
«واقه الل الأعلى وهو امير الحكي 296 . 
إن الإنسان خلق ضميقاً والله قوى عزيز . 
والإنسان خلق فقيراً واللّه غنى حميد ٠‏ 
والإنسان والد و مووود » والله يلد ول بولد 
والإنارن ناىء الل لا بضل ولا ينمى 
والإنارن ناقص » والله هو الكال المطلق 
والإنسان محكوم عليه بالموت » والله حى' لا يموت 


() سورة الشورى اية ١١‏ 
(0) سورة النحل آية .5 


يقول سبحانه : 

الك لاإ إلا هر انحى القبوم لا تحدم سكة وَلَانوم ماني 
السسرات وَمَا في الأرض من ذَا اذى إشمّع عنده إلا ينه بعلم ماين 
أبدبوم وما حَهَهِم ولا بحيطون بتَىء من عله إل رما اه وسم 
ؤسيه السموات والأرض ولا يوئدء حَشتظيما وهر هسل الل ,27 


من وم مَل َك » 


«لآبة نقرر ؛ 

؛ س أن الله واحد فى أأوهيته لا بسبد ممه غيره ؛ لأنه هو الى التام اميا 
والقيوم اقدى خامت به السموات والأرض 

؟ ‏ وأنّه مقدس هن مائقة خيره من الأحهاء » فلا بأَحَْه نوم ولاسدة ولاتعور 
إسبق القوم . 

+ س وأن السكو ن كله :أرضه وسمفؤه هلوك 4 » وأ نكل مافيه ومن فيه خاصم 
4 لا رج عن نقدره وتدييره . 


7 س وأنه لا بشقع عنده أحد إلا يانه وسنيلته . 
© وأن عله حيط يكل ثيء : للانى والفاضر وللستقبل . 
+ س ولا يدرك أحد ينا من عله إلا بالقدر اذى يشازه . 
٠‏ س وأن كرسيه وسع السموات والأرض . 
م س وأنه لا يكقَه حتظيما وهو امل السطم . 
وقد سثل الى صل الله عليه وسل صبف فخا رباك ؟ فأتزل لله عرز وجل : 





(؟) سورة البقرة أيه وه" 


4و حم 

ف ف اع ها" هله , فيد وق قا + وقببك . 
كه كفوا اد » بلذا 

أى إ يكن 4 عائل ولا مكفقء ٠‏ 

وماورد فى أآيت الكريعة والسنة لطي ما يوم بظاعرء مشابية لله عطلقه 
فى بعص صفتهم + ضوْمن به بنون تشبيه ء ولا هل ولا تايل ء ويسمنا 
مايسع الساف ء رضي الله نهم وأَرضم , 

وأحسن ما يقال فى مقت ماله الإمام الشاضي + 

1 منت يكلام الله على مر اد لل ء و يكلام رسول لله على مراء رول لله 6 

وهو سبْحاته واحد في ؤاته وصماته وأتاله . 

ووحدة قات : معناها أن ؤاته لست مركب ة من أجرزذء ء وأنه لاشر يك 4 فه 
ملك . 

سيا ع هذ رمد شبء 4 

ووحدة الصذات ممنلها : أنه ليس لأحد صم نُشيه صمّة من صفاته . 

ووحدة اأضال + ممناها: أنه إلى لأسد عورء ضل من حال ف خا كل 
ثىء ء ومبدع كل شيء » فهو سبععانه مستفّل بالإبجاد والإيداع , 

« عل مر لذ أحداء لذ اسن لم يلد » وكم وقد ء وَكَمٌ يكن كه 
كوا أحد » 

فيو أحد أى أنه وثحد فى ذاته وصتاته وأمَاله ء وأن جيم الأمور إليه ولي 
شىء ف قَهِضكه , 

(9) سورة الأخلاس : الصمدعو التصوم فى الموائج 

0) سورة اثزمر آية 4 





ساء؟ سه 


وهو الصمد أى الننى اقذى يقصده الناس ف حواتجهم . 

م (يلد ) ل ينبئق عنه ولد فه وكامل غاية الكيال ٠‏ 

(ولم بولد) لم ينبئق عن غيره ؛ لأنه لا أول لوجوده (ولم يكن له كفو أحد) » 
لم يكن له أحد باويه » ويمائل , 

ولو وجد مع الله شريك له فى البيته لبطل نظام هذا الكون اامجيب : 


سرصم سه 


« لو كان فيهما آلب إل الل لدت ع 20 , 

أى أو كآن فى السموات والأرض آلهة تدير أمرعا غير الحااق لما لاختل 
نظامهما لتنازع المشرفين عليهما ؛ لأ نكل واحد يريد أن يكون هو المتصرف. 
وهذا كقوله : 


وما انَحَدَ لله من ولد ما كان سمه ين إن دن ل كل 
ا سام نْ 


0 بما خلق و لملا بمضهم عل يعض سبْحَانَ الله عما يصفون »9 . 
وقد نضمنت الآبة : 
١‏ - أن الله سبحانه لم يتخذ ولد لاستازام انفصال الواد عن أبيه » وذلك 
يقتضى التركيب الحالعل الله » ولأن الولد يجانس أباه » ويمائله » والله ليس كثله ثىء 
؟ - والهه لا بنبنى أن يكون معه من إله ؛ لأنه لوكان معه إله يشاركه فى 
الألوهية » ويخلق معه لذهب كل واحد بما خلق ٠‏ ولعلا بعضهم على بعض . 
أى غالب بعضهم بعضاً ليوسع ملكه , ولو حصل هذا لفسد نظام العام . 
ولوكان ممه الف ةما يزعم الشركون لطلبوا مفالبة الله ومزاحة ذى الجلال 


0 


« قل لو كان معه آلب َك بتولونة 2101 بخرا لز اراق 


سبيلاً » سبحاته وَتمَالى عما ينولون علو كيرا © 


_- 


(1) سورة الانساء آية بم (0) سورة المؤمنون آية 1ه 
(0) سورة الاسراء آبية 48 ش 


حم وات 

الثالوث عقيدة وثنية 
ظ عقيدة النصارى أساسها الثالوث الأقدس : أى المركب من ثلاثة أقانم 17 هى : 
الآب » والابن ؛ وروح القدس » وهى جواهر ثلالة » وكل جوهر منها مستقل عن 
الآخر . 

والثلانة مع ذلك إله واحد : 
1 قال أحد النصارى : 

فهو الإله ابن الإله وروحه فثلاثة هى واحد تقسم 

والتثليث ليس خاصاً بالنصارى » جاء فى دائرة معارف القرن التاسم عشر 
الفرنسية قوها فى محديد لفظة ثالوث”" . 

« إنه احاد ثلاله أشخاص متميزة مكونة لإله واحد فى عقيدةَ الديانة النصرانيه 
وبعض الديانات الأخرى » فيقال مثلا : اللثالوتالنصرانى » والثالوث المندئ »اتتهى , 

قال المرحوم العلامة الأستاذ فريد وحدى : 

0 نم كان الثالوث موجوداً فى ديانة قدماء اللصر بين بانسب لآلتهم الوطنية » 
وقد اندئرت تلك الديانة الآن . 

ه والثالوث المندى موجود للان لدى املابين من الناس ف الهند والصين » 
وهو أن البراهمة يستقدون : أن إلخالق بد أولا فى ٠‏ برعا ء ثم فى ٠‏ فيشنو» ثم فى 
« سيفاء ؛ ويصورونهم ملتصقين إشارة إلى هذا التجسد الثلالى . 

ويمتقد البوذبون أن الإله فيشئو الذى هو أحد أركان الثالوث المندى تسد 

يجرارا عديدة لتخليص العالم من الشرور والذنوب » وكان تحسده فى بوذا للمرة 
التاسعة » اتتهى . 





(0 أى أصول ٠‏ 


200 

عذه السّيدة عى فى حقيقة أمرها وثقية » وأنها وحَيلة على دين لله » فلل متزه 
عن أن يشببه ثىء » أو يشبه عواثيثاً آخو - 

«لبى كثله ىت 3 

وداته قوق متتاول الول : 

«لاتشركه الأبسار وهو يدرك الأبسَارَه عو ليف احير »910 . 

ولايموز أن تتركب ذانه اققدسة من أجراء » أو تسمد بالأشياء » أو نحل و 
خلى من الحقوقات > 

نأي ناعقي لاسو يق . * 

وعتيدة التوحيد والنرزيه عى عقيدة جيم الأنبياء والرسل ء حتى السيد السيح 
نفسه » ولقدين يمون غير هذا من التصارى لا برحان لم من العقل ء ولا ستد كن 
. من الفقل » إكا عى علنون وأوهام طرأت عليهم من اقديانات .فوثنية القدعةء قات 
دائرة معلرف القرن اناسع عشر عتد كة لوث : 

إن عقيدة التاقوث : وإن لم تسكن موجودة ف المهد المديد الإجيل ولاق 
أعمال الآباء ا#رسوانين ولا فى تلامي ذم الأقرين » إلا أن الكنيسة 
الكاتوليكية » وللذعب البروققنتى » الواقض مع التقليد يمون أن عقيدة 
اللي كانت مقبولة عتد للسيحيين فى كل زمان رغَاً من أحة التاريخ اقنى را 
كيف هرت هذه اللقيدة » وكيف نت ء وكيف علقت بها الكنيسة سد فلات 
غم إن السلدة فى التسي د كانت أن يذ كر عليه اسم الأب » والابن » والروحالقدس + 
ولكتا سنريك أن هذه الكزات الثلاث كان لا مداولات غير ما ينهمه عضا 
الآن غصارى اليوم ‏ 
07 (0 سورة الانلم آبة 16.0 ()) سورة طه )٠١١‏ 


سس 

وإن تلاميذ للسيح الأولين #قدين عرفوا شخصه ء وسمموا قوله » كانوا أبسد 
اناس عن اعتقاد أنه أحد الأركان الثلائة المكوة قذاتالخالق . 

وما كان بطرس أحد حواريه يستيره إلا رجلا موحى إليه من عند الله . 

أماولى فوته خائف عقيدة التلاميذ الأقريين لميسى ء وقال : إ ليح أرق 
من إنسان » وهو تموذج إنان جديد» أى عقل سام متوفد من الله » وكان موجوداً 
قبل أن بوجد هذا المالم » وقد تحد هنا لتخليص الناس ء ولكنه مع ذقاث ايم 
للا له لآب ٠‏ 


1 


ثم قالت دائرة الممارف بمد ذقث : كان الشأن فى تك المصور أن عقيدة 
إنانية عي ىكانت عالية مدة تكون الكنبة الأولى من اللهود للنتصرين ‏ 
قن الناصريين2'7 ٠‏ والإإئييوتيين , وجميع الفرق النصراية التى تسكونت من 
البيودية » اعقدت بأن عيسى إنان محض »ء ميد بالروح القدس ء وما كان أحد 
إذ ذاك يتهمهم يأنهم ميتمدون أو ملحدون : 
95 قال جوستين مارشير”؟ : 
« إنه كان فى زمنه فى الكنية مؤمنون يتقدون أن عيبى عو للسيح » 
ويتيروته إنانا محضاً ‏ وإن كان أرق من غيره من افناس ٠‏ وحدث بمد . ذالك أنه 
كلا ها عدد من تنصر من الوثتيين ظهرت عقائد جديئة لم تكن من قبل » 
اتتهى كلام دائرة لمارف الفرنسية0؟ ‏ 
إن بطلان عقيدة التعليث واضجو ضوح الشمس ء ومع ذلك لاأحر ىكيف يحرصون 
عل ماعو باطل» ويتعصبون4 تمصب أعمى» دون سندمن التاريخء أو ححة من للنطق ‏ 
)١(‏ سكان مديئة الناصرة التى صمى بها التصارى 
0) هؤرخ لاننى فى القرن الثثنى 2 9) من كلب «كتز الملوم واللعة: 


يقت 
« َاإنهالا تس الأبصار » ولكن تسم القُوب التى فى الصدور »99 , 
و د اااي 0ه 
ومن الحاورات الطريفة : 
أن بعض المسامين قال لأحد القسوس : إن بعض ااناى أخبرنى أن رئيس 
الملائكة قد مات » فقال له القديس : إن ذلك كذب » لأن الملاسكة خالدون 
لا يموتون ٠‏ فقال له السلم : وكيف ؟ وأنت تذول الآن فى وعظك : إن الإله 
قدمات على خشبة الصليب » فكيف بموت الإله وتخلد اللائكة ٠‏ فببت القسيس 
ول ينعاق بكلمة » أو ينبس ببنت شفة . 
وقال أحد شعراء المامين : 
يبا للسيح بين النصارى وإلى الله والدا تسبوه 
أسللوه إلى الببود وقالوا إنهم سد قتله صابوه 
فلن كان مايقولون حقاً قفاوم فأن كان أبوه 
فإن كان راضياً بأذام فاشكر وهم لأجل ما صنموه 
وإذاكان ساخط غير راض فاعبدرمم آعم غلبوه 
ومن أحسن ما قيل فى ذلك » قول البوصيرى فى قصيدته : 
جاء المسيح من الإله رسولا فألى أقل المالين عقولا 
أمعمم أرت الإله لحاجة2 بتناول اللشروب والأ كولا ؟ 
وينام من تعب ويدعو ربه ‏ ويروم من حر المجبر مقيلا 
وبمه الألم الذى لم بستطم صرفاً له عنه ولا نحويلا 
إليت شعرى حين مات بزععهم من كان بالتدبير عنه كفيلا 





() سورة الحج اية 45 
() سورة النود آية 4٠‏ 


زعموا الإله فدى العبيد بنفسه وأراه كان القاتل القتولا 
أبحوزن قول ره لإللمه سبحان قاتل نفسه فأقولا 
أو جل من جمل البهود بزْجمكم2 شوك القتاد لرأسه 1 كيلا 
ومضى لطبل صليبه ممستلا لموت مكتوف اليدين ذليلا 
ضل النصارى فالسيح وأقسموا لا يبتدون إلى الرشاد سبيلا 
جعلوا الثلائة واحداً ولو اهتدوا لم يجملوا المدد السكثير قليلا 
الصفات المبوتية 
ما تقدم من الصفات كان صفات سلبية أما الصفات الثبوتية فهى : 
الشقدرة 
وهو سبحانه قادر لا يعجزه شثىء » وصدور هذا الكون ما هو إلا مظهر من 
مظاهر قدرته وعظمته » وقدرته سبحانه صالحة فى كل وقت لإيحاد كل ممكن 
وإعدامه .. 
والتأمل البسير فى السموات والارض » والليل والنهار» والحياة والوت» 
وما يحرى من شئون فى كل لحظة» هد إلى معرفة القدرة الباهرة .يقول سبحانه : 
لاعس © | صاصمد وس " اه سل صاصم سم وسرس 0 8 
« ولقد خلقنا المَرّات والارض وما بينهما فى ستة أيامر 
> 6م م عر )20 
وما مسنا من لغوب » . 
ويقول : 
0 ره 4 2 _ء-28 0 6 2 0 7 زف 
دوهو الدى يحبى ويميت وله اختلاف اليل واتهار فلا تسّلون » 
() سورة ق آية م - واللغوب التعب 


(0) سورة المؤمنون آية ٠م‏ 
(ه - القيدة ) 


ويقول : 
57 و ب 6 هي رسي سس وسمارم 


2-7 . لو مه 
© 2-6 عءععد امم 0 م 
ركام فترى رق تي بن لله وينزل من السماء من 


م مس سن ايه اعد سمس ماس ©6 الربر لد تج هم عرس 


جبال فيها من برد قيصيب به من دكاة و نصرفه عن بقاة كاد 


م َ 


س0 مب بالأبْسَار هل أن اليل والمبار » إن فى ذلك 


2-7 


مك 000 00 
أعبرة 5 لأولى الأبْمَرٍ » 2 اس داب من 7و" فمنهم من يَمشى 


0 ع يد م واه وه وسو امه 0 س واماه سي اهس 
عل بطنه ومنهم من يمثى عل رجلين ومنهم من بمثبى على أريع 
سم وار ارس مه د 


يخلق الله ما يشَاه إن الله عل كل" ثىه قدير بايد 


الإرادة”0» 


واللّه سبحانه مريد : أى أنه مخصص الثىء الممكن ببعض ما يجوز عليه » 
فيجمله طويلا أو قصيراً » حسثاً أو قبيحا ‏ عالما أو جاهلا » فى هذا المكان » 


أو فى غيره ؛( وهوسبحانه له أن يتصرف فى الكون حسب مشيئته وإرادته وحكته . 


م6 صر سام 2ه ع دم يار 


م رورس اه لس وما وشا يي 
« إنما قولنا لشىه إذًا أردتاه أن نقول له كن فيكون" , 


)١(‏ يرجى : يسوق (59) يؤلمبنه : يجمعه لكلف و يتصل بعضه ببعض 
(0) ركاما : مجتمعا يركب بعضه بعضا (4) الودق : المطر 
(0) سنا : اللمعان 

(5) ' يذهب : يخطف ٠‏ 

0) سورة النور الآبيات 48-4 

(4) لس معنى الارادة هنا الرغبة أو الميل > وائما لها ممنى خاص 
(8) سورة اللتحل آية 12 


سدبيةة - 


ده امه 2 
«وريك يان كا بشاء و تار تاكن ل ار سبحان أدرو ساق 
هما يشر كون 2106 , 


اا ل تو لى الملك من نشاه وبتنز ع الملك ممن شاه 


سم 6 ماه ممه ص © ّ عم للا 


وأقرا من تكاة و دل م كناد ريده امير إنك عب ىكل ل شىه قدير » 


ضشُِ ملك السمّوات والأرضو 1ه امن يشَاه إنان ة 
يم عرر.ه ير 


ل 0 له 
6 له 2 
علي قذير 6 أء 
2 مريد ا لط كم ولع 0 لعمتة ل سك 5 تشَكرون د 
2 20 ل هاس م آذه همه 
يريد أبله ليبين 1 تك سين الزين من صم 
2 0 وا اع ص 1 ك والله بريد ار ا اه 8 


وبريد الذين ي يبون ) الشبوات 1 تساواميلا عظيمًا 56 

العلل 

والله عالم بكل ثىء ؛ وقد أحاط بكل شىء عد » سواء منها امعلومات الماضية 
أو الحاضرة » أو المستقبلة . 

وعل الله لم يسبق يجهل » ولابعتريه نسيان » ولا يتقيد علمه بزمان ولا مكان . 

وعامه بالكليات كملءهبالجزئيات » وما يبدو فى الكون من نظام وإتقان وإحكام 
ماهو إلا برهان ساطم على ثمول عله وكال حكته . 


- 


() سورة القصص اية مد (0) سورة آل عمران آية ٠+‏ 


(0) سورة الشورى آية 648.ه (:) سورة المائدة اية ٠‏ 
(0) سورة النساء الآيات +" > بام 


0 اير أن ل 1 مَافى السموّات 9 ل 
مو اعاه 2 مسا اس مه يت اجا صا سيم مره لم ووس 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولاحمسة إلا هو سأد هم ولا ادنى 

اس الا سعره وس 5 ومع ا اعد ير 
5ك 0 تر را عر تع اين انرا ثم ينبالهم بماعملوا 
وج سس هم اس إل 
يوم | القيامة. إن الله ا 
و 2 حسم اج عرس سس وار اس وك ع وسماه 

« وعنده مقاتح اليب لا يعاميا إلا فرعم وبر والبحر 

- 2 ل 7 ا س اشاس م 


ومن سقط من ورقةٍ إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأَرْضٍٍ ولارطب 


اج صاصم 


ولا يابس إلآفي كتابٍ مبين 6 29 , 


ا[ سا اع هبر ٠‏ عا عا شر . 
فون تكون: فى شأن وما تثلومنه من قر آن ولآ تعملون دن عمل 
لت رسسة را برة زر 0 


إل كناء عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يمرب عن رَبك من ن شال 
ذرةق الأرش ولذاى ااه ولا اص مِنْ ذلك ولاأ كبر إلا فى كتاب 
م 


زلف 
ميين | ». 


اس 


الحمنناة 


واللّه سبحانه هو المى » والحياة هى الصفة التى تصحح لموصوفها الانصاف 
بالقدرة والإر ادة وااعلم والسمع والبصر» فلولم يكن حياً ما ثبة ثحت له هذه الصفات . 

وحياة الله حياةكاملة ليس ثم أ. كل منها » لا يكتنه كنهها » ولا تمل حقيقتها 
كائر صفاته 

وحياته لا يلحقها عدم ؛ ولا يقَمْى علمها بالانقضاء والفناء ٠.‏ 





)١(‏ سورة المجادله آية ؟ 
(0) سورة الانعام اية .ون 
(0) سورة يونس آية 3١‏ 


ررك ه» ضام هه 0 م 
«وتو كل على الحى الذى لآ يموت ٠١‏ 
ماس قا سا لس اج برس وترم بي بره لذ عار شاع عمسم ا ورا م كن 
«هو الحى لآ إله إلا هو فاعبدوه مخلصين له الدين الحمد لله رب 
لالَينت9©. . 


-5-52 مريير خم وس 8ع ه. 


«وعنت الوجوه للحى ايوم © 
الكلام 


الله سبحانه متسكلم » وكلامه ليس بحرف ولا صوت ٠‏ وقد أثيت الله هذه 
1" 
33 0 رايس سم 0 
وال : 
ته مه ل 
« وَلمَا جَاه موسى لميقاتنا 1 1 


وأنه يكل أنبياءه : 


لس اماس ه 2 سدمدر 


2 وما كان لبشر أن يكلمة 3 ا تن 
وأن كلاته لا حصر لها . 


مده سسا اس هاه ب#رالاة داع م٠‏ سكسس 


دقل أو كان الببحر مداداً كلمات رَى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 


رَقَ ولو جثتا بوثله مددا”" . 





)١(‏ سورة الفرقان آية ممه 0) سورة غافر آية م* 
() سورة طه آية ١١١‏ (4) سورة النساء آية 154 
(0) سورة الأعراف آية ١4‏ (5) سورة الشورى آية ١ه‏ 


00 سورة الكهف آية ه١٠‏ 


١42 


للا عه ساه وبي سم رمم ومء ورد 
« ولو ان ماف الأرض و من شجرة أفلام و البتحر عذه من بعده سبعة 
لي قم 
أبحر ما نفدت كلمات الله 6 


ل ل 
لأنها كفيرها من الصنات الإلمية التى لا يمكن الوصول إلى الملل محقائقها . 


السمع والبصر 
على الصخرة الملساء فى الليلة الظاماء » دون أن يشفله سماعه جماعة عن سماعه جماعة 
آخرين » ودون أن يشتبه عليه لغة » أو يؤثر عليه ضجيج , أو يشوش عليه مشوش » 
وهو سبحانه لا يسمع يجارحة ء ولا بآلة ولا بأذن » ولا بصماخ . 

وقد شكت إحدى النساء زوجبا إلى رسول الله صل الله عليه وسل » وأخذت 
محادله » فأنزل الله سبحانه . 

وقد مع الله فول التى تجادلك فى زو جبا وتشتكى إلى اله والله 


. بر مسد ير هه 


يسمَم تحاور كما إن الله سمي بصير 6. 

وكا أن الله بسمع كل شىء ء فهو يرى كل شىء رؤية شاملة نستوعب كل 
المدرٌ كات * ورؤ يته سبحانه ليست محدقةكا برى غيره ٠‏ 

وقد أرسل اللّه موسى وهارون إلى فرعون » وقال لها : 

« اذْهَبَا إلى فرعون إنه طفى قولاً له قولاً ينا مله يد كر 


(0) سورة لقمان آية بإ 


6ح اب ١(‏ 1 َّ- 33 ددم ىاه لمر دس مممم َه خخ ع٠سصسمء‏ 
أو يخثى ءقالا : رَبنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطنى ء قال : 
كمه بير 


لآ تخافا إذنى ا ممكنا اسم اا 
وقال : 
رق برعم م لس كوم مه 00 
« يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصد ور6 
وَالله قِى بالحن والذين يعون من دونه ل محرت شىء إن الله 
هو السميم المي 
صفات النات وصفات الأفمال 
صفات الله تعالى منها صفات ذات » وهى الصفات الثبوتية » أو صفات المعالى ٠‏ 
وهى صفة الحياة » والعلم » والقدرة » والإرادة ؛ والسمع » والبصر» والكلام . 
وصفات أفمإل : مثل صفة الحلق » والرزق » فالحالق , والرازق هو الذى 
يفمل الخلق » وبمنح الرزق » وقد اتفق العاماء على أن صفات الأفمال غير الذات . 
وأنها زائدة عليها . 
واختلفوا فى صفات الذات : هل هى عين الذات ؟ أى أن الله عالم بالذات . 
وحى بالذات »وهكذا إلى آخرالصفات الثبوتية » أو أنها صفات زائدة على الذات ؟ 
أى أنه عال بعلم » وحى محياة » وقادر بقدرة » ومريد بإرادة » وحميم بسمع » 
وبصير يبصرء ومتكلم بكلام . 


45-41 سورة طه الآيات‎ )١( 
م٠١‎ 219 سورة غافر الآيات‎ )0( 


ا وي لد 


وك رف راف عل راع من الدفاء > واعة ادن أن عداانى الاخيرا 
على الإسلام » ومن البدع الطارئة على العقيدة » ومن المنكرات التى يحب 
على السامين أن يتنزهوا عنها ؛ فإن ذات الله أجل من أن تتناول على غنذا النحو . 

وهذا النوع من التفسكير مما نبينا عنه » ولم يكلفنا الله به ؛ لأنه خارج عن 
نطاق العقل الحدود » وذات الله فوق الإدراك . 


برور 


رو ّهء بم 0 3 عمس سا صارس اه 2 5 7 0 
سه .6 ه وهخيمة اير 2 م وس و 
« ليس كمثله شىء وهر السميع البمير”'" » . 
سوم خم نس مافس هزه ابره اسه مم رره ٠‏ ياس ىم 
« يعلم ما بين ا يديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما 6. 
وتقدم الحديث : « تفكروا فى خلق الله » ولا تفكروا ف الله فإنكم لن 
تقدروه قذره 6 . 
والصفات العليا » والكال المطلق » وما وراء ذلك جب الإمساك عنه » ولا يحل 
البحث فيه ؛ فالمل به لا ينفع » والجهل به لا يضر. : 


الأعلى » ونجعلها غايتنا ؛ حتى نصل إلى أقصى در جا تالسمو النفسى والارتقاء الروحى . 
وقد ألف « حجة الإسلام 6 الإمام الذزالى رحمه اله 'كتاب « القصد الأسنى» 


(1) سورة الأنعام آبة ١١‏ (0) سورة الشبورى آية ١١‏ 
(6) سورة طه آية ١٠١‏ 


شرح فيه أسماء الله الحسنى » وبين حظ المؤمن من كل اسم » فينبنى الرجوع إليه » 
ونحن نقتبس من كتاب الدين الإسلاى ما يألى : 

فلله رب العالين : وهذا مثل أعلى يحب على لاؤس أن يحتذى به ٠‏ فيحن 
لربية نفسه » وذوى قرباه » ويعمل على ما فيه الخير والفلاح . 

واللّه تعالى رحمن : ينم على مخلوقاته » ويظهر لهم حبه » دون أن يؤدوا عملا 
يستحقون عليه ذلك » وهذا مثل.أعلى يحب على الإنسان التحلى به » فيكون رحما 
بنى جنه » يفمل الخير ابتغاء وجه ربه »لا رغبة فى اجتلاب نفع » أو خشية من 
مس حر . 

والله تعالى رحب : يحازى الإنسان على عمله * وهذا مثل أغلى أيضاً وجب على 
الإنسان أن يقابل الإحمان بالإحان . 

الله تعالى مالك يوم الدين : بحاسب الناس على أعمالهم » فيجازى المسىء 
لا شهوة فى الانتقام » بل بروح التسامح كك يحب أن يعامل السيد الرحبم مسوده . 
والوالد ولده » وهذا مثل أعلى آخر يوجب على الإنسان أن يكون متساعحاً وعفواً 
فى معاملاته مع الناس . 

هذه الصفات الأربم : هى أبرز صفات الله العليا » ومثله العليا » وما يقال عمها 
يقال عن الصفات الأخرى . 

فصفات الحب والرحمة التى هى الرءوف » الودود » التواب »© المفو » 
الشكورء السلام » المؤمن » البار ؛ رفيع الدرجات » الرزاق » الوهاب » الواسع » 

كلها صفات يحب على الإنسان امخادها نبراس؟ للسير على هداهاوالتحلى هاما قدمنا . 


و لذلك صفات العل : التى هى العلم ؛ الكى ء السميع ؛ البصير ؛ الشهيد > 
الرقيب » الباطن . 
فإنها صفات يحب على الإنسان أن يتبعها ؛ ليبلغ مبلغ الل والحكة » وأن الله 
تعالى جعل الإنسان خليفته فى الأرض حيث قال : 
« وإ قَالَ ربك للملائكة إنجَاعل فى الأرْض خَلَينَة”" » . 


وميزه عن سائر الخلوقات , فمامه الأسماءكابا » قال تعالى : 


01 وعلم ادم الأسماء كل 0 5 
وفما مخقص بالحسكة » فقد أرسل الله رسولا للناس » ليعامهم الحسكة ؛قالتمالى > 
: ع مسمس - م ع ص وسشارهة لور مامءرث .م سس ره 00 2 
« كارسلنا فيكم وو منكم يتلو عليكم اياتنا و2 كم 
م (س ةزر وبر ٠‏ ساسم مور سم 
ويعامكم الكتاب والحكمة 7" . 
وقال : 
9 3 لاعت يان 0 1 ٠6‏ بير اس .وهر .مور اده ه 
« لقد من الله على المو منين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم, 


0 


آياته ويز كيهم ؛ ويعلموم الكتاب” والح 6 


© عام سم 


و وله : 
م 1 2 : 24 ع عابر 5-5 ورةوة بروير سس وير 6 سم سه ص2 ٠.‏ 
« هو الذى بعث ف الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته “وير لَيهم 


وم ورور 
م 


ويعلمهم الكتاب والمك 0 © . 


م١ سورة البقرة آية 6م (0) سورة البقرة آبية‎ )١( 
؛١4 سورة آل عمران آية‎ )4( ١6١ سورة المقرة اية‎ )( 
مبورة الجمعة آية ؟‎ )5( 


توويك 

وفما يمختص بصفات الله الدالة على قدرته وتدييره » ققد أمر اللائكة بالسجود. 
للإنسان ؛ وسخرالسموات والأر ضتنخدمته ومنفعته » ولحذا يحب على الإنسان أن بتخذ 
من صفات اقه تمالى مثلا أعلى ؛ ليكون أهلا للقيام بما استخلف عليه ؛ وسخر له 
ونحن لا نمنى أن الإنسان بامخاذه صفات الله مثلا علي يمكنه أن يبلغ درجة الككال 
وإنما نمنى أن على الإنسان أن حمل هذه الصفات رائده فى حياته ؛ ليحيا مها حياة 
طيبة مباركة . 


حَفقَسَ الاَان وتمسرتم 


٠ يماد‎ 


الإعان بإلله يمثل أ كرم صلة بين الإنسان وغالفه : ذلك أن أشرف مافى 
الأرض الإنسان » وأشرف ما فى الإنسان قلبه » وأشرف ماف القلب الإيعمان . 
ومن شمكانت الهدابة إلى الإعان أجل نعمة » وأفضل 1 لاء الله على الإطلاق * 
رورم سا سده ده ع ه 5مدم ِ. رارم 027 .سدسم دراه 5-5 2 
« يمنون علميك ان اساموا » قل لا تمنوا على إسلامكم ٠‏ بل اقه 
سرك مله بره © مه سس ره 7 
يمن عليكم ان هدا كم للإعان”؟ 6. 
ص“ 0 --- دكت سم امه 7 اسم 0 رمو ره اس ام 
ه ولكن اله حبب إليك الإيمان » وزينه فى قلويبكم و كره 
عه 7 نسل قر ان 7 لام 9 5 72 3 واس سه اس 2 
لمكم الكفرَ والفسوق والعصيّان أوائك م ار اشدون فضلا من الله 


“0 
و لعمهة 6" . 


وليس الإيمان هو تجرد النطق باللسان » واعتقاد بالجنان » إما هو عقيدة تملا 
اقلت : وتصديرهيا الارعانة دوين العص عكر نوسلين 
الورد شذاه . 
5 

ومن ! ناره أن يكون الله ورسوله أحب إلى المرء من كل شىء » وأن يظهر 
ذلك فى الأقوال » والأفمال » والتصرفات » فإ نكان نمة شىء أحب إلى المرء من 


الله ورسوله فالإعان مدخول ؛ والعقيدة مهزوزة ٠‏ 


00 رموه خم يمه 


٠.‏ آذ ع س2 رع ٠.‏ ام ط 
« قل إن كان اباو كم وا بناؤ كم» رإخوانكم »وازواجكم 


1 سرس 2 ٠‏ ا ا 2 ل[ لس سل لله سا سرعلل سي سا سرامي 20 2 





() سورة الحجرات آية لاو 0) سورة الحجرات آية ٠‏ 


ءلم ل 


0 


ترضونها احب لمء من الل 3 ورسولك د ف سبيله , ؛ قشر بصوا <تى 
الى ال عر وا لآ يبدى القوم اسفن 2 

فالحياة بما فبها من الأباء » والأبناه » والأخوة » والأزواج » والمشيرة » 
والأموال#والغارة#ولبا كن يان انق احي إل الاسان سس الله ووضولة؛ 
فلينتظر قاب أقه لاذين شذلوا قلومهم عنه بنيرهم . 

إن الإيمان لا يكل إلا بالحب المقيق » حب الله » وحب رسوله ؛ وحب 
الشر بعة التى أوحاها الله إايه . 

فنى الحديث الصحيح « ثلاث من كن فيه » وجد حلاوة الإعان : 

. أن يكون الله ورسولم أحب إليه مما سواهما‎ - ١ 

؟ - وأن تحب المرء لا محبه إلا لله . 

© - وأن يكره أن يعود فى الكفر » كا يكره أن بقذف ف النار » . 

وقال صلى الله عليه وس 

« لا.يؤمن أحدكم حتى أ كون أحب إليه من والده ٠‏ وولده » ونفسه التى بين 
جنبيه » والناس أجمعين © . 

وجاء عمر إلى رسول اله صب الله عليه وسلٍ , فقال « يارسول لله : لأنت أحب 
لاعن كل فى إلا من تقد + ققال “اباط ندى ١‏ كرن أحب] إليك من 
نفك »ء ققال عمر : والذى بمئك بالحق لأنت أحب إلى من نفسى ٠.‏ 

فقالصلى الله عليه وس : « الآن ياعمر ٠‏ ؛ أى الآن تم إيمانك » . 

.وقالصلى الله عليه وسلٍ 

٠‏ لا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبما لما جلت 





(1) سودة التوبة آية 4 


عد إلاحد 


وكا يتمثل الإعان ف الحب » يتمثل فى الجهاد من أجل إعلاء كلة 
اله » والسكفاح لرفع راية الحق » والنضال للنع اقل » والفساد فى الأرض ٠‏ 

وكثيراً ما يقترن الإعان بالجهاد على أنه روحه ومظهره المملى . 

« إنمَا المومئون الذي نآمنوا بالل ورسوله ثم لم يرتانوا وَجَاهَدُوا 
بأمواليم أشن فى ييل لله أوكنك 7 لصاون 299 . 
« إن اله ا* شترى من الموامدين أَنفسيم وأ رام أن لهم الجنة 


2 


يقاتلون” ف سبي لالم قينتلون و يلون وعدا عليار حَهَا فى التورَاة والإنجيل 


ولق آن ومن أو و١‏ 75 مِنَ للم فاستدكرو] الى اذى ايك به بع 

رم ا 

زد بو هذا كلق :فى السقوة الؤئعة ق التبن الأول يق ابطر ثناء 
لله عليهم . 

» ار سيا عليه فمنهم من قَضَى 
ا ا 0 ا 

وأثر الإيمان يبدو وانحا فى خشية الله والموف منه » فإن من عرف 
للّه وعرف عظمته » واستشعر جلاله وكبرياءه » وعرف تقصيره فى حقه خشيه 
0 

انا سني اله امن عباده الملماد » 

وهذه سمة أهل لمق القوامين على دبنالله . 


١١١ سورة الحجرات آية ه١1 (؟) سورة التويةآية‎ )١( 


(؟) سورة الاحزاب آية* (4) سورة فاطرآية م 
 1(‏ المقيدة ) 


0 


عام هماه بي 6م 2 


« الذين بلْعُونَ رتلآت اله ومخشوته ولا خشون أحدا إلا اقه . 
وَكَنَى _بلله بيبا 906 . 

وكلا كانت المعرفة أ كلكانت اللحشية أثم . 

بقول الرسول صل الله عليه وسلِ : 

« إى لأعمم الله وأخشا كم له 6. 

وأعفل ما يبدو فيه الإيمان الاستمساك بالوحى ؛ لأنه المنبع الصافى الذى 
لم ختلط بشائبة الهوى , أو آفة الظظنون . 

والاستمساك بالوحى » إا هو إنصال الله » وأخذ عنه مباشرة بدون توسيط 
وسطاء » وهذا هو أسمى أنواع الاتصال . 

والمؤمنون عامة يتجهون هذا الانجاه » حتى لا ياتبس الحق الذين يؤمنون به 
بالباطل الذى صنمته عقول الناس وأفباهم . 

« إنما كان قَول المامدين إذا دوا إلى الله ورنواه لتشم بس 
أن وو سما وطن وَأوككتك م الْلمُونَ ومن بعر 0 


ررام ةم م [ف4) 


ويحنى أل ا « 


ل 


صر صر 9 ءًَ 
«وما كان لمن ولا موامنة نه إذَا قَضَى الله ورسوله” ان بكرن 
٠. ٠.‏ 5 و سه ا صم سا حم 
لهم الخيرة مين أسرهم وس بص ل رسو مَل مهسيو(" 


ل ا ا 7 


58 ال الل ا 2 
« قلا ورَبَكَ لآ يوأمنون حَى كه فما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
خممر ام سن هشه رةه 
فى | نفسيم لعبا ار 0 


)١(‏ سورة الأحداب آءة الى (؟) سورة النور آاية1ه-مه 
(0) سورة الأحداب آية الى ( سورة النساء آية م 


سامت 

والإمان مننتىء علاقات مختلفة 

فهو بربط بين للؤمنين وبين الله » برباط للودة » والحبة » ويقبم الملاقة بين 
الؤمنين بعضهم مع بمض » على أساس من الشفقة والرحمة . 

ويقم الملاقة بين الؤمنين ؛ وبين أعداء الله ؛ الصادين عن الحق على أساس 
0 

١‏ يا أيها الذي آمنوا من يرتد منكم عن دينه فَسَوف يأنى الله قوم 
ا عالت سا اعرد من لكر نا , لتاستووو 
سبل الله ولا حخافون لوامة لاتمر ذلك فصل الله يوثانيه من يناه دَاله 
0 3 

وقد نات هذه الصفات فى الرسول وحابته . 


مر لله "وريه 


مد رعول أن د مه أغداه على الكفار رخَياة يتوم 


ا 1 

أت السجود . َلك متَلهم في التوراة ومتلمم فى الإفجيل. دمر 
أخرج غطاء فَازْرَه فاستفاظة فاستوى على سوقه يجب الزواع الى 
الكفار . وعد الله ألذينَ آمنوا وعملوا ألمالحات منهم متفرة وجرا 
علي 09 

والعمل الصالم اذى تركو به النفس ؛ ويطير به القلب * وتعمر به المياة 
أثر من نار الإعان . 

ولهذا يأنى الإيمارف ف الآايات القرانية مقروتاً بالعمل الصالح ؛ لأن 


)0( سورة الماند: ابة ع6 )0( سورة النتحم اية ب 


الإيمان إذا نحرد عن العمل كان إيماناً عقها » وكان كالشجرة التى لا تثمر برا » 
ولا عمد ظلا . فعى بالقطم أولى منها بالبقاء . 

والعمل :إذا خلا عن الإعان ٠‏ كان رياه ونفاقاً . والنفاق والرياء هما شر 
ما يصاب به الإنسان . 

« والمَصْرِ إن" الإشان لفى سر إلا الذينَ آمَنوا وَعَملُوا الصّالحَات 
وتواصواربالحق تراصو بالصبر 6006 

إن الإيمان بهذا الممنى » هو الإيمان القرآنى * وهو الإيمان الذى أراده 
اله لعباده . 

وإذا محقق فإنه يتحول إلى قوة إمحابية فى الحياة » وهو الذى نحول الضف 
إلى قوة ؛ والهزيمة إلى نصرء واليأس إلى أمل » والأمل إلى عمل . 


سس ار فر .ار 


نَّ رسلنا وَالْذء امتوا ف الحيام الدائيا يوم 
مع.ه 
الأشباد )"ا 


اس شم دهم لهو ٠‏ ه٠‏ ًُّ 
«وكان حقا عَلِينا نصر المؤ منين ا" 


2 


1 


تمار الإعان 


وإذا عرف الإنسان ربه عن طريق المقل والقلب - أثمرت له هذه العرفة 
ثماراً يانعة » وتركت فى ففسه 1 ارا مليبة » ووجهت ساوكه وجبة الخمير والمق » 
والسمو والجال". 


)0( سورة العصر )0( سورة غافر اية 65 
(؟) سورة الروم آية /اغ 


قات 

وهذه الغار يحمل بعضها فها يلى : 

( ) نحرر النفس من سيطرة الفير » وذلك أن الإيمان يقتضى الإفرار بأن الله 
عو الحبى المميت ؛ الحافض » الرافم ٠‏ الضار ء الناقع . 

« قل لآ أميك التفسى تنما ولآ ضرا إلأما مه لله » ولو كنت 
عل شيب لآستكثرت” من الخببر وما مس السود إن أنا الا تذير 
وبشير قوم يومنون 6 

إن الذى عوق البشرية عن المهوض » وحال يننها وبين الرق" هو الحضوع 
للاستبداد » سواء أكان هذا الاستبداد استبداداً سياسياً للحكام والرؤساء ,' 
أم استبداداً كهنوتياً ارجال الدين والكهنوت . 
١‏ وبتقرير الإسلام هذه الحقيقة » قضى على هذا الأسر ؛ وأطلق حرية الإنسان 
من سيطرة هؤلاء المستبدين التى لازمته قرونا طوالا . 
(ت )والإيمال يبمث فى النفس روح الشجاعة والإقدام > واحتقار الملوت 
والرغبة فى الاستشهاد من أجل الحق . 

إذأن الإعان بوحى بن واهب العمر هو اله ٠‏ وأنه لا ينقص بالإقدام » 
ولا يزيد بالأحجام » فك من إنسان يموت وهو على فراشه الوثير » وم من إنسان 
بنحو وهو مخوض غمرات المعارك والحروب . .. ! 

« دما كان النفس أن تموت إلا يإذن الله كتابا مواجّلاً »" . 


فداه عر 6 مره يه اعم 2 
« وطائفة قد اميم امسوم يظنون رباقه غير الحَقَّ ظن الجاهلية. 


رم رس اسه ره 00 وروم برا مر سم 


يقولون هل لنا من الأمر من ثىه قل إن الأمر كله لله . مخفون فى 


١4ه سورة الأعرافآبة هما (8) 1لتمرانآية‎ )١( 


عا بروم - م هالمه 


أنفسهم مالا يبدون لك هراون أو كان انا من الام ثىء ما قخلنا 
ا وم لو كع عن قن إن 
٠.‏ وس ام 02 0 2 ره راس طلم 
جعهم » و ببسل لقه مافى صدو ركم وليصحص ما فى قلو بكم والله علي 


0 إل 
بدّاتِ 00 


00 مر ٠‏ 0 يقد يت 


) ا د الاعتقاد بأن الله هو الرزاق : 5 لرزق 1 يسوقه 
حرص حريص » ولا يرد كراهية كاره ٠‏ 

0 بانة # م٠ع.ه‏ عم ام 6 رما هسام ( مس قاس 
« وما .من دابة فى الارض الا على أقه رزقها . ويملم مستقرها 
هامر م بي هه 

ومستودعها كل فى ركتاب بيع ا" 


2 و كاين 0 دَابَدٌ ل لآ تحمل رزقها 6 0 وإيا ىم 2 
السّميم مَل » 9 


ماده . 


« اله يبسط الرزق .لمن ياه 
شىه عَم » .* 

وإذا سيطرت هذه العقيدة على النفس مخاص الإنسان من رذيلة 'بخل والحرص. 
والشره » والطمع » وانصف بفضيلة الجود؛ والبذل» وااسخاء » والأنفة والمفة » 
وكان إنساناً مأمول امير مأمون الشر . 

( د ) والطمأنينة أثر من ١‏ نار الإمان : أى طمأئينة القلب * وسكينة النفس ‏ 


0 2 هم 
0 عباده و يقدر له . أن أله يكل 


)١(‏ 1ل عمران الآية :16 (؟) صورة النساءايةه»ا. 
00( سورة هود آية > : )( دورة المنكبوت أية .5 


() سورة المتكبوت آية ؟ 


د الذء: ن امنواو تطان لويم بذ كراله ألا بذ كرالله تَطمي القلوب»0© 

هر الذى أنزلالكينة فقلوب. الو منين يردا دوا إعانا مع إعانهم »© 

وإذا اطأن القلب » وسكنت النفس - شعر الإنسان ببرد الراحة » وحلاوة 

؛ واحتمل الأهوال بشجاعة » وئدت إزاء االمطوب مبما اشتدت » ورأى أن 
يد الله ممدودة إليه , وأنه القادر على فتح الأبواب الغلقة » فلا يتسرب إليه ازع 
ولا بعرف اليأس إلى قابه سبيلا . 

دالله 1 لذن أمنوا مخرجهم َ لظْلْمَات إلى ألنور وألذين كفروا 
أدلياؤهم 6 ا بخر جونهم من النون إلى الات أوائك أصحاب الا 
هم فبها حَالِدُونَ »690 

(ه ) والإيمان يرفع من قوى الإنسان الممنوية ؛ وبربطه بمثل أعلى » وهو اله 
مصدر انير , والبر» والكال . 

ومهذا : يسمو الإنسان عن الماديات ؛ ويرتفع عن الشهوات ٠‏ ويستكير علي 
لذائذالدنيا » وبرى أن امير والسعادة فى النزاهة والشرف » وتحقيق القم الصالة .. 
ومن ثم يتجه المرء امجاها تلقائياً مير نفسه » وير أمته » ولخير الناس حميعا . 

وهذا هو السرف اقتران العمل الصالح يحميع شمبه وفروعه بالإعان إذ أنه 
0 ٌ 


. غم 1 


)00( سور الرعد آية م١‏ )0 سورة الفتح آية ع 


(؟) سورة البقرة آية /اه* () سورة يونس : أية ه 


6 30 ع8 5 
2 وآمن ومن أللر هد قلبه ) . 


وإذا اهتدى القلب » فأى ثشىء من الخير يفوته ؟ ! 

( و) والحياة الطيبة يمجل الله ها للدؤمنين فى الدنيا قبل الآخرة ٠‏ 

وتتمثل هذه المياة فى و لاية الله للمؤمن » وهدايته له » ونصره على أعدائه » 
وحفظه مما يبيت له » وأخذه بيده كلا عثرء أوزلت به قدم » فضلا عما يفيضه عليه 
من متاع مادى . يكون عونا له على قطم مرحلة الحياة فى يسر . 

ا ل 
لك ان لفل تار را : 

, ديل يناوا مَاذفَل ربكم الوا حير ادر 


مس ودار ومره له 9 


٠. 
الدتيا حمنة وليار الأخر” حير ولنعم دار المتقين‎ 
٠. ٠. ار مم‎ 
وعد الله الذي ادر اعم و د نوف‎ « 


2 عدج العارم ىم اك هه ال 
ا ام تخلف الذي من قبلهم و لمكن لمم دينهم الدى ارنضى لمم 
ديك من تلد وهم 206 . 

د 


ورم 
« إن اتنصر رَسَلَمَا والذين آمَنوا فى الحياء و عر 
000000 
الاشهاد « 





(؟) سورة النحل ١‏ ية لابه () سورة النحل آية ٠م‏ 
(0) سورة النور ا ية هه (5) سورة غافر أيةّ زه 


-هم- 
د ولو أن أهل القرى آمنوا وَاتمو لفمحنا عليهم بركات من السماء 
وَالأرض كوي 
ا كاين وا ري 
أكشفنا هيم عرات الخرى ف الحيَار الد ني ومتمناهم الع 
وقد اننهى العالم إلى هذه المقائق الإعانية ؛ ولا ينسم الجال لإثبات شهادات 
كبار العلماء» وتسحيل ما شاهدوه . 
ونكت هنا بتسجيل ما نشر بحريدة المهورية بوم السبت 1١/59‏ / 55ةا 
قالت الصحيفة نحت عنؤان « العلماء يلجأون إلى الدين لعلاج مرضى الأمراض 
المقلية » . 
عزاء و-لوان لأولئك الذين تشبثوا بدينهم » ولم يمزعزع إيمانهم فى أحلك 
لحظات المدنية وأنصمها » أقصد تلك الاحظات التى يتشدق فبها دعاة النظريات العتيدة » 
وفى مقدمتها نظرية النشوء والارتقاء « لداروين.» ويتشدقون فبها بأن الدين بدعة ؛ 
وبأن الإنان يقف وحده فى هذا الكون »كا زعم ه جوليان ها كلى » جد 
الكاتب والفيلسوف البريطانى الكبير « الدوسى ها كلى » 
إن علماء الأمراض العقلية » لا يحدون اليوم سلا أمضى » وأبمد فاعلية لملاج 
ضام من الدين والإيمان بالله . والتطلم إلى رحمة السماء . . والتشبث بالرعاية 
الإلمية ٠‏ . والالتجاء إلى قوة الخالق المائلة عندما يتضح جز كل قوة سواه . 1١‏ ! 
لقد بدأت التجربة مستشنى بولاية نيوبورك » وهو مستشنى خاص برتكبى 
الجرائم من المصابين بالأمرض المقلية . 


)0( سورة الأعراف . اكه 0( عورة ونن + أيتيرة 


مهد 


بدات التجربة بإدخال الدين كوسيلة ج ديدة للعلاج نانب الصدمات 
الكهربائية خلايا الخ » والعقاقير اللسكنة والمهدئة للأعصاب . 

وكانت النتيجة رائعة ٠‏ . إن أولئك الذين تمذر شفاؤمم . بل فقدوا الأمل فيه 
انتقلوا من عالم الجانين إلى عالم المقلاء . ٠‏ أولئك الذين ارتسكبوا أفظم الجراآم » 
وثم مسلوبو الإرادة . بانوا يسيطرون على إرادتهم وتفكيرمم وتصرفاتهم » 
ويذرفون الدمم ندماً » وكلهم أمل فى رحمة السماء ومغفرة الله . 

واستسم العلماء » , رفموا أيديهم إلى السماء » يعترفون بضعفهم » ويملنون للدنيا 
أن العلم يدعو إلى الإعان ٠‏ وليس أبداً إلى الإلماد . 

وأنت طبعا لست فى حاجة لأ كثر من الإلمام بالقراءة » وحتى إذا كانه 
قد فاتك قطار التعلم فأمانك بيوت الله » وفمها السلوى .. وفبها العزاء . 


العرة عرد 


٠‏ الله فاعل مختار 
مءناه القدر 
وجوت الإعان بالقدر 
حكة الإعان بالقدر 
ف جدرنة الإشسان 
الإسلام يقرر حرة الإرادة 
٠‏ بين مشيئة ارب ومشيئة العبد 


الحداية والاملال 


الله فاعل مختار 
الله سبحانه مالك املك » يتصرف فيه بمقتضى حكته و مشيئته » وكل تصرف 
منه إما يحرى وفق مشيثته التى وضمها فى الكون وقوانينه المضطردة فى الوجود . 
« وكل عَىء عند عقدَار »210 
وهو سبحانه لا يحب عليه ثىء ؛ ولا يتصرف منأجل أحد . 
2 قل اللهم مالك السك تؤنى الملك سَ تتاروتوع ابلك من تاد 
و من تاه وتذل م من ) لشاد بيدكك لعي نك ع ىكل شىء قور ولح 
اليل فى التجار وول 0 الحى من الميت وتخرج ليت 
من الحى وترزق من نشاد بغير حساب ”" 
أى أن الله أتررسوة موات ال سلاندغل ان بكرلل انان نا 
بحانه مالك الث الحق » يعطى الملك لمن يشاء » وينزعه ممن يشاء مقتضى سنن الله 
فى المطاء والأخذ » ويمز من بشاء بالتوفيق لأسباب العز » ويذل من يشاء بالحذلان . 
وإنه سبحانه بيده الأمو ركلها خيرها وشرها» فهو يعطى وعنم : ويمز ويذل 
وينفم ويضر» لأنهالقادر على كل شىء . ومن مظاهرقدرته ما يشاهد فى الكون من 
إدخال الليل فى النهار » وإدخال النهار فى الليل » وإخراج الى من الميت » وإخراج 
ليت من الى ؛ وأنه يفيض الرزق على من يشاءكا يشاء بفير حساب » ولا رقابة ؛ 
لأن الأمركله له وحده لا شر يك له . 


)١(‏ سورة الرعد : اية .م (؟) سورة 1ل عمران : آية .م 


وهو الفاعل الختار . 

د وَرَبِكَ ,ملو ما يشاه و تختار “ما كان لهم الخيرم ١26‏ 

فهو ملق ويختار من خلقه 510 لأحد 
الاختيار معه 

د وَإن يسك الله بضر قلا كاشف لَه الأ هو وَإِن ردك مير فلآ 
راد لفضله يصيب به من يشاه رمن عباده روَهُوَ القفو رالرحي 3 

فبو سبحانه يتصرف فى ملكه كيفا شاء بمقتضى الحكة والرحمة . 

فإذا مس الإنسان ضر ء فلا يكشفه إلا الله ٠‏ وإذا أراد الله خيرأ له » فلا 
يستطيع أحد رده عنه . 

ترف تاي من رَحَمَه قلا ممسلك لها وَمَا يسك قلا مرْسل” 
ل ن بعده وهو تو فكي" 


0 اط مان السموَات وما في الأْرْضٍ وإن ؛ تبدوماني هسك أو تخفو 


ا ماه ار اس ه - 7 
إتحاء يكم ب به الله . فيغفر امن شا رمد نا كاداواة 0 
م واس و 
ور 


فلك السموات والأرض له وحده . وما يبديه الإنسان ويظهره » أو مخفيه ( 
ويكنه من الدوايا والإرادات والعزاتم والمقاصد يحاسبهبهالله إن خيراً فير » وأن 
شرا فشر ؛ وهو بنفر من يشاء أن ينفرلهم . وقد بين سبحانه من يشاء لم الغفران 
فى قوله ؛ 


)00 سورة القصص : آبة ليه )0( سورة ونس : آية /ا١٠‏ 
)ع( سورة فاطر : أية » )ع( سورة البقرة: آية م" 


دم رة : الله أن ررحم إل اله لوي الو 0 دده إعانه ا »وعمل 


العمل الصالح الذى يذهب بالسيئات » وبلغ منزلة الطداية التى بطمئن يطمئن فمها القلب 
بالحق واليقين 1 أن عذابه مبحانه يؤل بالعصاة المستحقين له عقتمهى عدله وحزاء 


كل بعمله . 


5 


والإيمان بهذا جزء من الإيمان بللّه » وبتفرع عمه الإبمان بالقدر . 
معنى القدر 
جاء فى:القرآن السكريم ذكر القدر مراراً : 


رم لد و ا م 
2 وَاكل ىءه عنذه ابمقدار » 
سوم 0ع 


«وَإن عن شىء الآ عند نا خزائئه وما نتزله !! 0 


بشدر 6 
- ”7 


ص هم تل وس ري 


د إِنا كل شىه حَلقناه عدر 106 , 


والذى يؤخذ من مموع هذه الآيات أن القصود بالقدر : هو النظام المحم 


الذى وضمه الله لهذا الوجود ؛ والقوانين العامة » والسنن التى ربط الله مها الأسباب 
عسببائها . 


وعرفه النووى فقال : إن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء فى القدم » وعلم 


سبحانه ل أنها ستقع فى أوقات معلومة عنده - سبحانه وتعالى - وعلى 
صفات مخصوصة ٠‏ فعى تقع حسس ما قدرها . 


)0( 0 (0) سورة الرعد : آية .م 


(©) سورة الحجز : أية ١‏ (4) سورة القمر : آية بوغ 


وجوب الإعان به 


وقد جاء فى الحديث الصحيح عن الننى صل الله عليه وسلٍ أن الإيمان بالقدر 
جزء من المقيدة » ويكون الممنى أن الله خلق النواميس والقوانين والنظ الى 
وءمها لهذا الوجود ء وأن الأشياءنحرى وتدورحسب هذه النظ وااسنن والقوانين . 

ووب لى اليل تسل منه النهارٌ فَإدًا 7 مظلمون وَالشسر تجرى 
لست لها ذَيك تقدير” المزيز للم 00 مَنَازِلَ حت عَادَ 
كالمر جون القد مر :لا اشن يني أي أن تدرك العير ولا اذل تارق 
اهار وَكُل في فلك يسبحون »90 . 

ويكون الإيمان «القدر جزءةٌ من عقيدة السلم ؛ وليس فيه معنى الإجبار . 
قال الحطالى : « قد حسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار ال 
سبحانه العبد على ما قدره وقضاه . . وليس الأمركا يتوهمون . وإنما معناه الإخبار 
عن تقديم عل امسبحانه بما يكون من ١‏ كتسابات”العبد ؛ وصدورها عن تقديرمنه 
تعالى » وخاقه لها . خيرها وشرها . . والقدر امى لا صدر مقدرا عن فعل القادر 0 

وعل الله سبحانه بما سيقع » ووقوعه حسب هذا المل لا تأثير له فى إرادة العبد يه 
فإن الع[ صفة انكشاف لا صفة تأثير . فئلا عل الإنسان بأن ابنه دى مقبل على 
دروسه ومستوعب لها حفظا وفهما ليس له تأثير فى نحاحه . 

حكمة الإعان بالقدر 

وحكة ذلك : أن تنطلق قوى الإنسان وطاقاته لتعرف هذه السنن » ولتدرك 


)١(‏ -ورةس : أي بام 


5006 
هذه القوانين » وتعمل بمقتضاها فى البناء والتعمير » وفى استخراج كنوز الأرض 
والاتفاع بما أودع فى انكون من خيرات 

وبذلك يكون الإعان بالقدر قوة باعثة على النشاط والعمل والإيحابية فى المياة 
كا أن الإعان بالقدر يربط الإنسان برب هذا الوجود » فيرفم من نفسه إلى معالى 
الأمور : من الإباء والشجاعة والقوة ءن أجل إحقاق المق » والقيام بالواجب . 

والإمان بالقدر _ترى الإنسان أن كل ثىء فى الوجود إنما يسير وفق حكة 
علياءفإذاسه الضر فإنه لاجزع » وإذا صادفه التوفيق والنجاحفانه ايفرح ولايبطر 2 
وإذا برىء الإنسان من الجزع عند الإخفاق والفشل » ومن الفرح والبطر عند 
التوفيق والنجاح كان إنسانا سويا متزنا » بالنأ منتهى السمو والرفمة ؛ وهذا هو 
معنى قول الله سبحانه : 

« ما أْصَابة من مُصيبة في الأَرْضر ولآ ني اشم الآ في كتّابه 
من قبل أن نرأها ٠‏ إن ذَلِك عل الله 0 + الكل تاغل 
فاتك ولا نتروا ]ناكم وان لا يحب كل مُخْمَال فَحُور ا 

هذا ماينبنى أن نفومه من القدر » وهو مقتضى فهم الرسول » صاواتاللّه وسلامه 
عليه » وفهم أحابه رضى الله عنهم أجممين . 

وقد دخل رسول الله بوما على الإمام على كرم له وجبه بعد صلاة المشاء » 
فوجده قد بكر بالنوم » ققال له : 

«هلا قست من الليل ؟ فقال: يارسول الله» أنفسنا بيد الله » إنشاء بسعلما» وإن 


(1) سورة الحديد الآية ؟؟ - مم 
(7؛ ب المقيدة ) 


ساةرة -ه 


شاء قيضها » ففضب رسول الله صلى اله عليه وسلم ؛ وخرج وهو يضرب على لخذه 
ويقول : وكان الإنسان أ كثر شىء جِدلا ». 

وسسرق أحد اللصّوص » فاما حضر بين يدى عمر رضىاللهعنه » سأله 1 سرقت؟ 
فقالقدر الله ذلك ؛ فقال عمر رضىاله عنه اضر بوه ثلاثين سوطاء ثم اقطموا يده » 
فقيل له : ول ؟ فقال : يقطم لسرقته » وبضرب اكذبه على اله . 

إن القدر لابتخذ سبيلا إلى التواكل * ؤلا ذريعة إلى المعاصى » ولا طريقاً إلى 
القول بالمبر» وإنما يحب أن يتخذ سبيلا: إلى تحقيق الغايات الكبرى من جلائل الأعمال . 
إن القدر قم بالقدر » فيدفم قدر الجوع بقدر الأ كل » وقدر الظمأ بقدر الرى 
وقدر المرض بقدر الملاج والصحة » وقدر الكسل بقدر النشاط والعمل . ١‏ 

ويذكر أن أيا عبيدة بن الجراح قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنهها حيما رمن 
الجطاعون : أتفر من قدر اله قال: نعم أفر منقدر اللهإلى قدر الله . أى يفر من قدر 
لمرض والوباء إلى قدر الصحةوالعافية » ثم ضرب له مثلا بالأرض الجدباء » والأرضح 
الحصبة » وأنه إذا انتقل من الأرض الجدباء إلى الأرض اللخصبة لترعى فمها إبله » فإنه 
ينتقل من قدر إلى قدر. 

لقد كان يكن للر سول وحعابته أن يستكينوا كا يستكين الضمفاء الواهنين » معللين 

أنفسهمبالفهمالمغلوط الذى بتعلل به الفاشاون » ولكنه جاء يكشف عن وجه الصواب 
فلم يهن ؛ ولم يضعف »؛ واستعان بالقدر على تحقيق رسالته الكبرى ٠‏ ملتزما سنة الله 
فى لتر انناف 

فقاوم.الفقر بالعمل » وقاوم الجهل بلعل » وقاوم امرض بالعلاج » وقاوم الكفر 
والعاصى بالجهاد » وكان يستعيذ باللّه مرن الهم والحزن ؛ والمجز والكسل 


بك قتا 

وما عزواته للظفرة إلا مظهر من مظاهر إرادته العليا اللتى بحرى حسب 
مشيئة الله وقدره . 

وقد حذر رسول لله صلى الله عليه وسل من أن يفهم القدر فهماً خاطثاً » ودعا 
إلى مجاهدة من برى هذا النهم الخطأ 

فقد روى عن جابر رغى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : 
« يكون فى آآخر الزمان قوم يعملون المعاصى » ثم يقولون : الله قد رها علينا . ال اد 
عليهم يومئذ كالشاهر سيفه فى سبيل الله » 

هذا هو القدر الذى ينبنى أن نعرفه عن القَدّر وما وراء هذه المعرفةعنه فلا حل 
لنا البحث فيهولاالتنازع فى شأنه ؛ فإن هذا من أسرار الله التى لا تميط بها المقول » 
ولا تد ركبا الأفكار . 

فمن أنى هرير رضى الله عنه قال : ٠‏ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحن نتنازع فى القدر » فنضب حتى احمر وجبه » وقال : أبهذا أرسلت إليك ؟ 
لما أهلك من قبلكحين تنازعوا فى هدا الأمر » عزمت علي ألا تنازعوا فيه » 

وفى هذا يقول رضى الله عنه من سأ فى مثل هذا : طريق مظل لا تلكهء 
كرر عليه السؤال فقال : بحر عميق لا نمجه » كرر عليه السؤال فقال : سر الله 
قد خنى عليك فلا تفشه .. » فثل هذا المهى إنما ينصب على السؤال عن نظام الله فى 
الحياة وللوت . وبسط الرزف وضيقه وحكذاء لاعلى الكلام فى القدر نفسه 

جر اريك 

منذ أقدم العصور أخذ الإنسان يفكر فى نفهء وف السكون الحيط به » 
وكانت حرية الإنسان إحدى القضايا التى تناولها عقله » وشفلت حيرا كييراً من 
تفكيره , ولا تزال هذه القضية إلى بو.نا هذا مثار جدل ومناقشة بين المفكربن 


دا ...| سد 


والفلاسفة » ولا يزال اهتهامهم بها اهتاما بالفأ » إذ أنها قضية تتعلق بحياة الإنسان » 
وتتصل بمصيره * فهو يبحث فيها » ويكد ء ويحد فى البحث عله يبتدى إلى الحل 
الصحيح ؛ كى برسم لنفسه السلوك على ضوء الحل الذى يهتدى إليه ْ 

ويدفى أن الإنسان حيا حاول الكشف عن وجه الصواب فى هذه القضية 
وأراد البحث فيها لم بجعل ميدان بحثه الأعمال الخارجة عن إرادته واختياره ككو نه 
أبيض؛ أو أسود » وككونه ولد منهذا الوالد » أوذاك . وكتبضاتقابه » وتنفسه 
وجريان الدم فى عروقه » فإن هذه الأشياء خارجة عن نطاق البحث » لأن الإنسان. 
لا اختيار له فمها » وهى غير خاضعة لإرادته ٠‏ 

وإنما اتحه الإنسان وهو بصدد البحث فى هذه القضية إلى الأعمال الإرادية 
التى تدخل فى نطاق الإرادة والاختيار » ومدى حريته فى ممارسة هذه الأعمال 
مثل خروجه من الببت ٠‏ واعخاذه طعاما معيناً ٠‏ وليسه نوعا من الملابس » وتفضيله 
لون من الع »أو الكتاءة ؛ وممارسته حرفة من الحرف ٠‏ وزيارته لغيره » وهكذا 
فى كل عمل من الأعمال الاختيارية . 

وقد اختلفت الأنظار ؛ ونضار بت الأفكار تضارباً كادت نضيع معه معالالحق. 

فنقائل: بأنالإنسان مسعر”"2 غير محر » ومجبر علىممارسة نشاطهالاختيارى» 
وأنه كالر بشة فى مهب الريح تتقاذفها ذات المين » وذات الثمال . 

ومن قائل : بأن الإنسان مخير”"' غير مسير ء وأنه بمارس أعاله الاختيارية 
ممحض إرادته ومشيثته . 


ومنقائل: بأى الإنسان ليس له من أعماله إلاالكب©؟ - أى أن الله مخلقى 





(1) هذا مذهب الجبرية 2 (؟) مذهب المعتزلة والإمامية 
)0( رأى الأشاعر - 


سا أله إ ا سمه 


الثىء عند سباشرته» أىأن اللمخلق الشبع عند الأ كل » ويخلقامعرفة عند الدراسة 
ووهكذا وليس العبد إلا الكسب ؛ وبه بيصح التسكليف والثواب والعقاب 
والذى تراه فى هذه القضية ؛ ومختاره هو ما قرره الإسلام فما يلى: 
تقرير الإسلام حربة الا,رادة 
القوى مك نأن توجه إلى امير » كا يكن أن توجه إلى الشر » فهى ليست خيراً 
محضاً , ولا طْ حضا » وإن كانت إرادة الخير فى بمض الناس أقوى » وإرادة الشر 
فى البعض الآخر أقوى » وبنهما تفاوت لا يعامه إلا الله ؛ وفى الحديث الصحيح . 
«كل مولود يولد على الفطرة 6 . 
وف الحديث أيضا : « الناس معادن كعادن الذهب والفضة خيارهم فى الجاهلية 
تارم فى الإسلام إذا فهوا. . 
ويد هذ قو ل سبحت وقال . 
« ونفس وكات اماد فاليا نحو عاو و97 
١‏ ع سس اثره 
أى أن الله خلق النفس مو اة ومعتدلة قابلة لاتقوى والفجور » ومستعدة 
للخير والشر . 
والله سبحانه زود الإنان بالعتقل الذى بميز به بين الحق والباطل فى 
المقائد » وبين الخير والشر فى الأفمال » وبين الصدق والكذب ف الأفوال . 
وأعطاه القدرة التى يستطيم بها أن بحق الحق ؛ ويبطل الباطل » وأن يأنى 
الخير ويدع الشرء وأن يقول الصدق.» ويجانب الكذب» ورسم له منهج الحق 


. (1) سورة الشمس آية “7 - م 


ل بم ١‏ - 


والخير والصدق ما أنزل من كتب » وبما أرسل من رسل » ومادام المقل المميز 
موجوداً » والقدرة على الفعل صالمة » والمنهج المرسوم وانحا » ققد ثبت للانسان 
حرية الإرادة » واختيار الفعل . 

وعلى اللإنسان أن يوجه قواه إلى ما مختاره لنفسه من حق » أو باطل » ومن 
خين> ارقو ومن سذق) او كدت 

وفى القران الكريم يقول الله سبحانه : 

5 إناهدباء اليل إماعا كر واعا كفورا 59 

أى هديناه وأرشدناه, إلى طريق اق والباطل » واللمير والشر» والصدق . 
والكذب .فهو إما أن يلك السبيل الأهدى , فيكون شا كرا » أو الطريق المموج 
فيكون كفوراً . 

وى هذا الع أينا يقول القرآن الكرم : 

0 وعدي النجد بن 1 أى الطريقين . 

وكل إنسان مسئول عن تهذيب نفسه » وإصلاحها حتى تصل إلى كلما 
القدر لها » فإن إصلاحها وتركيتها وتنميتها بالل الناقم والممل الصالح هو سبيل 
فلاحها وفوزها برضا الله » والقرب من مشاهدة جلاله وجماله» كا أن إهالها هو 
السبيل إلى خيبتها وخسرانها . 

١ط‏ فلم 17 زا كاها 1 ود ا 8 دساها 198 


4( 5*2 - 


اه ٠‏ لم مس ٠.‏ 
« بل الاانسان على نقسه بصيرة 6 


() سورة الإنان اية © . . (؟) سور البإن ايد ١‏ 


(0) سورة الشس لاية و-١٠١‏ )( سورة القيامة آاية 1 


ملس 


«وكل فس عاتن ريه ا" 

« كل امرىءه ا لت رين . و" 

والأيات التى تقرر حرية الإنسان كثيرة جداً » منها قول الله سبحانه وتعالى : 

م رايا شا سم اسمسة ٠.‏ - آله 0 0 

« من عمل صَالحا فلتفسه ومن أساء فمليبها وما رَبك بظلام 
للمبيد الرد ا 

فأسند العمل الصالح والعمل السيىء إلى الإنسان » ولو لم يكن الإنسان حرا 
ما أسند إليه الفمل . 

وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول الله سبحانه : 

ص ره 6 ابر اس امس دسس 8ه عه رهم ساءة ملس 

وما أْصابَم .من مصيبة فبمًا كسيت أبديكم ويعفو عن كير »' 

أى أن الشرور التى تعرض للإنسان إعا هى أثر من آثار عمله ونتاج 
اختياره وتصرفه . 

وإن القران ليتحدث عن المفاسد والجرائم التى محيط بالناس » فيبين أمها ليست 
ا ا 

«ظين القساد ف لبر وَأَلبَحر يما كَسَبَت أيدى التاس ليذيقهم بعض 

ضام مدق 2 ه . 
ألذى عيلوا لملهم ابر جعون 206 

وهذا الذى يقرره لقرآن هو ما بشعر به الإنسان من نفسه » فهو يشعر 
بأنه يمارس أعماله الإرادية بمحض إرادته واختياره » فهو يفمل مها ما يشاء » 

)00( سورة للدير اية 4 (؟) سورة الطور آية ١؟‏ 

6( عنورة فلت ١‏ به 5ع )( سورة الشورى ١‏ بة ٠م‏ 

() سورة الروم آية 4١‏ 


لاعء. سه 

وبدخ منها ما يشاء » وهو إذا فمل منها ما هو نافع استحق المدح » وإذا فعل ماهو 
ضار استوجب الذم » فلولم يكن مختارا لما توجه إليه المدح على فمل ما هو نافع يد 
ولا توجه له الذم على فمل ما هو ضار . 

بل لولم يكن الإنبان مخارا لما كان ثمة فرق بين الحسن واللسى» د أن كلا 
منهما محبر على ما يفمله , ولبطل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ إذ لا فائدةرَ 
لما حيث ان الإنسان مسلوب الإرادة ولما كان ثمة معنى لتكليف الله العباد ؛ 
لأن تسكليفه إياهم مع سلب اختيارهم هو مننهى الظلم الذى يتئزه الله عنه » ويكون 
الأمركا قال القائل : 

بل لو كان الإنسان مسيراً لضاعت فائدة القوانين » ولبطل الجزاء من 
الثواب والعقاب . 

وقد أراد الشركون أن يحسَجوا بمثيئة الله على شركهم ٠‏ وآنه لول يشأ أن 
. يكو نوا مشركين ل ىأ كانو ا كذلك , فأبطل الله حجتهم ولاحضبا بقوله : 

0 سيقول ألَذ بن شر كوا لو مَاء لله ما أَشَْ كنا ولا ؟ بَاونَا 


وَلاحَر 
ل 0 
ن أن 


2 
منا 


١ 


8 آ هه 55 نا 


تخر صون” ا يانه مره بتكأس 60 
فالقران يرد على المشركين من وجهين : 


نا 
ل كد 


كك 


١4م سورة الأنعام آية‎ )١1( 


ده. - 


الأول : أن الله أذاق السكافرين الأول بأسه » وأنزل مهم عقابه » فلو لم يكونوا 
بعختارين للجرائم والمآثم » والكفر والشرك لما عذيهم الله » لأن الله عادل 
لا بطل مثقال ذرة 1 
والوجه الثانى : أنهم زحموا ذلك عن هل لله » وجهل بدينه » وأنهم ليس 
عندهم من عل يكن أن يستند إليه »ويرجع إليه » وإنما كفرم هذا عرد على دينه 
“وافتيات على الحق الذى أنزله على ألسنة الرسل . 
وإذا كان الله قد عذب الأم السابقة على كفرها ‏ وإذا كان المشركون ليس 
الم من حجة يحتجون بهاء ققد تقرر أن دعوى امشركين دعوى ظنية لا تقوم عليها 
حجة » ولا ينهض بها دليل . 
* وبذلك قامت حجة الله البالفة على هؤلاء » ولو شاء الله لأجبرمم على الهداية » 
وإذن فلن يكونوا حينئذ من البشرء لأن البشر فطر على المرية والاختيار . 
. مشيئة الرب ومشيئة العبد 
وقد يقال : إذا كان الله منح العبد الحرية والاختيار فا معنى قوله : 
« لسن مَاء سك أن سني » وَمَا تشادون الأ أن يشاء أن رب 
العاليى 1 
فنقول ::ممناها أن الإنسان لا يشاء شيا إلا إذا كان فى حدود مشيئة الله 
وإرادنه » فشيئة البشر ليست مثيئة «ستقلة عن مشيثة الله » واللّه قد شاء للانسان 
أن يمختار أحد الطريقين : طريق الهداية » أ طريق الضلالة . 


(1) سورة التكوير ا ية.هم 


لداكمإ سه 
فإذا اختار الطريق الأول » فنى نطاق المشيئة الإلهية » و ذا اختار الطريق الثاتىه 
فنى نطاتها أيضاً . 
وكل الأيات التى جاءث على هذا النحو فمناها لا يتعدى ما ذكرناء . 


الهداية والإضلال : 

وقد يقال أيضًا : لقد جاء فى القرآن الكريم : 

, 9376 يضل من يشاه وببدى من ينه‎ (١ 

أى أن الله يضل من بشاء إضلاله ؛ ومهدى من يشاء هدايته » وإذا كان الله 
بضل ويهدى فليس للعبد حرية الاختيار * والواقم أن الهداية والإضلال نتائج 
رات ريت أت نات 

فك أن الطعام ينذى » والماء بروى » والسكين تقطم ٠‏ والنار حرق . 

فكذلك هناك أسباب توصل إلى الهداية » وأسباب توصل إلى الضلال . 

فالحداية إنما هى ثمار عمل صالم ٠‏ 

والضلال انما هو نتائج عمل قبيح 

فإشناد الحداية والإضلال إلى اله من حيث إنه وضع نظام الأسباب والسيبات. 
لا أنه أجير الإنسان على ااضلال أو الهداية . 
وحيما نرجع إلى الآيات القرآنية جد هذا المعنى يبنا ووانحاء لا لبس فيه ولاغموض 
الله يقول : 


(1) سورة النحل : الآية عه 


سد بام١‏ سه 


60 ب‎ >» 0-2 _ 
٠. 00 


2ه ووه ارين 


اماء خخ 2» 0 )2 


د وَأَلَدَنَ أهتدوا 5 واناهم ََوَامم 0 


فهداية الله للناس بمنى لطفه بهم » وتوفيقهم للعمل الصالم » إنما فى ثمرة جهاد 


للنفس وإنابة إلى الله » واستمساك بإرشاده ووحيه . 


ويقول القرآن الكريم فى الإضلال : 


ف ال -ه 


٠.‏ ء- 0 وه 
« يضل به كثيراً'.. وهدى به كثيراً وما يضل به الآ ألفاسقين . 


2 آ- -ه آمل 


إي ٠١‏ 0 اه سر مر آَم . 
71 اس اسار ©» +ت د بعرم 6م راص 49 


,توصل ويفسدون فى الأرض يا 


ألناًا 27 ماع 


08 ا اا د 
ه كَذَيِك كنكل عَلَى كل قلب متكي جَبار .” 


« فلم رَاعُوا راغ 2 لو 1 وَأَلّهُ لا مهد ىألقوم الفاسقين » 


0 . اسم 20> رم 
«كلا بل رَان على قلوبهم ما كانوا يكدبون » 





)00( سورة الرعد ! ية با )0( سورة العنكبوت آبة هد 

(©) -ورة حمد ا ية /ا١‏ (4) سورة البقرة آي - بم 
)( سورة إبراهم أية 50 (5) سورة قافر !اية مم 
(0) سورة الصف آية ه (4) سورة المطففين ا ية ١4‏ 


00 


ا ده 
بل طب الله عليها يكفرهر قلا “بو منون” الأ قَليلاً»0" . 

فنرى من هذه الآيات أن سيب الإضلال هو الزيم » واللخروج عن تعالم الله . 
والكبرء والجبررتء والتعالى على الناس بفيرحق ٠‏ ونقضعهدالله ؛ وقطع مسرا 
به أن يوصل » ووصل ما أمى الله به أن يقطع ؛ والقساد قى الأرض > والكفر 
واقتراف الآثام : 

فهذه هى الأسباب التى أضلت الناس » وأخرجتهم عن منهج الوق لأنهم 
اثروا العمى على الحدى » واستحبوا الظلام على النور » فكان أن كأفأم الله 
فأصعهم » وأعى أبصارم مقتضى نظامه فى ارتباط الأسباب عسبباتها . 

وهذا وجوه كثير فى كتاب الله + ومفة : 

ا ا جهنم كيرا من أنين ولاس لهم اوت و 
يها » ولهم أبم أعين لا مبصر ون 0 اده بها » أولئنك 
كلامم بل مم أَضَل أولئك مم" ألغافلون 7 

ذبؤلاء أعملوا منافذ العم والعرفان » وعطلوها عما خلقت له ء فلم يصل ب 
نور الحق . 

فقلوهم غلف لا تعقل عن الله وحيه » وعيونهم عى لا ترى الله فىملكوته » 
وآذانهم مم اسع اربخ لق نيم مطل الاسام إلى لا د تنتفع حواسها الظاهرة 
والباطنة » بل أضل من الأنعام إذ الأنعام لم تزود بما و به الإنسان من قوى 


نفسية وعقلية وروحية . 


)0( سورة النماء ١‏ ية 66 ١‏ )0( سورة الأعراف ١‏ ية ةا ا 


| 7 ا 5 


٠‏ من م الملائكة 

٠‏ م خلقوا؟ 

٠‏ فضل البشر على الملائكة 
تقاوتهم 

٠‏ جملهم فى عام الأرواح 

٠‏ سملهم فى عام الطبيمة 


و الإعاتايي 


اللا الأعلى »أو اللاسكة عام لطيف غيبى غير بحسوس » ليس لم وجود 
جممانى يدرك بالحواس » وهم من عوام.ما وراء الطبيعة » أو غير المنظورة التى لابعم 
حقيةمها إلا الله . 

وثم مطهرون من الشهوات الخيوانية » ومبرءون من الميول النفسية » ومتزهون 
عن الأثام والحطايا . 

واللائكة : ليسواكالبشريأ كلون » ويشربون » وينامون » ويتصفون 
بالذكورة » أو الأنوثة » وإما هم عالم آخرء قانم بنفسه , ومستقل بذاته» لا يتصفون 
بشىء مما يتصفب به البشر من الحالات المادية » ولم قدرة على أن يتمثلوا بصور 
يبشرية © وغيرها من الصور الحسية » فَعّد جاء جبريل إلى السيدة مر متمثلا فى 
صورة بشرية : 

0 ا إذ أنتبدّت من أهلها حكان عرقيا 
لدت 0 0 حجَابا رسلا إليبًا روحنا فتمثل لبا بشّراً سو 8 30# , 

ودخلت جماعة منهم على سيدنا إبراه فى صورة آدميين بحملون إليه البشرى 
وظلهم ضيوفاً فقدم إليهم الطعام : 

« وَلقَد جاءت 0 يرا لج بالدشرى قالوا سلام) قال حَلوَم ما 


َك أن جاء رنعجل حَنيذ ”7 ٠.‏ قَلمًا رأى أيدمهم ل تصل إليه نكم 0 


)0( سورة مريم آية لو وو )0( أى لللائكة 
06 مشوى على المحارة الحاة بالئار )( وجد منهم غير ما يعرف 


عفرا روم ارس ل ل ا مص ل 0 ؟ 0 “رطمم 
2 اكه عدا ه - كت هاس .2 3 5 ور 5 اه 
قائية فضحكت ”'' فبشر ناها بإسحاق ومن وَرَاء اسحاق يعقوب “الت 
2 353 1 0-7 ل عه مدوم ا وللة مس ١‏ يه 3 
ياويلتا أألد وأنا عحوز وهذا بعلى شيخا ان هذا لشىء عجيب.. قالوا 


أتمجبين” من 


رو رماع 2ه 


9؟ م١‏ عر ٠. - ١‏ وهاه 2 
أمر الله رحمة الله و مر كاته أهحز النتا نه" 


0 7 


مم خلقُوا ؟. 

والملانكة خلقهم الله من نورء كا خلق ادم من طين » وكا خلق الجان من نار 

روى مسلم عن عانشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : 

, لقت اللائكة من نور » وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آم مما 
وصف لك 6. 

ومسكنهم السماء » ويئزلون منها بأمر الله . 

روى أحمد والبخارى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال 
لجبريل : ما يمنمك أن تزورناأ كثرمما تزورنا ؟ قال : فنزلت : 

« وما نتتزّل” لآ بأمر_ رَبك له ما بين أيدينا وما خَلفَنَا وما بين ذلك 
ونا كان ويك بانع كا 

وخلقهم متقدم على خلق الإنسان » وقد أخبرم الله بأنه سيخاقه ويحمله خليفة 
فى الأرض . 

(1) شعر بالكوف منهم (؟) سرورا وفرحا بالبشر ى 


)0( سورة هود ا ية هذ - عن )( سورة مريم اية 54 


ل 
معش نا ثٌ سا 7 2 0 عه لياس ك0 ع 
7 وَإِذ قال رَبك للملآنكة إبى جاعل فى الأرض خليفة قالوا ١‏ بحمل 
.ارما ير سه ##م 0 
رفمها من يفسد فيها ويسقك ألدماء وتدن تسبح ' بحمدك دض ل . قال” 
5 ا 
إن أعلم مالا تعلمون 
والظاهر أن البشر أفضل من الملائكة “كاهو واضح فى تحرهم عن الإجابة على 
الأسماءالتى عرضها اللهعليهم » ينها أجاب آدم إجابة ميحة » فشرف بالمل الذى خصه 
اله به وامتاز ملمبم فى معرفة الأشياء وإدرا كها . 
وكذلك فى أمر الله لالائكة بالسجود لأدم سا يفيد تفضيله عامهم . 
رءةرسدهر1مؤءه 37 “ةدر د >٠2‏ 0-7 ب مه 05 
« وَعلم آدم الأسماء كاها نم عرضهم على الملائكة فقال أ نبئونى _بأسماء 
> 6 0 2-0 سد رعس 2 دهمم | م مجه س 
هولاء إن كتتم صَادقين" » قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
رعر رمةر سن رايت اسمروفيره 5ع ى ٠‏ ممع هع 75 5* إلى ل نيس 
ألعلي الحكيم قال يا آدم أنيئهم يأسمائهم » 000 يأسما مهم قال 
ألم أقل لكم إنى أعلم عيب السموات والأرض َعم ما تبدون وماكلم 
تمكتمون » وَإِذْ قلنا الملارئْكة أسجدوا لدم مَسَجَدوا إلا إبلينَ أبى 
وامتكر و أن هه الكاف رين 1 
ومن جانب آآخر » نرى أن طاعة الملائكة جباية » وتركهم للشعصية لا يكلفهم 
أدى مجاهدة ؛ لأنه لا شهوة لم . 
فأى فضل لم فالطاعة ٠‏ وترك العصيان مع أزء ذلك يقع منهم وقوعا اضطراريا 
كا ينض القلب » ويحرى الدم * وتتنفس الرئتان دما الإنسان تماهد النفس » 





)١(‏ سورة اابقرة أية ٠م‏ (؟) سورة البقرة أية 1م - عم 
(ه ح المتيدة ) 


7 


- ١١غ‎ - 


ويصارع الهوى ؛ ويحارب الشيطان » ويتكلف الطاعة » ويسعى جاهدا فى تكيل 


نفسه » وترقية روحه رغباً ورهياً . 


وطبيعة اللائكة الطاعة التامة لله » والمضوع لجبروته » والقيام بأوامره » 
وهم يتصرفون فى شئون العالم بإرادة الله ومشيئته ٠‏ وهر سبحانه يدبربهم ملكه . 
وم لا يقدرون على شىء من تلقاء أنفسهم : 


وعاثر اس 


ا ا ا 6 1 
« مخافون ربهم من فوفيم ويفملون ما يوامرون 6" . 


اس 6 ثر سير 


.9 جه بر سر - 26 ره" مه اه “ير اسم 
«بل عباد مكرمون » لآ إسبقوته بالقول وهم بأمره يمسلون ء 


عا ” 3< ٠4‏ . 7 0 م د 5-8 00 8 وماس ره ٠‏ 
يعلم مابين أيديوم وما 'خلفهم ولا يشفعون » إلا لمن ارتفى وم من 
26 ع .و يم اس »2 5 


خشيته مشفقون 76" . 

لآ يصون الله ما أمرهم ويفملون ما يو مرون »9 . 

روى البخارى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « إذا قضى الله الأمر 
فى السماء ضر بت الملانكة بأجنحتها خضعانا”'" لقوله كأنه صلصلة”*' على صفوان 
فإذا فرّع”" عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربك ؟ قال الحق » وهو الملى الكبير 6 


)١(‏ سورة النحل آبة ٠ه‏ (؟) سورة الأنبياء أية با« 

(؟) سورة التحريم أية > (4:) خضمانا مصدر أى خضءت خضوعاً 

(ه) الصلصلة : الصوت التدارك الذى يسمع ولا ثبت أوما يقرع السمع حتى 
يفهم بمدء والصفوان//ز الحجر الأملس 

)0 فرع : انتكشف الفزع 


-ة! - 


اتفأوتهم 
وم بتفاوتون فى اهلق »كا يتفاوتون فى الأقدار تفاوي لا يدامه إلا اله : 
. الى 027 عه - و اعداح امرعة 2 
« الْحَمدَ الله فاطر السموّات والأرض جاعل املا نْكَة رْسَّلاً أولى 
6٠م‏ 2 رص ما ٍ- م عه 5-5 3 ٠‏ 2 م ب 
أجنحة متى وَثْآتَ وَرُباعَ تزيد فى الْحَلق ما بشاه إن الله على كل 
شه دير »30 , 
له ثلاثة » ومنهم من له أربعة » ومهم من يزيد على ذلك »2 وهذا مظلهر التفاوت 
فى الأقدار عند الله والقدرة على الانتقال . 
روى مسلم عن ابن مسعوده أن رسول اله صلى الله عليه وس رأى جبريل 
عليه السلام له ستائة جداح » . 
وكثرة الأجنحة دليل القدرة على السرعة فى تنفيذ أوامر الله وتبليخ رسالته . 
َ اسار سسا ظله سدور > صساهة اك بحاس كهصاه 
« وما ما إلا له مقام مملوم . وَإِنا لنحن ألصافون”؟ » وَإنا لنحن 
0 0011 
قال ابن كثير : وما من ملك إلا له موضم مخصوص فى السموات ؛ ومقامات 
العيادات لا يتحاوزه 2( ولا يتعدام ٠‏ 





(2) سور قاطراية ١‏ 

() هذا من النيب الذى نؤمن به ولا نبحث عنه لأننالم تكلف المل به 
ولم يخيرنا العصوم عنه . (0) أى نقف صفوظ ف الطاعة 

(4) أى نصطف فنسبح الرب وعمجده وتقدسه وننزهه عن النقانص فنحن 
عبيد له , قفراء إليه ؛ خاضمون إليه . سورة الصافات !ية ه١١‏ 


وقال ابن عسا كر فى ترجمته لممد بن خالد بسنده إلى عبد الرحمن ع أن الملاد 


ابن سعد عن أبيه » وكان من بابم بوم الفتح إن رسول الله صلى الله ٍِ عليه وس قال 


نوما الخلساته : 
أطت السماء وح للا أن تنط ‏ ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو 
ساجد » ثم قرأ : 


عا ظشة. شاوثر له 


« وما منا إلا له مقام معلوم » وَإنا لتحن. الصاقون » وَإِنَا لتحن 
الت حون رلك 

مليم 

وللملائئكة عمل فى عالم الأرواح ٠‏ وعمل فى عالم الطبيعة » وهم صلة خاصة 
بالإنسان . 

عمليم الروحى 

فمملهم فى عالم الأرواح يتلخص فها يلى  :‏ 

00 ار 0 النام لله : 


0 4 امد 2 


)00( سورة الصافات أبة 016 5ذا١‏ 


)م( صسورة الأعراف آي املا 0( سورة الزمر د 376 


١ 


- (١١ - 


3 7 2 وه-ه 90 ٠.‏ 7 ولاه رساك دل أ ٠.‏ عر ه. - 
ف الذين _محملون العرش ومن حو له يسبحون محمد ربهم وأيو منون 
0060 
-- رده ع ا 2ه “ل - ع زفة 
« وحمل عرش رَبك فوقهم يومئد ثمانية © . 
)() التسلم على أهل الجنة : 
امم تر عاه ا ير سح مداه © .8 ع اه جه مي يمه 
« والملارئكة بدخلون عليهم من كل باب سَلام عَايكم ما 
ساس ابره 
صَعر ع ال 


( د ) تعذيب أهل النار : 


_- 2 وك 2 0 دور ره ابره 0 زرده ا واس دار 
« يأما ألذين 'استوا قوا أنفسَكم وأَهليكم نارًا وقودها ألناس 


ني 7 م_ ٠‏ 2 له ل له ا اىتى ع-_ 0 7 م" 
و الحجارة عليها ملا نكة غلاظ شداد لا يمصون ألله مأ أمرهم وايفعلون 
“ري .> (4) 
عابيو مرون 6 © . 


الم ها 
. 
0 


57 ات 0 ل عبرم _-2 8 يه 
«وماأدراك مَاسفَرٌ » لا تبقى ولا تدر » لواحة للبشر » علها 


نسمة عشرء وما جَمَلنا أصحَاب الثار إلا تلا نك »60 
التزول بالوحى 
وملك الوحى » هو جبر يل عليه السلام ؛ قال نعالى : 
9 . مع م ٠‏ -800 مسا صا ساب لون . . كك 
«ل من كان عدوا لجتريل فإنه يله على قلبك بإذن الله مصذكا 
د 60 


بين مدا نه : ؟ 
)0( سورة غافر 1 ية )١( ٠7‏ سورة الحاقة أ ية/ا١‏ 
(؟) سورة الرعد آية 25 4؟ (١‏ سورة التحريم أ ية * 


(«) سورة المدثر آية “ا وم 2 (5) سورة البقرة آية له 


ه١١‏ - 
ويسمى - الروح الأمين - قال الله تعالى : 
ير كم مس عورا سروه - عجر م هه عرم *# عم اأمة اس 
٠‏ وإنه لتتزيل رب ألعالمين نزل به ألروح الأمين » على قلبك 
أكون من السنذرين ل 9 
م اه 00 
ويسمى أيضا بالناموس قال ورقة بن نوفل لرسول الله فى أول عهده بالوحى 
تقد جاءك الناموس الذى زل الله على موسى . 
ويأنى جبريل أحياناً فى صورة بشر ؛ وأحياناً فى مثل صلصلة”'" الجرش . 
روى البخارى عن عائشة رضى انه عنها أن الحارث بن هشام رضى اللعنه 
سأل الرسول صل الله عليه وسلٍ ٠‏ قال يارسول اله : كيف يأتيك الوحى ؟ ققال : 
« أحياناً بالط مثل صلصلة الجرس 2 وهو أشذه على 0 فيفصم”'' عنى وقد 
وعيت عنه””" ما قال : 


« وأحياناً يتمثل لى املك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول » : 








..٠١؟ سورة الشمراء آية 19# - 4و1.. (؟) سورة النحل أية‎ )١( 

(؟) أى أن صوته يشبه الصلصلة وهو الرنين المتتابم . 

م 

)0 وعيت : حفظت : إنما كانت الخالة الأولى أشد لأنها : انسلاخ من 
البشر بة وانصال بالروحانية ؛ وكانت الثانية أخف ؛ لأنها انتقال ملك الوحى من 
الروحانية إلى البشرية . 


-واا- 

قالت عانشة رمعب الله عنها : ه ولقد رأيته ينل عليه الوحى فىاليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه » وإن جبهة ليتفصد عرها » ٠‏ 

وفى الحديث الذى أخرجه ابن ألى دنيا » والماكم عن ابن معود » أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال : 

« إن روح القدس نفث فى روعى أن نفساً لن تموت حتى نستكل رزتها ؛ 
اتقوا الله وأجملوا فى الطلب » . 

عملهم فى الطبيعة ومع الإنسان 

وللملائكة عمل فىتديير أمورالكون من إرسال الرياح والهواء» ومن سوق 
السحب وإتزال المطر » ومن إنبات النبات » ونحو ذلك من الأعمال اللحافية على 
الأنظار التى لا نقم حت الحواس . | 

ومم يلازمون الإنسان فى حياته كلها » وبعد مماته » يقول الرسول صلى الله 
عليه وسل : 
« إن ممم م لا يفارقم إلا عند الخلاء » وعندٍ الجاع , فاستحيوثم 
وأ كرموم ». 

تنشيط الرى الروحية السكائثة فى الإنسان بإلهام الحق والمير . 

عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 

إن للشيطان لمة”'" بابن آدم » وللملك لمة » فأما لمة الشيطان ء فإيماد بالشر 
وتكذيب بالحق » وأما لمة الك » فإيعادباالمير وتصديقبالحق » فن وجد من ذلكشيئا 
فليعل أنه من الله » وليحمد الله ؛ ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ : 

(1) اللمة كهمة : الخطرة بالقلب ٠‏ لمة الشيطان وسوسته بالسوء » ولمة الك 
وحيه باللخبر . 


لساء#ؤ| سه 


ل*روعسه ودر ور را لم - 


٠‏ « الشيطان يعد كم الفقر وبأ مرك بالتحشاء ء» والله يعد كم مغفرة 
منه وَفَصْلاوَافْهُ وَاسِع غلم 36" . 

دعاء الملائئكة للم منين 
بالدعاء » ويسألوه برحمته التى وسم ت كل شىء » وعامه الذى وسع كل شىء ٠‏ أن 
يغفر للتاثبين » ويد خلهم فى عباده الصالحين : 

سوه م سم رمد م ع مشي وملومر 2 ٠‏ ره 0 
« الذبن ,حملون العرش ومن حو له يسبحون بحمد ربهم وب و منونة 
000 9 ما - 

به » وايستغفرون ٠‏ للذين آمنوازبنا وضعت كل حى وارحة و علماً » فاغفر 
و راسك رقم عذَّابَ لجح » رَبنا وَأدَخلهم جنات 
0 ا _-ٍ- مر ٠.‏ ا و . 2 ٠.‏ ا . ركءة ٠.‏ 2 م 
عدن الى وعد مهم ومن صلح رمن أبالهم وازواجهم وذرياتهم إنك 


2 


كا كام .وهم ألسيئات ومن تق ألسيئات بومئذ فد رحمت” 


وَدَلك هو أَنفَوَرُ ألسقل” ع 0 
وروى مسلٍ أن رسول اقه صلى الله عليه وسل قال : 
أعط ممسكا تلفأ . ويقول الآخر : اللهم أعط منفقاً خلفاً . 


تأمينهم مم المصلين 
واللائكة تؤمن مم المصلين ؛ فم نألى هريرة أن النى صلى الله عليه وس قال: 





)١(‏ سورة البقرة آبة هه (5) سورة غافرآية 17--.ه. 


ووو 

« إذاقال الإمام « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقولوا : آمين”" ؛ فإن 
اللانكة يقولأون : أمين توق الإمام يقول : امين » فن وافق تأمينة تاهيق” 
اللائكة غفر له ما تقدم و17 ٠.‏ 

حضورم صلاة الفجر والعصر م نكل ,يوم 

روى البخارى عن ألى هربرة أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال :2 فضل صلاة 
النهار فى صلاة الفجر » يقول أبو هريرة : اقرءوا إن شتتم . 

, 8 أن الفحر 5 إن شرآن الفجر ركان و3 

وروى الشيخان عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال : 

بتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويحتمعون فى صلاة الفجر 
عبادى ؟ فيقولون . تركنامم وهم يصلون » وأتبناهم وهم يصلون » . 


وهم عند قراءة القرآن 


وهم ينزلون عند قراءة القران » ويستمعون إليه : 


٠ 5 5 5‏ 2 
فمن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن ديد بن حضير بدا هو فى ليلة يقرأ 


(1) أى قولوا آمين مع الإمام مع الوافقة له 
ع )"0 روه أحد وأبو داود والأسالى )ع( أى جلا .الفتزا: ا أنه مخ 


(4) سورة الإسراء أية م7 


لم5( 
فى مريده”" إذ جالت فرسه » فقرأ » ثم جالت”" أخرى » فقرأ » ثم جالت. 
أيضا . قال أسيد » نفشيت أن تطأ يحبى فقمت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسى » فيها 
نال ارج عرجت ف الجو حتى ماأراها . فقال : ففدوت على رسول الله 
صلى الله عليه وس فقلت : يارسول الله بها أنا البارحة من جوف الليل أقرأ فه 
مربدى إذ جالت فرمى » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : اقرأ ابن حضير . 
قال فقرأت » ثم جالت أيضا » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : اقرأ ابن حضير 
قال : فقرأت + ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقزأ ان 
حضير . قال : فانصرفت وكان بحب قريباً منها خشيت أن نطأه » فرأيت مثل الظلة 
فيها أمثال السرج عرجت فى الجو حتى ماأراها ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تلك اللائكة كانت تستمملك » ولوقرأت لأصبحتيراها الناش مانستتر منهم”9".. 


حضورمٌ مجالس الذ كر 


وهم بلتمسون حلقات الذ كر لإمدادهم بالقوى الروحية . 

عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إن اله 
ملائكة يطوفون فى الطريق يلتم ون أهل الذكر » فإذا وجدوا قوما يذ كرون 
لَه تنادوا : هلموا إلى حاجت » فيحفومهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا . قال : فيسأهم 
رمهم » وهو أعلم مهم ما يقول عبادى ؟ قال يقولون : يسبحونك » ويكبرونك 
وتحمدونك ؛ وبمجدونك ؛ قال فيقول : هل رأونى ؟ قال : فيقولون لا والله يارب 

(1) ال بد : الجرن (؟) جالت : وثبت 5 

(0) رواه البخارى ومسل » واللفظ له . 


5 


ما رأوك قال : فيقول : كيف لورأونى ؟ قال بقولون : لورأو ككانوا أشد لك عبادة 
وأشد لك عجيداً ٠‏ وأ كثر لك تسبيحاً ٠‏ قال فيقول : مم يسألونى ؟ قال يقولون : 
يسألونك الجنة . قال فيقول : وهل رأوها؟ قال يقولون لا واللّه يارب ما رأوها ؟ 
قال فيقول : فكيف لو رأوها؟ قال يقولون : لو أمهم رأوها كانوا أشد عليها حرم 
وأشد لها طلباً » وأعظ فيها رغبة » قال: فم يتموذون ؟ قال : يقولون بتعوذون من 
النار . قال فيقول : وهل رأوها ؟ قال سّولون : لا واللّه ما رأوها ٠‏ قال فيقول : 
فكيف او رأوها ؟ قال يقولون : لو رأوها كانوا أشد مها فراراً وأشد لها مخافة . 
قال فيقول : أشهدك أنى قد غفرت لم ء قال يقول ملك من الملاكة : فبهم فلان 
ليس منهم إنما جاء لحاجة » قال : هم القوم لا بشت مهم جايسهم . رواه البخارى 
والافظ له ومسا . ولفظه قال : 


« إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتفون مجالس الذ كر » فإذا 
وجدوا ملسا فيه ذ كرقمدوا معهم ؛ وصف بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يعلثوا ماينهم 
وبين السماء » قال: فيسألم لعز وجل -- وهوأعل هم من أين جتتم ؟ فيقولون : 
جئنا من عند عبادك فى الأرض يسبحونك » ويكبرونك » ويبللونك ؛ وتحمدونك 
ويسألونك ٠‏ قال : فا يسألونى ؟ قالوا بسألونك جنتك . قال : وهل رأوا جنتى ؟: 
قالوا لا يارب - قال : وكيف لو رأوا جنتى ؟ قالوا : ويستجيرونك قال :وم 
يستجيرولى؟ قالوا : من نارك يارب . قال : هل رأوا نارى ؟ قالوا : لايارب . قال : 
فكيف لورأوا نارى ؟ قالوا : ويستغفرونك . قال: فيقول : قد غفر تلم وأعطيتهم 
ماسألوا وأجرتهم ما استجاروا ٠‏ قال يقولون : رب فيهمفلان عبد خطاء إما مر لاس 
معهم ؟ قال فيقول : وله غفرت م القوم لا شق بهم جليسهم . 


ماع18( سه 


صلاتهم على لمؤمنين وخاصة أهل الملم منهم 

هو ألَدَى 0-8 ى عَيعٌ” ولا نكنه” لخر جم ص لمات إلى 
ألنورٍ » وكان_بالمومنين رح 230 , 

وعن ألى أمامة أن رسول الله قال : « إن الله وملاكده وأهل السموا 
والأرض ليصلون على مم الناس اتير 7" » 

تبريكيم أهل الم وتواضموم لم 

عن ألى الدرداء أن رسول القه صلى الله عليه وس قال : 

( إن لللائكة لتضم أحيف ا لطالب العلم رضا بما يصبع”؟ا 6 

حملهم البشريات 

روى مسلم عن ألى هريرة عن النبى صلى القه عليه وسلٍ قال : 

زار رجل أخا لهنى قربة أخرى » فأرصد الله له على مدرجته** “ملكا , فلا أنى 
عليه » قال : : أبن تريد ؟ قال : أريد أخا لى فى هذه القرية قال : هل لك عليه من 


م6 20-7" 


اأعمة انر مها ؟ قال : لاء غير أنى أحببته فى الله عع وجل ' قال : فإنى رسولالقّه 
إليك بأن الله قد أحبك كا أحببته فيه 

إعلانهم عمن تحبه الله ومن يبغضه 

يقول الرسول علية الصلاة والسلام : 

(1) سورةالأحزاب آبة +84 (؟) رواءالترمذى وقال حديث حسن 


(©) رواه أوداود والترمذى (4) ملرجته: طريقه 
)6( تصلحها 


ه؟١‏ ل 


« إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال : 

« إنى أحب فلانا فأحبه » فيحبه جيريل » ثم ينادى فى السماء فيقول : إن الله 
بحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض ٠‏ 

« وإذا أ بض عبداً دعا جبريل فيقول : 

« إنى أبغض فلانا ء فأبنضه » فييغضه جبريل , ثم ينادى فى أهل السماء إن الله 
أبفض فلانا فأغضوه » ثم يوضم له البغضاء فى الأرض”'"؟ » 
كتابتهم الأعمال : 


وم يكتبون أعمال الإنان ٠‏ ويحصون عليه حستاته وسيئاته ٠‏ 
_--ه -ء. ,0ه م ٠‏ ثرو ءءء 0 2 

6اساه عر و سسمة و وميك - وعمس 2 0_8 - 
من حبل الوريد ٠‏ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال فميد؟ ؛ 

0 00 مره رن عمل 0 ام - 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 6 0 . 
١‏ - و 2 - - مم 

. 


2 > عماه .0 34 #»# 1 2 م يايد 1 
ف وإن عليكم لحافظين كراما كا:بين » يعلمون ما تفعلون 276" , 


)0( رواه مل 

(2) قال الحسن فى قول الله « عن المين وعن الثمال قعيد 6 : يا ابن أدم : 
سطاتلك صحيفة » ووكل بكملكان كرعان : أحدها عن ينك والأخر عن مالك : 
فأما الذى عن بمينك » فيحفظ حسناتك » وأما الذى عن شمالك فيدةظ سيثاتك » 
فال ماشئت » أقلل » أو أ كثر . حتى إذا دت طويت حيفتك » وجعلت فعنقك 
مالك فى قبرك حتى مخرج بوم القيامة فعند ذلك يقول تعالى ١‏ وكل: إنسان ألزمناه 
طائره فى عنقه» . . الآبة ثم يقول الجسن : عدل والله فيك من جملك حسيب 


يفك 0( سورة ق أية ١١‏ )( سورة الا نفطار آية١٠1-؟١‏ 


لع7! - 
ع * ككل ع 4 ا 
ره 5 ونس مده .مروتو م 00 


0 ا 0 


م ص اه همه ص اس و ر. صواضهة 
« َكل إنان الزمناه طابره فى عنقه ؛ وتخرج له يوم ألقيامة 
,كت بهد ترا لبأ كبك كن بتك الوم متك يا :"© 


وفى أثناء العرض خيتره او لال لكان من تاد ار : 


جح صر صل 


«وَفخ فى الصور ذلك ف الوَعيد عالت كل فسن معها سائق 
له مساهة ابر هاس اس صوس اعاة د دم 2 ل 
يل قد كن وغ ين غةا نكت عد ابد تر 51 
يوم حَد يد فر هه 
ثبيت المؤمنين 
يه 


وهم يثبتون المؤمنين 0 : 


ره مسبير ام 0 © 
« 


٠‏ إذ بو رَبك إلى ألملا نكة أنى فثبتوا ألذين أمنوا 


حم ماه >6 06> 


سء ا مي 00 
٠لا‏ تجد قوماً يوا منونة بام واليوم الآخر يوادون 0 


مه 


10 ص حر 
وَرَسِوَله ولو كانوا آباءهم” أو أبتاءم 0 إخواجم أو عثير مهم أ أولئنك 
عت ره بره 5 


كتب فى فلو مهم الإيمان والدهم ددح ٠»‏ منة” ل 
)0( صورة الزخرف أآية .وبا» عم )0( سورة الإسراء أية ٠+‏ ) 12 
م( سورة فق أية #0 - ,م (8) سورة الأنفال أية ؟١٠‏ 
زه( اللقصود بالروح هنا روح القدس وهو جبريل . سورة الحادلة سيوف 


و59( - 


وم موكلون بقبض الأرواح 
ا 0 إداك #أحد لم لجرت توفتة ا ات 


وجاك الراك اير ار ار 


1 ماما سه 2 ل صر سه طايه ماهر ار © 


1 الذين 20 ؛الللائكة طيبين رون سلام عليكم ا 
وييشرونهم بالجنة : 


« إن ألذين قالوا ربنا ال 78 اسعاموا دل علييت” الملا نكة ألا 
+تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة :أن كنم توعد ون » تحن أ ريم 
فى الحا ألدئيا وف الآخرة » ولك فيها ماتشتعى سك" فم ولك فبها 
ارون ل 0 0 

م أى إن الذين امنوا باللّه إعانا حا » واستقاموا على الطريق الذى رسمه لعياده » 
فإن الملائكة تنزل عليهم عند الوت وتقول لهم 0 من أهوال 
القبر وعذاب الآخرة , ولاتحزنوا على مانركتم وراءم من أموال وأولاد » وأبشروا 
بالجنة التى وعدى الله بها . 

بدنا هدو ن الفسقة » ويضر بون وجوههم وأدبارمم 
52000 


« الذين ب تنو قاهم “اكه ظالمى أنفسهم قالوا :فم كلتم ع" 
(1) سورة الأنعام أية 1 (؟) سورة السجدة أية ١١‏ 

)6( سورة النحل أية ؟8 ( شورة فلت آية م اا 
(ة) سورة التحل أية م 


--م؟١‏ سس 


لعير ا سه > اع ره 

«ولو ترى إِذ توا الدين ١‏ اكغروا الملا : دانكة بضر يون وجوههم 
وأدبارهم 42 5 

الإعان بالملائكة 

وإذا كان هذا هو شأن الملائكة فى علم الروح ودورهم الإيمانى فى الكون 
والطبيعة »:وإذا كانت هذه هى صلتهم بالإنسان فى هذا العالم » وفى العالم الذى يأفى 
بعده - كان من الواجب الإعان بوجودهم » ومحاولة الاتصال مهم عن طريق تركية 
النفس وتطهير القلب وعبادة الله عبادة خاشعة : 

وفى الاتصال باللائتكة سمو للروح وتحقيق لاحكة العليا التى خلق الإنسان 
من أجلها » وهى أداء أمانة الحياة » والقيام بالخلافة عن الله فى الأرض . 

1 ولكن الير عن أن يللم وأليوم الآخر والملآئكة 4 

إن الإإعان لا يكون له حقيقة إلا إذا آمن الإنسان هذا العالم الروحى إعانا 
لا يتطرق إليه الشك » ولا :تسرب إليه اللنون ٠.‏ 

وهذا هونهج الأنبياء والمؤمنين الذين اتكشفت الحقائق أمام أ بصارهم » فأدركوا 
من الكون مالم يدركه الفافلون ٠‏ 

كه 3 4+ شساءعه 0-0 لال رع قله رعس 2 

«آمن الرسول يما أنزل إليه من ربه وأامو منون كل آمن يللم 

وملا نكته 0 كي 2 ا 


(1) سورة الأنقال آية ٠ه‏ (؟) سورة البقرة آية /ا/0١‏ 
)م( سورة البقرة أية هر" 


 !"ؤ-‎ 


إمثف هذا العالم النيى لا يدرك بالحس ولا بالمقل »بل إن الشياطينلا يمكنهم 
الوصول إليه : 

9 لآ يسممون إل ألملا الأعل ويد فون .من كل جاب ع0© 

وسبيل معرفته هو الوحى لأنه غيب من الغيوب . 

دقل إِنَْا أنا منذر ء وَمَا سٍّ إله الأ اله الواحد قار » رب 
ألسيواتٍ ورين وما بيتهما لمر ار ءظ فل هو اس 0 مم 
عنه” معرصُون ٠‏ »ما كان لى من عِلَم بانك الأعل إذ ختصمون » إن بوحى 
إلى إل أنما أنا تذير مُبين بلي 
وكل ما يجب الاهيام به أن نؤمن بهم » ونرعى حق حبتهم ونوثق صلتنا بهم 
كا أرشد الرسول : 

«إنمعم من لايفارفم إلا عند الملاء وعدد الجاع »فاستحيوهم» وأ كرمومم » 


م 





)0 الصافات أية م )0( عنووةاض أية ود برح 
(9- الغقيدة ) 


بجن-. 


٠ 


من ثم 1 


٠‏ طرق العمل بهم 
٠‏ امادة التى خلقوا منها 


طوائقهم 

الجن مكلفون البشر 
اسماعهم القرآن من الرسول 
الجن لا يعلم النيب 


٠‏ نسخير الجن لسلهان 


بيس والشياطين. 

كل انسان ممه شيطان 

الإعراض عن هداية اللهيمكْنَ للشيطان 
التحذير من عداوة الشيطان 

لا سلطان للشيطان على المؤمنين 
مقاومة الشيطان 

حكلة خلق إبليس 


الجن نوع من الأرواح الماقة الريدة لكثفة على نحو ماعليه الإنسان » 
ولكنهم مجردون عن المادة البشربة » مستترون عن الحواس » لاير ون على طبيعتهم » 
ولا بصورتهم الحقيقية » ولحم قدرة على التشكل ٠‏ 


١ -. 

طريق العم :هم 

والطريق الذى يوصلنا إلى الم بهذا المالم هو الوحى ٠‏ وقد هدانا الكتاب 

8 7 : 
والسنة الصحيحة عن أصل للادة التى خلقوا منها » وعن طوائفهم » وعن مصير كل 

الملدة التتى خلقوا منها 

يقول اقه سبحانه وتعالى فى أصل امادة التى خُلقَ منها الجان” : 

«ود حَلَمَنا الإنسان من مَلصال من حَمأ عستوق 6 و الحان خقناء 
من قبل من تار ألسسُوم 2926 , 

والأيتان تدلان على : 
ثم مكث حتى صار حا" مسنوتا » ثم يبس هذا الحأ للتفير الرائحة حتى صار 
1 و0 , 

)١(‏ سورة المجر أية +5 ؛ بم 

(؟) الجأ طين أسود متتغير ريحه من طول مخاورته للماء . 

(؟) أى يظهر صوته إذا نقر عليه 


- غ8( سد 

؟ - وأن الجان فى أول أمره خلق من نار لا دخان فيها ؛ لأن السموم هو 
مب انار االخالس . 

* - وأن خلق الجان سابق ملق الآدميين . 

لوائف الجن 

والجن طوائف : 

ذنهم الكامل فى الاستقامة والطيبة وعمل الخير . 

ومنهم من هو دون ذلك . 

ومنهم البله المنفلون . 

ومنهم الكفرة » وم الكثرة السكاترة . 

بقول الله سبحابه فى حكايته عن الجن الذين استمموا إلى القرآن : 

و وأنا م الصالحون ومنا دون ذَلاك كنا طرائق قدَدّا»9) . 

أى أن مهم الكاملون فى الصلاح ؛ ومن ثم أفل صلاحا © فهم مذاهب 
مختلفة م هو الحال عند البشر 

ويقول الله عمهم : 

ا 0ك لسر كور 
رشّدًا وأما أاقاسطو 3 فكانو ااحيم ع 

أى أن مهم السلمين » وسّهم الظالين أنفسهم بالكفر ٠‏ فن أسل منهم فقد 
قصد الدى بعمله » ومن ظلم نفسه فهو حطب جوم ٠‏ 


(1) سورة الجن آبة 1١‏ (؟) سورة الجن آبة م١‏ - ١٠6‏ 


وما 


الجن مكلفون6البشر 

والجن مكلفونالإنس ورسلهم من البشر ٠‏ بقول الله سبحانه : 

« اشر الجن والإثس ألم بتكم رسل من يقصون ليم 
أبابى و ينذرر تع الهاء مم هذا ؟ قالوا دنا هل أفسينا رفرتيم السياةً 
ألد نيا » وشسهدوا غل أنْسهم م كانوا كافرين 010 

0 ستفرغ لَك ها الثقلان . فبأئ آلاء ريك تكدبان »يا ميمر 
الجن والإن إن أستطمتم أن تندُوا من أقثار ارات وَالأَرْضٍ 
فاهذوا لآ تفذون سلطا فبأى آلآء رَبك تكَذبان 0 

ومعنى الآيات : ستفرغ لك لتحاسيم حسايا دقيقاً لا يشغلنا عن ذلك شىء 
يأأيها الثقلان . 

والثقلان مثنى قل وما » الجن والانس ٠‏ 

ياجماعة الجن والارنس إن قدرتم أن تفروا من جانب من جوانب السموات 
والأرض للهرب من الحساب قفروا » واهربوا * ولكن لن تستطيموا ذلك 
إلا بالقوة التى تفوق قوة الله وذلك لا يكون لاستحالته . 


استماعهم القران من الرسول 
وقد حضر وفد من الجن » وسمعوا القرآن من النى صلوات اقه وسلامه عليه » 


ول يرمم وقت وجودم ٠‏ ولم بعلم تحضورثم . 
وفى ذلك يقول اله سبحانه : 


٠ 
ل‎ 


)0 سورة نمام آية ٠١٠‏ 0( سورة الرحمن أية ١م‏ بع 


مل 

«وَإِذْ صَرَفنا إليك تر . من الجن يستممون قر أن ك2 ررم فاق 
أنصتوا» فلا قضى ولوا إلى مهم دين » قالوا: : يا قومها إنا تمسنا ركتابا 
ار ري مسد الما بين يديه يجدى ى إلى الحق' وإ طريق 
مستقم ٠‏ ايا قَومَنا أجيبوا داعىة اف وكسنرا بق كم بن توي 
وير كم ين عاب ألم . . ومن لآ يجب اعى الله » فَلِيسَ عمجن فى الأرض 
وَليِسَ له من دونم أو لياء أو كنك فى ضَلالِ مبينٍ ولكا 

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : 

ماقرأ رسول القه صلى الله عليه وسلم على الجن » ولا رآتم . انطلق صلى الله 
عليه وس فى طائفة من أحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين 
ويين خبر المماء ؛ وأرسلت عليهم الشهب »؛ فرجعت الشياطين إلى قومهم » فقالوا : 
ما لك ؟ قالوا : حيل يندا ويين خبر السماء » وأرسلت علينا الشبب . قالوا : ماذلك 
إلا من شىء حدث ٠»‏ فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها » فر النفر الذين أخذوا 
“هامة بالنى صلى اقه عليه وعلى آله وسلم » وهو يصلى بأسحابه صلا الفجر » قاما: 
سمعوا القران استمعوا له » وقالوا هذا الذى حال يبننا وبين خبر السماء ' فرجعوا إلى 
قومهم وقالوا :: ذ ياقومنا إنا سمناقرآ نا يجبا يبدى إلى الرشد فآمنا به وَآن 
نشرك يبنا أحدا » فأنزل الله تعالى على نبيه صلى اله عليه وسلم : 

لكل ارس إلى أنه أستمم تقر بن النموع 007 

وقال الحافظ البميق : وهذا الذى حكاه ابن عباس رضى الله عنهما » إبما هو 
أول ما سمت الجن قراءة لرسول اقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعامت 
(1) سورة الأحقاف آية و؟ - مم 
)0( رواه الشيخان والترمذى والنسالى والببيق 


لل 


أحاله » وفى ذلك الوقت لم يقرأ علبهم » ولم برهم » ثم بعد ذلك أناه داعى الجن ٠‏ 
قفرأ علمهم القرآن » ودعاهم إلى الله عز وجل . . . انتهى 
وهذا يشير إلى مارواء أحمد ومسا وأبو داود والترمذى عن علقمة قال : قلت 
لابن مسعود : هل حب النى صلى الله عليه وسلم ليلة الجن مف أحد ؟ قال : 
ماحمبه منا أحد » ولكن قد افتقدناه ذات ليلة » وهو بمكة فقلنا : اغتيل » 
أو استطير » ما فمل به ؟ فيتنا بشر ليلة بات بها قوم » حتى إذا أصبحنا » أوكان 
فى وجه الصبح » فإذا نحن به يحى «من حراء » قال : فذكرواله الذى كانوا فيه ؛ 
خقال : أناتى داعى الجنة » فأتتهم » فقرأت عليهم » فانطلق » فأرانا أثرم وأئر 
انبرالهم » وسألوه الزاد» ققال : لم كل عظ ذ كر اسم اله عليه بقع فى أيديم 
أوفر ما يكون لجا ' وكل بعرة أوروثة علف لدوابم . 


الجن لاعلم له بالغيب 
عم اليب مما استأئر الله به » والقه لا يطلم أحداً على غيبه » إلا اذا أراد أن 


هسه مامه وسس ٍ عع مس 6س يضم 5 ب 70 
5 عالم | م 1 ل[ على اد إلا من أرنضى عن رعولا نه 
عيمامير هاعد هس سسارة ا ٠.‏ 0 #2 )62 
, يلك من بين يديه ومن خلفه رصدا © 


أى أنه يحمل حرسا حول هذا الرسول الذى أطلعه على بعض الغيب للقملق 
برسالته » وهذا الحرس من الملا نكةوالشهب لهذا الغيب من تلاعب الشياطيز, . 


وفى قصة سلمان يقول القرآن الكريم : 


. 9/275 سورة الجن ايه‎ )١( 


ح-188اع 


ل 0 م عل كواقه ذا لأرْضٍ 25 
شنال نغ" مت ان آنا أوسكثرا نو ال الوا ى 
ندب 00 

أسغير الجن اسلجان عليه اللام 

9 ا لحن لسلهاق مول عدف ذل لبيره يأ ع ؛ 


صخر نا له رع رم يأمروِوغَه عبد أسَبٍ 3 والشاطيت كل 
ا وَغْو قر ا 8 وَأغْرين ري ل الأمةدنا) هذا عط عَطَونَّ ١‏ ادن أو 


5 32 ل و سا مام َ رقع لي ل 2 

وين لنب َه ذف ور دغ ونم عن ارم 
1ع 3 2 1 امم 03 307 دس 2 ا 

ذف من عدا السقهر ٠‏ يفعلون له قا يقاد ين كَعَاريب وتعاليل وجفان 


كالجواست دور وأجيوق ول 
0 3 


ناس« ناجم 


سرع كن 

(0) أساب : أراد (©) غراس فو البعار لاستخراج ا#ؤلز 
يد 

(0) عورة س أيقجم ح بع 

م (9) عورة اقل ليقع , بجع 


اوم( - 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن البى صلى اقه عليه وسام قال : 

إن عفريأمن المن تفلت البارحة ؛ ليقطم على صلاتى» فأمكنى الله من » 
فأخذته » فأردت أنأ ربطه إلى ساربة من موارى السجد حتى ننظروا لمم ١‏ 
فذكرت دعوة أخى سليان : 9 رب هب ملكا لابنبنى لأحد من بندى» » 
قد داعا 

إبلبس والشياطين 

إبئيس امم أمجمى ٠‏ وذ كان منوعاً منالصرفب » وقيل : إنه عربى مشتؤمن 
الإبلاى ؛ وهو اليأس من رحمة اله أو الإبعاد عن المير .. ومئم من الصرف لأنه 
لا نظلير له فى الأماء » أو لأنه يشبه الأسماء الأجحمية ٠‏ 

وهو أبر الشياطين”"؟ » وأصلهم الأول" . 

وانشياطين ثم المتمردون من عالم الجن . 

واذا كانت الملانكة مم جند اقه الذين بمثلون المير والفلاح والصلاح ١‏ فإن 
إبليس ومن معه من الشسياطين ثم أء٠اء‏ لقه الذين ممثلون الشر والفساد » فأعمال 
اللاننكة والشياطين على طرف تقيض . 

إذ أن أمال الملانكة تتجدأول ماتتجه إلى عبادة الله » ولرقية الحياة » وتنظييم 
أمر هذا الوجود.» واقامة مالم النظام » وهى تعمل دائما على التأليف والتجميع 
والتنسيقء وهداية الإنسان الى الحق ٠‏ ودعاء الله أن ينفر له سيثائه وبحفظه مها . 


)١(‏ الشياطين جمم شيطان » والشيطان كل متمرد ءن الإنس أو المن أو 
الحيوان : والمقصود بهم هبا المنمردون من عالم الجن 

(5) وهو سيبقى إلى بوم القيامة ) فقد طلب إنظاره فأجابه الله « إظش من النظرين. 
إلىبوم الوقت المعلوم » » وله ذرية : « أفتخذونه وذرجه أولياء من دوي . السكيف. 


.هات 


أما أعمال الشياطين فهى تتجه داتما الى التمرد على الله » والى التفريق والمزيق 
-والتخريب والتدمير » وقطم ما أمر اله به أن بوصل » ووصل ما أمراله به أن يقطم 

فا من شرف الأرض ء ولا فساد فى الوجود إلا وهم به صلة . 

وم الذين زينوا الام السابقة سوء الغمل » وحسنوا لهم الكفر والعاصى » 
ودعوم إلى تكذيب الرسل وعخالفة أوامر الله » ولا تزال هذه أعمالحم 

« تال تقد أرَحَلنا إلى مم من قبلك رين لهم الشيطان أعما لهم فهو 
يم يم دابأ 06" 

وعن عياض الجاشعى » رضى الله عنه » أن رسول الله ؛ صل الله عليه وس ظ 
قال ذات بوم فى خطبته : 

«ألا إن ربى أمرنى أن أعلمك ما جبتم ما عمنى يوىهذا كلمال نحلته عبداً 
حلال”" وإلى خلقت عبادى حنفاء كلهم”" وإنهم أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن 
ديهم رمت غليهم ما أحلات” لم »”*وأمرتهم أن يشركوا لى مالم أتزلبه 
ساطانا » وإن الله نظر إلى أهل الأرض ) فقنهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 

. 86 سورة النحل آية‎ )١( 

(0) أى وقال ربى كل مال أعطيته 'لعبدى من طريق مشروع فهو حلال له 
كنحة من ذى سلطان وهدية من بعض الئاس وصناعة وزراعة ووظيفة ونحوها 
مفلا محرمواعلى أنقسك مالم يحرم الله عليم 

() أى على الفطرة مستعدين لقبول الهداية . 

(4) ذعبت بهم للباطل . 

(ه) من الأنمام كالبحيرة ونحوها 


-١عغ(‎ 

الكتاب 27 وقال إنما بمثتك لأبتليك » وأبتلى بك ”؟ وأنزلت عليك كتابا 
الا ينل للاء تقرؤه نانما ويقظات » 9©) 

فالشياطين هى التى دع تإلى نحريف الدينءوالحروج على الفطرة»وإلى الإشراك 
الله » وحرمت الحلال» وأحلت المرام » ولا تزالالشياطين تقعد للانسان بكل طريق 
صادة عن سبيل اله ومحاولة صرفه عن جلائل الأعمال . 

ففى حديث سبرة بن فا كه أن رسول لله صلى اله عليه وس قال : 

إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق : 


1 


فقعد له بطريق الإسلام فقال أنسل » وتترك دينك ودين بالك ؟ فمصاه ؛وأسل » 
ثم قعد له بطريق الحجرة» قفال : أمهاجر ؟ أتدعأرضك وسماءك ؟ فخصاه وهاجر 
ثم قعدله بطريق الجهادء ققال أتجاهد وهوتلف البفس والمال » فتقاتل , فتقتل 
فتدكح نساؤك ويقسم مالك ؟ فعصاه وجاهد . 
وقال رسول اقه صلى القه عليه وسلم : فن فمل ذلك » فا تكان حم على اقه 
أن يدخله الجنة » . 


2 


والشيطان هو اذى قام بدور رئيسى فى القضاء على دعوة الإسلام فى أول 
صدام 4 مع أعدائه 


(1) نظر إلى أهل الأرض فنضب عليهم غضبا شديداً قبل بعثة ثبينا 
عمد صلى القه عليه وس الافريقا من أهل الكتاب الأول لم يفيروه 

(؟) لأبتليك هل تقوم بحق الرسالة أولا وأبتلى بك الناس هل يؤمنون بك 
أو يكفرون 

(0) لا ينس الماء لأنه لبس فى صحف بل محفوظ فى الصدور يقرل ف كل حال 


ع 7 [ حس 

اهيأاي لامي عم يز بن الا 
وَل جَارٌ لَك ء فَلَمَا تراث الستان نص عل عطبيه قال إلى بره 
مسكم إل أرى مالا تروك إلىأخاف الله وافه 5 ٍ الطاب ١“‏ 

وهذا الشيطان عو القدى يزين اسككل فرد ما تيفو إلية نفسة ٠‏ ويمهل إلية غراه 
من حب للجنس ؛ أو طمع ف المال:أو حرص على المتصصبءأر تظلع إلى الجادءأو إيثاز 
للاسنبداد » أو ميل إلى الطنيان ‏ بل إنه ليتسلط على الدديدين أ نفسهم ؟ ليزيدوا فى 
شرم الله أو ينشصوا منه ليطوهوا الدين لأخرالهم ؛ ونضيره لشجوائهم 

وهو اذى بنر العداو: والبخضاء بين الناس ؛ فيفرق بين الأخ رأخيد؛ريين 
الزوج وزوجه ؛ وبين طوالف الأمة وجماهاتها . 

رهر اقدى بوقد نيران الخروب بين الأم والشموب ١‏ وينفخ فيها للجلك 
الحرث والنسل » وتأنى هلى الأخضر رالبابس 

وكلا “كان الخيطان أفدر على الشركان أقرب مئزة وأهلى قدراً ادى رئيسه 
إبلنن لبن اله , 1 

غن جابرعن النى صل اله علية وسار قال غ 

( إن إبايس يضم عرشه على الماء »ثم يبعث سراياه ؛ فأدنام منه منزلة أعلمهم 
فنية .. بجحى' أحده » فيقول: فلت كذا وكذا ء فغول :ماصددث شيا » لم نجنىء 
أحدخ فقول :ما تركته حتى فرقت يبنه وبين امرأته » قال : فيدنيه منه وقول : 
نم أت «٠‏ 

ان: النساد الجنسيءوالفساد الاق :والفساد الاعتراغى»والفساد السياسىءرالفساد 


. مورة الأهال آية م4‎ )١( 


الاتتسادى : ركل ما يعانيه الإنسان مرن فقن روبلاث إنما هومن فاج إبلبس 
وجنوده الأشرار : 

را أعدالله الإنسان فك ربديه بويؤيدء فإنه ككذافك يعدم يفيطان يوعوى 4 
ورؤين 4 السوه؛ ويف رهبا لكر ويدعوه إل الفضة: يسترى ف ذافك الأفياء وغيرم 

:ذه" جتنا يتك تيز ع يعي اش راي رحج 
عضوم إل كش زغرافة أشولر غرورا 180 , 

وعن عاثفة رهى ال رعنها قلت : و خرج النى محل لله عليه وعم عن 
عندى ايلا : ففرث عليه : جاه , فرأى با أصنع : قال ماقك إعالقة أعرف ! 
قات : وماق لبمار مغل عل ينف ؟ قال :أد جادله مرطاءطك 4 قلت : بارع ول الله 
رح ار الل يك ارال ابو تيان الل لخد وض 
رعول اله ! قل : م ؛ ولكن وى أعاتى عليه عنى أعل » 5 

وعن عبد الله بن مسعود عن فى صل ل عليه وعم قا : 


سوم ييه 








(1) يس ف التقل ولاى ام يع مت ذا في باو امول فى آم 
يناوا به فى حياتهم ؛ والعام الروعاتى عام واسع ) وقد أت وجوده عفيا ؛ وفدحم 
على البخر قرون وأزمان وم يجرلين افيكر ريات وأثرهافى عياذيع , ثم اكتففرها 
أغبر)ً ؛ قبل حييا كانوا يحرونه كانت غير مرجودة؛ إن الجبل بانلى: لا يعى 
عدم وجوده : 

(0) حورة الأفامآية 11 (©) روف مسر 


ساعغع١‏ سد 


« مامتكم من أحد الا وقد َكل به.قرين من .الجن ٠‏ قالوا : واياك يارسول الله ؟ 
قال : وإياى الا أن الله أعاننى عليه » فأسلل فلا يأمرنى الا مخير » ”3 


الإعراض عن هداءة اه يعكن للشيطان 


والشيطان لا يتمكن من نفس الإنسان إلا إذا أعرض عن هداية اله » وخرج 
عن للنهج المرسوم . 

فإذا أعرض الإنسان عن الطريق المرسوم له عاقبه الله بتمكين الشيطان منه » 
فيوجبه وجهة الشر والفساد فى كل قول وى كل فمل . 


هه الرمكى .2ر2 2 وال 


ل عن ذ كور الر حمن تقيض لَه شيطانا فهو له رين ٠‏ وإنهم 
- ل 2 0-2 شسء همسر ما ووهره 


يصدومهم عَنِ السبيل و بحسيو حسبون أهم مبتدون » ع اذا جاءنا قال يا ليت 
بين و بيتك بد المشرقين القرين ٠‏ ون يَنفمكم ايوم إذ كسم 


ا ره رمرم 


فى المذّاب مشتركون” 3 


ومعالقادى فى الغى والضلال يستحوذ الشيطان على النفس الإنسائية؛ويستولى 
عليها استيلاءكاملا ؛ حتى يبل الإنسان أن يكون جنديا لإبليس » أو عضواً فى 
جماعة الشياطين . 
١‏ 
0 9 استحود علبهم الشيطان” انام ذ كر الله أولنك حزب ' الشيطان 


أل إن ٠‏ حزب الشيطان .هم الْحَايِرُون ان" 


(1) رواه مسلم () سورة الزخرف آية علوم 
(0) سورة الجادة آية ا 


هم - 


وحين يصل الإنسان إلى هذا المستوى » ويهبط إلى هذا الدرك يكون قد بلغ 
النهابة فى الاحطاط الروحى والكفر بذخائر النفس . 
وفىهذا الدرك مختل القاييس » وتضطرب الموازين ؛ وتلتبس, الحقائق » ويعلو 
وبوصبح لحان وهو أبدع انه نش ته العناية ل امات الشر والفساد 6 
وعاملا من عوامل الحدم والتخريب . 
ألم بر أنا أَرسَلْمَا الشياطين” عل الكارفر بن لوهم 60 
بل يصل الا نان إلى الخالة التى يتبرأ الشيطان فبها منه . 
07 2 3 2 50 مايه ساسكت لاس سم ام له 
« كمثل الشيطان إذ قال للا نسان ا كفر فلما كفر قال إنى ترىء 
عن قاد لتقي س5 
الاحذر من عداوة الشيعلان 
إن الشيطان ءثز لى الشرف الأرض. : ويعمل دائياً على تدمير حياة الانسان 
بزحزحته عن هدابة الله » وإبعاده عن ماي: الحق والرشاد . 
لمذا حدريا أ من كيده » وأخيره ٠‏ عذاويه » ودعا ! فى مقاومته بكل رصيله 
دى يضعف سلطانه وف كور وانأيه ل قال : 
« إن الشيطان لم عدو فاتخذوه عدوا إنا يدعو رحزية اككري 


6ع ممه 
من أصحاب السعير 76 . 





. سورة مريم آية ؟ه أىتغرهم بالعاصى إغراء وتزيجهم إليها إزعاجا شديدا‎ )١1( 
: + سورة الحشرآية 15 .2 (م) سورة قاطر أية‎ )0 


) افقيدة‎ - ٠١( 


- ةلاع 
7و ا ديو 
يشريه بالأ كل من الفجرة + وأن عخرجه من ابلخة بكذبه وخداعه / وأن 
لفقا ار فال 

2 لأ يتم الاين "ها أغر 1 ل 
ع عنما إبجها لير يبنا م آبيها إن 20 لله يمن حب 
0 ينا الأباطين” أله هذبن لا بويون" 013 , 

وبين لا فسان ما أخذه الفيطان على نفسه بنذ خسومته لآدم ‏ أنه سيقمد عل 
العراط السنقم بخوى النلس ويضهم ؛ قال : 

د أت هذا ش وز لذأ ترد و شبد احتيق/» 
ريه | ل لم فجت جو لخت 
موا وو تك مب يسور" ريب" عت 
سبك 0 7 في 0 بالأرلاد فم ونا 07 

عورا ؛ إن" يعبادى أب فد حلم سان" ,3 1 

وف سورة الأعر اف يقول الل تل : 

دقل قينا عر يد له بد لأهدن لم ؛ عراطلك”) السك ؛ ع رجهم 


)١(‏ عورة الأعرا ف آية 70 (4) أتصرفن فم بالإسرسة 
() الامتغزاز : الك بدة ‏ (4) وعوعتك 

(0) أى صع علييم يجندك مشاذ ورا كيين : 

(9) عورة الإماءافة ‏ , 

(): أى عل الصسراط وهو طريق الله 


ع /[غ [ اع 
ل 8 ٠ 5 ٠‏ َه فسرة 3 5 0 2 3 0 لا يي 
من هن أبديهم ومن غلفنوم وعن ايماحم وغن شمائليم” ولا تج 
حرق حاف ف 8 خم ض )2 
وكان عركه هذا غلا وقد شق ؛ 
رخس ع فى اسه 8ق عي »م 5 حا ٠‏ سشَ 
ف وقد صداق” عليوم إبليس نه تعره إلا فر يا من الموأمنين ع 0 
وفى سورة النساء يطول الله سبسانة : 
٠‏ 2 دوله إلا إناناة؟؟ وين بد 50 م 3" ليه 
« إن يدغون من دونه إلا إنانا” " وإن يدغون إلا شيطاناً مريد 
1 68 باع ه٠‏ عن ا 000 و عه نيع ١ه‏ هطش لومسؤقه 
الله وفال نحن من غبادلة نضيا روي 0 ولأضلئبه”" ولأمنيهم 
لأسي ل ةيوخ عد لطا تجرد فا سيت ة ا كاه عن قر معط دهف نه عدة الى الى 
ولأعرب” ' فلهجكسكح,أوان الأنعام ولاصر عهم فليميمر ن خَلقَالله 0" ومن 
الى لجر ٠‏ رف أطااخ 2 و جا ازرفة و١«‏ 
بفخذ الشيطان من دون الله فل عقسير خصرا) هبيناً ٠‏ إخدهم 9 


)١(‏ ألا يرك جية إلا عم عليهممنها. 





9 سورة الأعراف آية 1١‏ . (©) عور عبأ أية ١؟.‏ 
(8) أصدام ذاث أعماء مؤئظة س اللاث رالمزى ومفاة الثالئة الأخرى سم 
(ه) شديد الغود والمروج على الطاعة 


)١(‏ ممينا وغتاً اسنيلاز عليه (0) أضلهم عنالحق بالوسوسة 
() أى أن الشيطان حل ف أن بأمر أتياغ بقطع آذان الأعام تسظلباللاً عنام 
كان الرثنيون يقطمون أذ نالداقة ويشقونا إذا وادث غس بطون وجاءث فى المرة 
انظاصة بذ كر ء وكان ذللك علامة على أنها ماك للأضدام لائ ركب ولا بشفعيها أحد . 
(8) أى بأسيع بسرء النصرف فبتخير لق الله ولامها الدين الى هو فطرة ٠‏ 
)٠١(‏ يعدم (الفقر إذا أنغقرا فى حبيل اله وبالننىإذا غشوا واعبرا الهارطلارتخو 
طلت . . وتنيهم الباطل الذى لا حقيقة له . وها يعد فى اللفيقة إلا تسا يفر ويضى 
وليس له أصل ولاتقم . 


-1١48- / 


0 ّّحّ260 7" مره 5 3 3 24 0 زفق 

وعنيم * وما يعدهم الشيطان إلا غر ورا 6 

ويعامنا أن الشيطان جاد فى إلقاء خواطر السوء » ومهتم بتقوية دواعى الشر 
والباطل فى النفس الا نسانية . 

2 الشيطان” عد _ الم ويأمر كم بالفتحشاء 01 

أى أن الشيطان يوسوس للا نسان » ويلق ى نفسه بأنالانفاق يذهب امال » 
ويأمره بالا,مساك والبخل والحرص على المال ومنع الركاة . 

ومنثم كان من الواجب الحذر منه » واتقاء شروره وا ثامه . 


م رابره ارتل عر اي شا ا و. 
لاوا وات الثيطان إك لي عدو مين ا م 
بالسوء وَالفحشاء وَأن تقولوا على لقم نالا ور 9 


« ييا الذين آمنوا لا نموا خطُوّات الشيطان و ومن يتب خطوّات 


2ر2 


الشيطان فإإنه باح باللحشاء ره المشكر ل" 


9 


007 ماذ كرهالقرآن فى الترهيب منمتابمة الشيطان ماجاء فى سورة الأنعام . 

ويم جيها ب كر ب مكدر ارس 

وقالَ أ ولياو ُم رمن الاإنس رَبِنا أستمتم بمضنا ببعض وَبَلَمْنا أَحَلنا الذى 
00 م - م ! م- 


اجلت لنا » ”2 . 
أى أن الله يقول يوم الحشر للجن : د استسكثرتم من إغواء الاإنس » وقال 


)١(‏ يشغلهم بالأمانى الباطنة “كطول العمر وعدم البعث والجزاء على العمل 


حتى ينفلا عن الاستعداد للقاء الله . (؟) سورة النساء 'ية ١10‏ 
00( ضور البقرة آية م1" : )( صورة الأنمام أية ١*7‏ 


(6) سورة الور أية 7١‏ (3) سورة الأنمام آية .م17 


- ١غ‎ 


أتباعهم من الارنس : ربنا امتمتع بعضنا ببعض أى امتمتع تم الجن بالا,نس حيثك 
5 | للطانبىم » فكنت لم لذة السيطرة ومتعة الريامة » وامتمد 
قادوه » وأخضعوم نهم 2 لم لذة السيطرة و يت 
الانس بالمن حيث زينوا لم الشبوات أو دلوه عليها » وامتمر هذا الامتمتاع 
حتى بلغوا الأجل المقدر لهم . 

وف مشهد من مشاهد القيامة يميز الله فيه الجرمين » ويوجه اليهم الخطاب 
9 
ناعياً عليهم طاعتهم للشيطان و عباتهم 4 . 

فو امتازواة”" الموم مها المجرمون آل أعيد”” إليكم يا بي 1م 


ألا تمبيدوا9؟ الشيطان ١‏ نه لم عدو مبين »أن أعبدونى هذا صرّاط 
ميقم ولق أضَل رمنكم جبلا ”© كثيرا ألم تكونوا تقلون ** . 

ْ وفى مشهد آآخر من مشاهد القيامة خطب الشيطان فى أتباعه موقعا اللوم علمهم 
فى ضلاههم ومتابدتهم له 

يو قال الشسيطان لم فض الأمر إن ل وعد كم وعد الح وَوعدمُم 


- صو ول ةزر بير حزن 2 لى 


م وما كان إى لسك ن سلظان إلا أن دعوت فستجبم لي 


نلا تلومونى وا اشم مان 0 وما أنتم بمصر خى إنى 


مده بير 


كَفَرت ما أثر كعمون من قبل إن الظّالمين لهم عذاب 20 6ك 
قال ابن كثير : يخبر اله نعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بمد ماقضى اله بين 


)١(‏ انفردوا. (؟) السهد :الوصية 
* (م) عبادة الشيعالن طاعته والاستجابة له 
ع( جبلاً أقواما (©) سورة يس آية وه 57 


)0( سورة إراهم أية ؟؟ 


.م -- 


عباده » فأدخل للؤمنين الجبات » وأسكن السكافرين الدركات » فقام فيهم إبليس 
لمنه الله بومئذ خطيباً ؟ ليزيدهم حمزنا إلى حزلهم » وغما إلى غهم ؛ وحسرة إلى 
حسرتهم » ققال : « إن الله وعدك وعد المق » على ألسنة رسله » ووعدك فى اتباعهم 
النحاةوالسلامة ؛ وكان وعدا حقَاً وخيرا صدقاء وأما أنا فوعدتكء فأ خلفتكم »كا قال. 
الله تعالى « يعدم ويديهم وما يعدم الشيطان إلا غرورا 2 

ثم قال : « وما كان لي علَيَكم من سلطان » . 

أى ما كان لى عليكر فيا دعوتكر إليه دليل» ولاحجة فيا وعدتكم به إلا أن 
ذعوتك » فاستجبتم لى بمجرد ذلك » هذا وقد أفامت علي الرسل الحجج والأدلة 
الصحيحة على صدق ماجاءوك به “لفالفتموهم» قصرثم إلى ما أت فيه « فلا تلوسنى > 
اليوم « ولوموا أنقسكم » فإن الذنب لكر لكونك خالفتم الحجج » واتبمتموان 
بمجرد ما دعوتكم إلى, الباطل « ما أنا بمصرحكر © بنافمك ومنقذام وعخلمكر مما أتم 
فيه * « وما أتم بمصرخى » بنافعى بانقاذى ما أنا فيه من العذاب والتكال « إتى 
كفرت بما أشركتموتى من قبل ٠‏ قال قنادة : أى بسبب ما أش ركتمونى من قبل » 
وقال ابن جربر : يقول إنى جحدت أن أ كون شريكا نه عز وجل . . وهذا الذى 
قاله هو الراجح .. وحين قف الإنسان وقرينه أمام هه فى الآخرةبقول الإنسان : يارب 
هذا أضلنى عن الذكر بمد إذ جاءنى » فيقول شيطانه اقدى وكل به : 9 ربناما أطفيتة 
ولكن كان فى ضلال بعيد » فيقول الله : 

ا د وقد قدمت إليكم بالوّعيد » ما يدل الول 


حل ل 


دي رمآ أن بم تيد »”" 


)١(‏ أىلا مختصموا عندى ققد أعذرت لي على ,أ لسدة الرسل وأنزلت اليم 
الكتاب وقامت عليك الححج والبراهين . ١‏ (؟) سورة ق آية 57 - وم 


د و©ة - 

لا لطان الشيطان على امن 

والإان يفيض على النفس إشراظا + وتلا الفليب نور واذا أشرقت الى 
واعقفار قاب امسن كل ها برسوس به الشيطان ٠‏ 


١ دن‎ 


الذارات 2 َاعضَدُ لله ا لمن 3 
عتلطان أن عل لين توا عل مي يكو فون . إنمَا علطا عل الوه 


تور وافرين ثم ير مفركرنة .011 
واذا ألم بقلب الموسول بللَّه من مس الغيطان فىء فسرءان ما بسفيقظ ؛ 


إن الذين اقنوا إذا صم غَائينا دن الفيطان كيرا كَإذًا م 
فير رن +03 


وق اعقطاع الشيطان أن بهرى آدم بالأ كلمن الشجرة اوأن يوقعه فيا عا + 
لله غليه اوأن غرك فى سه بواغك الحوى ودواعى الثمر إغراء وخداء' 

وَل عَا يالا رَبَكًُا عَنْ هذه اجرخ الأ أن تون متكي 
أو تسكوتنا من الحَالوِين” سما إل لكا ل الناصعين + لأسا بفروكر 


2 1 لع رةه 


59 عاة ثم #2 . اعوة 6 
لا ذا الفجرة بدت لما مو ونيم رنطنق فسان علبيم من ورك 





(1) عورة افعل آي هرة - ٠٠١‏ : فنى الآبة الأول ننى سلطانه مل الؤمنين 
اخوكلين ؛ وفى اقانية ألبت سلطا على من ولاه وعلل أهل الشرك . . واقنصوه 
السلطان الطريق القدى بفساط به عل افير بالإعواء والإضلال , 

0( عورة الأعراف أيه ؟:؟ , 


لبا لما سه 


الجنة » وَتادَام] ريبما ألم أنبكمَا عن يَلْكما الشجرة وَأَقْل لكا إنا 
اونن لانن :ا 

إلا أنتوازع امير ودواعيهتيقظت فى قلب آدم وحواء ؛ وعلما أنه خدعهما ومكر 
بهما ؛ فتغلبتهذه النوازع والدواعىعلى وسوسة الشيطان وحظه من النفس » فتابا الى 
ال لل وأنابا قائلين : 


ِ. ره هه 5 


كس 00001 0 ا مه ص 
« رَبنا ظلمنا أنسَنا وَإن لم تثفر لما وترحمنا لنكو نن نن من 


الخاسر 2 09 


فقيل الله توبتهما واستجاب دعاءها : 

2 فتلا )ين رَبّهْكَلمّات فتَاب عليه إن هو التواب لحيل 02 

« وعصى ادم 2 فتوى'ء ثم م فَعَآب عليه وصكى! +60 
وبالتوبة والإنابة الى إقه تفلب جانب الخمير على جانب 0 وى تقلت 

جانب المير على جانب الشرقى نفس الإنسان تعرض لداية الله » وكات أعلا 

للاجتباء والاصطفاء ٠‏ . 


الله لم يذكر لنا هذه القصة الا لتكون مثلا حيا لما ينبفى أن يكون عليه 
الإنسان ؛ فالإنسان ل يخلق ملكا منزها عن النقائص » وإنما خلق وعنده استعداد للبر 
وال م ؛ والصواب واللحطأ » والمير والشر» والطاعة والعصية » والتقوى والفجور . 


ٍٍِء 7 اللي 5-2 01111 مو وي كم 2 2 
« ومس وما سواهاء فا لهمها فخورهًا وَتْقوَاهًا » . 


5+ سورة الأعراف آة‎ )7( 77-٠ سورة الأعراف آية‎ )١( 
١8١ - 1١١ سورة البقرة أية رم (4). سورة طه آبية‎ (0 
ره( سورة الشمس أية 17؛ .م‎ 


ل _إمإ سه 

والإنسان بمقتضى خلافته عن الله فى الأرض مكلف بأن ينمى فى نفسه ماق 
,الب والصواب والمير و'طاعة والتقوى » وأن يقاوم نوازع الإثم واللخطأ والشر 
والفجور حتى يبلغ الال الروحى الذى أراده الله له ٠‏ 

وفى هذه المعركة بتدخل الشيطان ؛ ليصرف الإنسان عن تنمية قواه المليا من 
, جانب » وليضعف من روح المقاومة نطريق الخداع والإغراء والتزيين منجانب آخر . 

ومن مكان واجبا على الإنسان أن يحذر مكايد الشيطان ويعرف أساليبه التى 
يتخذها ؛ ليصرف الإنسان عن وظيفته الأولى فى هذه اللياة . 

فاذا زلت به قدم » أو تورط فى الإثم » أو جانبه صواب ء أو مارس شرا » 
4 اقترف ممصية » أو ارتك ب ورا » فأمامه السبيل الذى ربمه له أبوه ادم من 
التوبة » واستئناف حياة أزَى وأطبر ٠‏ 

وبهذا مخلص الإنسان من سلطان الشيطان وسيطرته عليه . 
# مقاومة الشيطان 

إن اللّهلم يذكر فى القرآن النفس الأمارة بالسوء » ولا النفس اللوامة إلا مرة 
واحدة » ولكنه ذكر الشيطان وكرر التحذير منه فى صور متنوعة » وما فمل ذلك 
إلا ايكون الإنسان منه على حذر ؟ ى لا يضل » ولا يشت ؛ ذلك أن عمل الشيطان 
فى النس مثل عمل الميكروب فى الجسم » والميكروب يننهز فرصة ضعف الجسم 
فمبحم عليه حاولا القضاء عليه والفتك به ؛ ولا"خلاص للجسم من عمل الميكروب 
إلا إذا كانت له حصانة » وفيه مناعة تبط لعمل الميسكروب » وتقضى على ضراوته ٠‏ 

وكذلك الشيطان يتنهز فرصة ضمف النفس ومرضها » فيهجم عليها حاولا 
إفسادها . 


-١»44- 

ولا خلاص منه إلا لمذاحعث النفس من أمراضيا » التي هى الداخل المقيقية 
الشيطان ووسوسته . 

وأماض النفس التى عى مداخل الشيطان عى تقانص الانسان التى يحب عليه 
أن يتخلص منها حتى لا يكون لشيطان سبيل ليه » وه ذه الأمراض أو هذه 
النقانص هى على سبيل للثال لا الحصر”'؟ : فلضمف » واليأس » والقنوط ؛ والبطر» 
والفرح > والمجب » والفشر ء والظل » والبنى » والجحود » والكنود ؛ والمجلة » 
والطيش » والسفه » والبخل * والشح ؛ والحرص ء والجدل» وللراء : والشلك * 
والريية » والجهل » والنفلة » و#دد فى الخصومة ء والخررر؛ والادهاء الكاذب » 
ولفلم » والجزع , وللدم ٠‏ والفرد ؛ والمناده والطفيان؛ وتجاوز المدود » وحب لال 
والافتتان طالدنيا » فهذه عى أمراض النفسى, ء وبواسطتها بفدخل الشيطان ليد مر 
حياة الإنسان , وليزحزحه عن فضالله المليا » ولا سبيل إلى طرده ومعالجة وسوسته 
وإغرائه إلا إذا مومجت النفس أولاعن طريق الجاهدة حتى تيرأ من هذه الأمراض 
جميعها ؛ وتعود إليها الصحة والعافية ؛ وتكون نفسا مطمثنة بالحق والخير . 


وحينئذ يكون ذكر الله » والاستماذة به من الشيطان » والتبرى من المول 
والقوة » وإسلام الوجه تقيوم السموات والأرض مما يق وىمن ممنويات الانسان » 
ويرفع من مستواه الروجى ؛ حت يصل الانسان إلى درجة يمخاف فيها الشيطان من أن. 
يلقاه فى طريق من الطرق . كا حدث لممر بن اللمطاب رضى الله عنه . . 
روى البخارى ومسل أن رسول الله صلى ان عليه وس قال لعمر : 
ك5" َ 4 »اس 
يابن امطاب ما لقيك الشيطان سالكا خا" إلا سيك لا غير فجك »7 





)١(‏ براجم كتابنا عناصراتقوة - )١( ١‏ لخجا: طريقاً. 


هو6لا اه 


إن سعادة الانسان لا تم إلا يكبح جماح النفس » والتتلب على عولها باتباع 
وحى الله » ومحاربة تزغات الشيطان . اد 
١‏ وقل رب أعوذ يك من عمرَات النباطين »ُو بك رب أن" 


> غ2« 
0 76 


أ ”إل - « ١‏ هس #8 ير 
الح 2 3 2 
لخدا 5 الذى يوسوواس فى صدور التي . من الجئة والناس 2« 8 


حكة خلق |بليس 


وقد بقال لم خلق الله إبليس بوسوس بالشر » ويدعو إلى محادة الله ومحاربة 
تعالمه » وقد أجاب عن ذلك بعض العاماء فقال : 

أنه يظهر للعباد قدر اُيمتمالى على خا المتضادات التقابلات . :غلق هذءالذات 
التى حى أخبث الذوات وسب بكل شر فى مقابلة ذات جبريل التى هى من أشرف 
النوات وأطبرها وأرّكاها ٠‏ وهى سبب كل خير » فتبارك اقه خلق هذا وهذا ٠‏ 
كا ظهرت قدرته فى خلق الليل والنهار » والدواء والداء » والحياة » وللوت ٠‏ 
والحسن والقبيح » والخير والشر» وذلك من أدل دليل على كال قدرنه وعزتهوملكه 
وساطانه » فانه خلق هذه المتضادات »؛ وقايل بعضها ببعض وجملها محال تصرفه 
وتدبيره » مفلو المالهعن بعضها بالكلية نعطيل المكته وكال تصرفه وتديير مملكته 

ومنها ظهور أ ثار أسمأئه القهرية : مثل القهار ٠‏ والنتقم . والعدل . والضار» 
والشديد العقاب . والسريع الحساب . وذى البعلش الششديد “وانقاقض. والراقع . 
والمز . والمذل . وأن هذه الأسماء والأفمالكالات لابد من وجود متماهاء ولوكان 
الجن والإنس على طبيمة الملانكة لم يظهر أثر هذه الأسماء ٠‏ 


(1) سورة الؤمنون الآية همه (؟) سورة الناس 
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ومنها ظهور آثار أسمائه التضمنة كلاه » وعفوه » ومغفرته » وستره » وتجاوزه 
عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده * فلو لاخلق ما يكرهه من الأسباب الفضية إلمه 
ليون ا تأزهلة الأشياء لتمطلت هذه الحم والفوائد . وقد أشارالنى صلى اله عليه 
وسلٍ إلى هذا بقوله : 


0 


« لولم تذنبوا لذعب اقه بم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لم © ٠‏ 
ومنها ظهور آثار أسماء المكة والخبرة » فإنه الحكيم الخبير الذى يضم 
الأشياء مواضعها ؛ويمْنها منازها اللاثقة بها » فلا يضم الشىء فى غير موضعه » لايتزله 
فى غير منزلته التى يقتضيهاكال علمه » وتمام حكته » فهو أعلل حيث تحمل رسالانه » 
وأعل بمن يصلح لقبوها » وبشكر له جميل صنمه » وأعلم يمن لايصلح لذلك » فلو قو.. 
عدم الأسباب المكروهة لتمطات حكم كثيرة » ولفاتت مصالح عديدة » ولوعطلت 
تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل امير الذى هو أعظ من الشر الذى فى تنلث 
الأسباب » وهذا كالشمس والمطر والرياحالتى فيها من المصالم ماهو أضعاف أضماف 
مأ يحصل بها من الشر . 
ومنها حصول الطاعات المتنوعة التى لو لا خلق إبليس لما حصلت » فإن طاعة 
الجهاد من أحب أنواع الطاعات » ول وكان النا س كلهم مؤمنين لتعطلت هذه الطاعة 
وتوابمها من الموالاة قه تعالى والمعاداة فيه » وطاعة الأمى بالمعروف والنعى عن المنسكر 
ومخالفة الموى وإيثا رحاب الله تعالى » والتوءة » والاستغفار » والصبرء والاستعاذةياظه 
أن يحيره من عدوه » ويمصمه من كيده وأذاه »إلى غير ذلك من الحكم التى نمجر' 
المقول عن إدرا كها . 


)1( رواه مل عن ألى هريرة رضى الله عنه 


| و 
0 / 
لسمم] و لم 
الكا 
: 0 0 كك 
١ 0 1 ْ‏ 
حرف التورا 0 
١‏ 1 : 
تحرف الإيجيل 
0 بق القران الكتب 
لطرريق إلى اله 1 0 
لحقيقة 0 


إن له سبحانه تعالر ووصايا ' أوحاها إلى رسله وأنييانه 
منها مادون فى كتب ء ومنها مالا عل فنا به , سكل ني رساة بلنبا قومه ؛ 


داس صمي م 


وان الئاس أب" وود 00 الدبوين مجشربن ومندررن 5 
ارسي ضحد بغ ون عاطتقا 0 

ون ديق ب لبن لوا يوار 
والكتاب المنير 6 

والكتب الدوئة هى ؛ 

الفوراة الق تلت عل موس | 

نا زر نوبتكي ينأك 


ورم م عم صمره 


يك" .و 6# ثم - م 8 , 5 
اللذين هلادوا وائر بائيون والأحبار ما لستحفظوا من كتابّ الله وكانول عليه 
مم 
شبد »009 , 
اسار و > #6 سه 6م 0 م ص م مم 
« وماقدروالله حق قدره . لد قالوا ماأنرّل لله على بشر من ثىه. 
ره اه وهم . 9 س2 اس ابم عي س انرس 57 ع ا ع ور 
قل من أنزل الكتلب الذى جاء به مومى نور وهدى لئاس تجملوته 
ع روم سا لال هبر شاسصيت 


قراطيس تبدونها وتخفون كيرا »90 , 
والإيجيل اقنى تزل على عيسى 


لإ على © سس عسل © 


عمكة لح صلم . - م اس 
« وصيناعل انار ميسى ابن مركم مصدهاً لما بن يديه من التوراة 


- 


(1) سورة البقرة آله 18؟ (؟) سورة آل عمران آبة ١44‏ 
(؟) سورة للائدة آية 44 (4) سورة الأنعام آية ١ه‏ 


عداه؟"إ د 
سما ير با م ماعم الملا م اهس ممه أمهءمه _ٍ- 
واثيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى 
ص92 كوو 


ع دار 
وموعظة النتقين » 5 


والزبور الذى تزلعلى داود 
مضه اسم صر زفق 
« واثينا داوود زبورا » 


ومنها صحف إبراهيم وموسى 

ومه ممه 2 مم ” 2 .0 رك ع 6س يم 
«أم لم ينبا بما فى صحف موسى » وَإبرّاهي الى وفى » ألا تزر 
لي مع 4مس 2 س#سام - 


68عاه سس ٠.‏ 3 - -_- 
وازرة وزر أخرى » وأن ليس للإنسان الأماضيية وآن ييه ضرقة 
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2 سا رومس 


ل ل 1 1 ا 
ردى .م .يحزاه الحزاء الاوفى . وأن إلى ربك المنتبى »77 ٠‏ 
٠‏ هه 2 < ١‏ > لصح ع © صم عاك 2 لء_ري١٠‏ ع لوس اص 

« قد أفلح من تز كى » وذ كر أسى ربه فصلى * بل تو ثرون الحياة 
مه لالم صمب ماه أ مم 03 4 ٠.‏ - 
الدنيا والآخرة خير وأَبِقّى » إن هذا لف المحف الأولى» صحف إبراهم 
-* > و (4 
ومومى 6 * 

عن ألى ذر رضى الله عندقال : « قلت : يا رسول الله ما كانت صحف إبزاهيم ؟ 
قال :كانت أمثالا كلها : 

أيها الماك المسلط 7" المبتلى *" المنرور *"؟ إلى م أبمئك لتجمع الدنيا بعضبا 
على بعض ء ولكنى بعثتك لتردعنى دعوة المظلوم » فإلى لا أردها وإن كانت من كافر + 
وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله - أن يكون له ساعات : 


)00( سورهة المائدة آأبة ك2 0( -ورة الاسراء آابة 66 
(؟) سورة البجم آية .م - "ع (4) سورة الاعلى آية ١4‏ - 19 
(0) للسلط : صاحب اللسلطان النافذ (1) المبتلى : الختبر الحم ش 


(0) المغرور : الناسى حقوق الله الذى أصابته النفلة 


950 - 
فساعة يناجى ”'؟ فيها ربه . 
وطاعة خاي فب ننه + 
وساعة بتفكر فبها فى صبْع الله عرز وجل 
وساعة يخلو فبها الماجته من المطم والشرب . 
وعلى العاقل ألايكون ظاعنا © إلا لثلاث : 
وو لاد © و ل 00 
أو اذة فى غير حرم 
وعلى العاقل أن بكون بصيراً بزمانه » مقبلا على شانه » حافظا للسانه 
ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيا يعنيه 7©) 
قلت يا رسول الله : 
فا كانت صحف مومى عليه السلام ؟ 
قال : كانت عيراً ”" كلها : 
يجبت لمن أيقن بالموت » ثم هو يفرح 
يحبت لمن أيقن بالنار » ثم هو بضحك 
يبت لمن أيقن بالقدرء ثم هو ينصب ”© 
يجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها » ثم اطمأن إليها 


(1) يناجى : يدعو ربه (؟) ظاعتاً : مرحلا 
(:) عمل صالح للا خرة () سى لميشه . ' 
(ه) يعنيه : يفيله (5) عبرا : عظات 


(0) ينصب : يتعب 


و51 مه المقيدة» 


- 151 ل 
قلت يا رسول الله : 
أوصنى .. 
ل : أوصيك بتقوى اقه » فإنها رأس الأمر كله . 


لت 
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: يا رسول الله زدنى 

قال : عليك بتلاوة القرآن » وذكراقه عر وجل » فإنه نور لك فى الأرض » 
وذخر لك فى السماء 

قلت : يا رسول الله زدنتى 

قال : إياك وكثرة الضحك فإنه بميت ااقلب ”'' » ويذهب بنور الوجه 

قلت :يا رسول الله زدنى 

قال : عليك بالجهاد فإنه رهبانية © أمتى 1 

قلت : يارسول الله زدنى . 

ل آج ألنا كوارسالدي». 

قلت : يارسول اله زدلى. 

قال : انظر إلى من هو نحتك » ولا تنظر إلى ماهو فوقك ؛ فإنه أجدر أن 
لا تزدرى نعمة انه عنك . , 

قلت : يارسول الله زدنى . 

قال : قل الحق وإ ن كان مرا . 


)١(‏ فلا يتأئر بالواعظ << (؟) اتقطاء إلى طاعة,الله وتبتل 


0-7 
قلت : يارسول الله زدنى 1 
بك عبرأ أن تعرف من الناس ما تحبله من نفك » ويجد عليهم فيا تأنى . 


ثم ضرب بيده على صدرى ٠‏ 

فقال : يأب ذر لاعق لكالقديير » ولاور عكالكف » ولا حسب 27 _كَحسن 
ا الف 

5 هم <. 


والقرآن الكريم وهو آخر الكتب السماوية نزولا : 

الله لا إله الأ هو الحى القيوم. » تل عليك الكتاب بالحق 5 
لما بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدّى الئاس وأنزل 
الفرقان كي 

مزايا القر ان 

وللقرآن الكريم مزايا ميزيها عن الكتب السماوية التى تقدمته ومى : 

١‏ - أنه نضمن خلاصة التعالم الإلهية التى نضمنتها التوراة والإنجيل وسائر 
ماأتز الله من وصايا » وأنه مؤيد للحق الذى جاء بها : من عبادة الله وحده والإبمان 
برصله » والتصديى بالجزاء » ووجوب إقامة الحق » والتخلق بمكارم الأخلاق 5 

, وأنزلنا إليك ال ك لكتاب بالحق مدي لا بين يدي سن الكتاب (0) 

)١(‏ شرف 

(؟) رواه ابن حبان فى صحيحه والافظ له والحا م وقال يح الأسناد ٠‏ 

)2س( سورة آل عمران آية 5 9 ؛ 5 

(4) القصود من الكتاب هنا الجنس فيشمل التوراة والإتجيل . 


-154- 
ميسن عليه .فاشك ينهم بما أنْزل اله ولا تَتبِع أخواءهم عن 
أى أن الله أنزل القرآن الكريم على النى مقترناً بالمق فى كل ما جاء به > 
ومصدثاً لما تقدمه من الكتب الإطية التى أنزلها الله على الأنبياء السابقين » 
ورقيباً عليها : يقر ما فيها من حق » ويبين ما دخل عليها من تحريف وتصحيف > 
ثم يأمر اله نبيه أن حك بين الناس : مسلمين وكتابيين بما أنزل الله فى القر أن. 

متجنياً أهواءم . 

وأنه سبحانه جعل لكل أمة شريعة وطريقة فى الأحكام العملية تناسب. 
استعدادها . أما أصول المقَائد والمبادات والآداب والحلال والحرام وما لا مختاف 
باختلاف الزمان والمكان فإنها واحدة فى الأديا ن كلها . 

« عَم لتك من الو ما وا بد ُو واقزى ويا بت 
ف 


ص سل سن سرصم 2 


وَمَاوَصينَا به إبراهير” رَموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » 

ثم نسخت الأحكام العملية السابقة بالشريعة الإسلامية » والأحكام النهالية 
الخالدة الصالحة لككل زمان ومكان . 

وأصبحت العقيدة واحدة ؛ والشريعة واحدة للناس جميعا . 

؟ - وتعالم الق رآنهىكلة اله الأخير: لمدابة البشر أراد الله لها أن تبق. 
عل الدهر » ومخلد على الزمن » فصانها من أن تد إليها يد بالتحريف ؛ أوالتصحيف > 
أو التفيير » أو التبديل . 


١م سورة المائدةاية .م؛ () سورة الشورى آية‎ )١( 


-ه؟ع| - 


م اسه ص9 


« وإنه لكتاب عرد ل اتير اليل من ينو يديه ولا من خلفه 


تنزِيل ين حك حيد »”' 


ف إنا تحن زر لنا ال كر وإنا له لحافظو 
والغاية من ذلك أن تبق الله على الئاس قائمة حتى يرث الله الأرض 
ومن علمها . 


> - وهذا القرأن الذى أراد الله له الحلودلا يتصور أن يألى يوم يصل فيه 
العم إلى حقيقة ما تتمارض مع أى حقيقة من حقائقه » فالقرآنكلام الله والكون 
عمل الله » وكلام الله وعمله لايتناقضان أبداً » بل يصدق أحدعا الآخر » ومن ثم فقد 
جاءت المقائق الملمية مصدقة لما سبق به الكتاب » تحقيقاً لقوله سبحانه : 


1 اك 1 


« سريهم آباتا فى الآثَاقٍ وف أنقفسهم حى يتبين لوم أنه الاىا أوالم 
مكف يربك أنه عل كل عه بيد »© 


ل يم ع سر ار 6 


هي *- وله يريد لكلمته أن تذاع » وتصل إلى العقول والأسماع ٠‏ وتتحول 
إلى واقع عملى : ولا يتم ذلك إلا إذا كانت ميسرة للذ كر والحفظ والفهم » ولهذا 
جاء القرآن سهلا لبس فيه ما يِشوّ ار 
« ولقَد يسر نا القر آن ٠‏ لذ كي قبل من مد كر ع0 
ومن تبسيره أن حفظه الرجال والنساء والصغار والكبار والأغنياء والفقراء 


ويرددونه فى البيوت والمساجد » ولا تزال أصوات القراء تدوى به ف ىكل ناحية » 


)١(‏ سورة فصلت آية 464١‏ (؟) سورةالحجرابةه 
(؟) -سورة فصلث اية م (4) سورة القمر آية ١07‏ 


- 7 


ولا نسل أن كتابا من الكتب غير القرأن ال من هذه اليزة بعض ما اختص به 
القرأن الكرم . 

والقرأن بهذا لا يساميه أو يقاربه كتاب آخر فى تأثيزه وهدابته » ولافى 
موضوعه وسمو أغراضه . ومن ثم كان خير الكتب وأقضلبا على الإطلاق ٠‏ 

حرف التوراة 

إن الإمان بالتوراة التى نزلت على مومى » ركن من أركان الإيمان » وقد 
أخبراقه أن فيهاهدى ونوراً وأثنى عليها بقوه : 

وأهد آنبنا مومى وهرون الفرقان” وضياء وذكراً المتّين” د 

إلا أن هذه التوراة التى نزلت على مومى عليه ااسلام غير موجودة بإلرة > 
كاهو مسل من الججيع . 

أما التوراة التداولة الآن قفد قام بكتابتها أ كثرمنكاتب ؛ وف أزمان مختافة 

وقد دخلها التحريف ء بقول الرحوم الأستاذ الكبير جمد فربد وجدى : 

« ومن أدلة التحريف المسية أن التوراة النداولة لدى التصارى تخالف 
التوراة للتداولة عند الهود » انتعى . 

وقد أثبت الق رأن هذا التحريف » ونه على اللهود التغيير والتبديل الذى أدخلوه 
على التوراة . 

«أقتطممون أن بوأمنوا نكم وقد كانة ين منوم هم يسمعون” كلم هه 


الى ويد ءار سا سار بير عام م 


ثم بحر فو نه من بعد ما عقلوه وهم ار 


٠م سورة الأنبياء أية م4 (؟) سورة البقرء آية‎ )١( 


-/1! ب 


فهم بجرءوا عل ىكتاب اقه » لخرفوه ليخفوا ما فيه من الحق » ونسوا قدرا 
مما ذ كرم الله به فى التوراة . 
000 0 


5 د 1 3 زفق 


وأول دايل على حة نقد القرآن للتوراة المتداولة » وأنها ليس تكلها هى توراة 
مومى » التى جعابا الله نوراً وهدى ء ما جاء فى التوراة من وصف اله بما لا يليق 
يحلاله وكاله » فنى سفر التسكوين  (‏ : 57 وقال الرب الإه هو ذا الإنسان قد صار 
كواحد مناعارقا بالمير والشر» . 

وفيه 2 > :5 » « لزن الرب أنه عمل الإنسان وتأسف ف قلبه » . 

فهل يعقل أن هذا من كلام الهّه ؛ وهل يصج أن ينسب إفيه المزن والأسف 
على شىء عمله 

وكذهك ماجاء فبها مما عمس شرف الأنبياء ويتناى مع مالم من عصمة 
ومكانة رفيمة وخلق متين » فقالوا عن إبراهم : إنه كذاب» وأن لوطا زنا بابنتيه 
وهر.ن دعا الإسرائيليين إلى عبادة العجل » وداود زنا بزوجة أوريا » وسلمان عبد 
الأصنام إرضاء لزوجته . 

فهل ؟ دليل على التحريف أقوى من هذاء لقد اضطر النقاد من مصلحى 
الببود أنفسهم إلى الاعتراف بهذه الحقيقة : وأن التوراة قد حرفت وقد أورد 
مذهبهم حاخام بأريز أجوليان ويل فى كجابه الببودية . 


45 سورة النساء اية‎ )١( 


م1 - 


تحريف الإنجيل : 
والإنجيل الذى نزل على عيسى عليه السلام هو مثل التوراة التى نزت على؛ 
مومى عكلاهما كلام اله » وفمهما هدى ونور إلا أن الإتجيل قد -لقه ماالحق التوراة 
من التحريف : 
ماخ 2 6 سمس وس مس اسع 6 ساس ير »ع ةس «مسوعم 
« ومن الذين قالوا إنا نصارى' أخذ نا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذ كروا 
رين َه النلوة واه إل وم اقيامة وسواف يي ان م 
نا يمرن ا علا الكتاب قد خ1ء ك رسولنا بين كح كثيرا ها كنم 
ماهر اه» عر ٠.‏ 
مخفون من الكتابٍ ويعفو عن كثير )6 
ويكنى لصحة التدإيل على التحريف فى الأثاجيل المتداولة بأيدى الفصاركم 
الآر» أنب' أ بعة اختيرت من عو سبعين اتحيلا » وهذء الأناجيل تناولت ١‏ كتابة 
عن سيرة سيدنا عسى عليه السلام . ومؤلفوها معروفون » وأسماؤهم مكتوبة عليها 
وقد قرر نقاد المسيحيين أنفسهم أن عقائد الأناجيل هى رأى بولس دون سار 
الحواريين ودون أقرب الأقر ين إلى عسى . 
وقد وجد فى مكتبة أمير من الأمراء فى باريز نسخة من إنجيل برنابه » وقد 
طبعته مطبعة المنار بعد ترجمتهإلى العربية » وهو يمخالف الأناجيل الأربعة مخالف ةكبيرة. 
معنى تصديق القر ان للكت السايقة : 
وإذا كان التحريف ف التوراة والإنجيل ثابتا ثبوتا حقيقياً لاريب فيه بنس 
تقدمه من الكتب الإلهية ؟ ٠.‏ 


(1) سورة المائدة آية ١4‏ 


-11- 


معنى ذلك أن القرآن جاء مؤيداً للحق الذى ورد فبها كا سبقت إليه الإشارة 
من عبادة أنه وده والإعان برسله » والتصديق بالجداء َ ورعاية الحق والمدل ل 
1 5 
أخطاء وأغلاط ؛ ونحريف ونصحيف » وتشيير وتبديل . 

وإذا ازتفت هذه الأخطاء التى أدخلها رجال الدين على التكتب السماوية » 
١ 0 (‏ 
وزوروها على الناس باسم الله ظهر المق » واستبان » والتتى القرآن مع التوراة 
والإبجيسل. 

«قل يا أَهْل الَكتَاب لسعم عل ثىه حَى :فيموا التورَاة والإتجيلكة 
.4 4ض عاء عم * ٠.‏ اسه" ١‏ 
وما أنزل إليكم 20 رب 6 

وإقامتها لا تتحقق إلا بعد نطبيرها من الزيف . 


اطريق إلى الحقيقة 
ل 


إن من يبتغى الحق » ويريد الوصول إلى التعالي الإلمية الصحيحة , لايجد أمامه 
غير القرآن الكربى ؛ فهو الكتاب الذى حفظت أصوله» وسامت تعالمه » وتلقته 
الأمة عن تمد » عنجبريل » عن الله » الأمرالذى لم يتوفر لكتابمثله . وأنه الجامع 
لأسهى المبادىء» وأقوم المناهج وخير النظ » والحافل بككل ما يحتاج إليه البشر من 
حيث المقائد ‏ والعبادات » والآداب» والمعاملات » والنثم » وإنه الكفيل مخلق الفرد 
الكامل » والأسرة الفاضلة ؛ والجتمع الصالح؛ والحسكومة العادلة؛ والكيان القوى 


)١(‏ سورة المائدة آية مه 


لا ءلالاسه 
نه الوسيلة الوحيدة لتحقيق. 
الذى يفم الحق والمدل » ويرفع الل » ويدفع المدوان » وأنه وين 
الحلافة وو راث الأرش . 


00 


1 أت 
/ ر وكاب مبين ؛ هذى 


1 > امات إِلَ النور 207 إله 
وضواته ل 7 ا ف 
1 عرو 
صرّاط مستق > . 


1١5 سورة المائدة آية‎ )١( 


١‏ ل شك ل 
5 لكل أمة رسول 


٠‏ الرسول بشر 

٠‏ الرسول رجل 

٠‏ الغرض من بعثة الرسل 

٠‏ عصمة الأنبياء 

٠‏ ماترء إلى الرسل 

٠‏ أولوالمزم من الرسل 
ختم النبوة والر سالة 

٠‏ الأعمال الكبرى التى قام بها الرسول. 

٠‏ دلائل صدقه 

٠‏ التبشير بظبوره 

٠‏ آئات الرمل 

٠‏ الفرق بين يات الرمل وغيرها من 
الحوارق 

٠‏ الفرق بين الممجزة والكرامة 

. معجزة خاتم الآنبياء 


2 اسمرساءة 1 م.اأساموس "* ل 0 ٠.‏ - - 

ولو اسن الله » وما أنزل إِليْنا » وما أل إلى ! داهم وَ!إسماعيل 
ةا اه 

وَإسحاق” 5 > والأسباط ل وما أوى ل وما أو د 


. أ هاس 7 بر وس 7 ماه بير شاتر م ه» 5-5 0 


ا ترا رس ا سما 

لسلس سس اك بر بي 4ه س 0 6٠اسمةه‏ ل و الو رمسم 

« امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والو منون » كل امن بالل 
آ هه ارا بير و عي وشا عمسم . 
وملانكته و كلتبه, ورصلهة لا نفرق 0 ٠‏ وقالوا سمعنا 
وأطمنا غفراتك ربنا وليك المصير 2 

وأخبر أن البر فى هذا الإعان فال : 

02" ديم ان : 2 2 سام 

2 ولكن البر من امن بألله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنديين 6(" , 

وإذا أمن الإنسان ببعض الرسل » ول يؤمن بالبعض الآخر ؛ وفرق ينهم 
فى الإيمان فبو كافر : قال سبحانه : 


ع شاع .ا عسلدر مه 


« إن . الذاق يشرون باهم ورسله و تريدون ان يفر قوا بين اللّم ورسلة 


(1) النى هو من أوحى إليه بشبريعة ليعمل بها فى نفسه » والرسول هو من 
أوحى إليه بشريعة ليعمل بها فى تفسه وليبلتها غيره . 

)0( سورة البقرة أية ١81‏ (*) سورة البقرة أية م7 

(4) سورة البقرة آية ٠١7‏ 


- (74 - 


بر اع شو هلمن بير هس ١‏ 


.4 مءه 2 ٠.‏ ٍ- ور امه 6 
وهولون نو من ببعض و تنكفر سعض © وريدون أن يتخدوايين ذ 
4 مس لدبم 1 
سبيلا » أو لك هم السكافرون حا »”"؟ 


لك" 


- 


علينا قال سبحانه : 


رايس وداه ييه 2< 6دمهم ا ايم ورصمهة اي بايد - 49 
«ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تققصصهم عليك » . 
أما اقدبن قصهم اله علينا فعددم خمسة وعشرون . وثم للذّكورون فى قوله : 

9 - 2 , »د مس - #اس 
«وتلك حجتنا | تدناها إبراهى علىقو مه » رفع درجاسن نشاه إن ربك 
٠. 51 3‏ م . م و2 6 ل ”7 - وسشومير ل 

حكي علم ووهينا له إسحاق ويعقو بكلا هد ينا » ونوحاً هدينا منقبل ومنة 
0 مه وه سس ابر رس ابر 


١ < ٠. 3 4‏ 0 ركذ 2 
ذريته داود وسليان وأيوب ويوسف ومرمى وهارون 5 كذلك نجزى 
ممه - " ِه. ٠.‏ سم ث# اس # - 
المحسنين » وركزيا و حمى وعيسى والياس كل من الصالحين ؛ واسماعيل 


0 


واليسم ويونس ولو وكلاً فضَّلنا على الْمالمين 9" . ِو 


وقد جممت هذه الآيات ثمانية عشر رسولا » ويجب الإيمان بسبمة آخرين 


مذكورن فى عدة أيات . 
8 2 3 ع2 11 2 ات مر 1 
« إن انه اصطنى ادم وو وال (راعم وال عبران على 
السالمين غ600 


)0( سورة النساء أية ه٠١‏ 0( سورة النساء آية هل 


(*) سورة الأنمام الأيات *م -- جم (4) سورة! ل عمران آية خم 


٠.‏ 6 م م الزن 


عه سس مره 
وإسماعيل وَإِدرسَ وذ كتلس من الصاب رين وَأدخلتاهم ف 


م نهم من السالحين” ع7 


2 


0 محمد أباأحد من رٍ َلك ولكن رَسُول الله وَحَاتمَه 


8 
ال 3 الزن 


1 


وقد ورد أن عدد الأنبياء ( 4؟1 ) . 
م مخل أمة من رسول : 
وهؤلاء الرسل أرساهم الله إلى الأم فى جميع المصور امتطاولة » فل تخل أمة 


من رسول بدعوها إلى الله » وبرشدها إلى الحق . يقول الله سبحانه : 


و ماه © هي - 6 مه الم 
ا 


5 وان من أمةٍ ع 
«ولكلامة رسول 
« لكل توم عاو" 
(1) سورة الأعراف آية 56 . (9) سورة هود آية 51. 
6( اسورة هود آية 44 (4) سورة الأأنبياء آية هم كم 
(0) سورة الأحزاب آية 4 0( سورة النحل آية 88 . 
(0) سورة فاطر آية 4؟ (4) سورة يونس آية “ام 


(ه) سورة الرعد آية ٠‏ 


والرسول من نفس الآمة 
والرسول بشرمن نفس الأمة » وإ نكان من معدن كريم خصه الله بمواعب 
عقلية وروحية » ليستعد لتلقى الوحى عن الله . 


, 8 أعلم 0 ع رسالتة 600 
الله يصطلق انشع رن 0 ا تيع ته 
وإعا خص الله الرسول بمزايا وفضائل ليقوى على الإضطلاع بأعباء الرسالة » 
وليكون مثالا تدى به فى أمور الدين والدنيا» ولو لم يتميز رصل الله مهذه 
الحصائص العقلية والروحية بأن احطت فطرم أو ضعفت عقوم لماكانوا أهلا لحل 


هداية الله إلى اائاس . 


والرسول رجل بأ كل الطعام 
والرسول رجل يأ كل الطعام وبمثى فى الأسواق » يقول الله سبحانه : 


00 ل 2 


0" بلك من المر سلين إلا انهم لا كلون” الطمَام و 


م 
عشون 


والرسول عزوج 
.رهم بع#ررم لم م مهس مارهةيه سغقة 
١‏ وق سنا سلا من قل معت[ أزواعا وآذوية ج49 


(1) سورة الأنعام آي 311 (0) مورة الحج آية م“ 
(©) سوورة الفرقان آية ٠٠‏ (4) مورة الرعد أية.م؟ 


لاطأ - 
والرسول ,تمرض لما ,تعرض له غيره من البشر 


والرسول يتعرض لا يتعرض له غيره من الصحة والمرض » والقوة والضعف » 
ل اك ما ينزل به لايعرضه لتنفير الناس منه . 


7ج لسعم - 
8[ أبوف إد ثادى رنه أل مس القر ولأنت ت أرحم ار احدين ؛ فاستجبتا 


م رس النشده ري قسمامر م26ى مامه . 


آ ا لفل 
له فكشفنا ما به من ضر وانيناه أهله و مثلهم معهم رح سن عدن 


و ني لما بدين” كن 


56 محمد إلا سول قد حت ف قبل ال سل أن . عات أو و قل 
انفلم على أعفابكم ومن يتقلب ا د 

واارسول أى رسول لا يتصرف فى الكون » ولا لك القم أو الغر» 
ولا يؤر فى إرادة اله » ولا , إعلم من الفيب إلا القدر الذى أراده الله له . 

قل لآ أملك للتفسى تفماً وآلآ ضرا إلا مَا اه الله ولو كنت أعلم 
القيب لاستسكثرت من الجر وبا مسن السوه إن أنا إل تذير و يشير ترم 


0 ف 
يؤ .نون ١‏ 


ر مر» لل سد ورءم اب#رداص اس ماه سد ص ات سه م 2# 0 

« عَالم القيب قلا بظور على غيبه أحداً إلا من انض رمن رسول إن 
هرد يي 2 واماءه 

يسلك من بين يديه ومن خلفه رضّداً ٠‏ ليمام ا وجالات ارين 


مس6 0ه اص © هه 


وأحاط با لديهم وأحصىا كل شىه عدا »20 


١44 سورة الأنبياء آية *لم» 4م (؟) سورة آل عمران آية‎ )١( 
ية مما )( سورة الجن آأية 5 - مم‎ ١ سورة الأعراف‎ (6 


(؟١1‏ ح المقيدة © 


- هلا! - 


الرسول رجل : 


ولا يكون الرسول إلا رجلا ء فل يرسل الله ملكا ء ولا أتى . 
وما أرسلنا بلك إلا رجالاً تم 0 
مومسم ا 7 07 مه ده فديه زرة نيد لممههم رسة ©« 5 
« قل لو كان فى الأرض ملائسكة .عشون مطمئنين لنزلنا عليهم .من 
لا سكا رو 09 
الفرض من بمثة الرسل : 
والغرض من بعثة الرسل هو الدعوة إلى عبادة اله وإقأمة دينه : 
« وما أرسلتا رمن قبلك رمن رسول إلا بوحى إليه أنه لآ لَه إل 1 
.2 1 1 : 
واعبدون » 
« ولقّد مدنا فى كل أمة رصولاً أن اعبدوا الله وَاجتَنبوا الطَّاعْوت »17) 
2 عر. - 2 9 َء٠‏ 7 3 3 روم عه م 2 
« شرع لم من الأ ين ما وصى به و والذى أوحينا إليك وما 
6 # # ب ود ا مز واو 7-266 2 > رسخت 8 
وصينا به 1 لهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا متمر قوافيه ع”*» 
وإقامة افدين » وعبادة لله » تنتغلم الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسلمواليوم 
الآخر ».كا تنتغم الأعمال الصالحة التى تزى النفس الإنسانية » وتطهر ها » وتفرس 
فبها امير لتبلغ الكالالمادى والأدبى فى هذه المياة » ولتستمد لكال أرق » وأيق . 
وهذه التماليم المالية لا يمكن للبشر أن بصلوا إليها بوم » وإعا يتعلمونها 


(1) سورة الأنبياء آية ٠‏ (؟) سورة الإسراء آية هبه 
به 6" )0 سورة النحل آية <م 


ولاو - 


ععراه مولي صم 


« هو ألْذى بت فى الأميّين رولا منهم يشو دام 


_ِء 


وملسم الكتابة والحكنة وإن كانوا من قبل آنى صَلآل مبينٍ : 


4 


وتبذالا شيط حسة من أعفل .الله 0" 
فرطا » قال تعالى : 


3 . مامه 


د إنا لوحا روا كه أرما الع ولي من عرو 


ع 
ون إلى إراهي وَإماعيل حاف ري وَالأسباط » وعيستى 
3 رم صسدهةد 


هرون وسليان 0 
00-07 _ ياك ايل ا 0< .اس _-3 
ل -- اليه ع مر 


مبشرين” وَمنذرين “ند يكُونة لئاس على 2 حجة بعد لرَسل 03 ال 
عزيزا حكيا © 


٠‏ ناكد ل بيقن ابد إذ مام" حي يتين لب ما يون إن 
لله يكل شىء عل »150 6 

قال ابن كثير : يقول الله تعالى مخبراً عن نفسه الكرعة وحكه العادل : إنه 
لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إلمهم حتى يكونوا قد قامت عليهم المجةكا 
قال نمالل : 


1 22 دوه 0-7 وعدماة ا 7 ام يرل ١‏ 4 
فو ما ثمود فهد يناهم فاستحبوا العمى على البدى 6 


(1) سورة اللجعة 1ية؟ (؟) سورة الناء آية عدر - وول 


(؟) سورة التوية ه١١١‏ (4) سورة فصلت! ية ١٠‏ 


كر رات 


الله سبحانه لا إذب أحداً حت يقب عليه الحجة ‏ ويقطم 8 
رح برمع ا“ ع و رن 


ا م كك مول 


الرسل اصطفام الله واختارهم : 
إن أ أصطفى آدم 57 وآ | رتاهي” عبرارت> ع 
العالمينة »9 . 


ويزههم عن السيئات » وعصمهم من المعاصى » صغيرها وكبيرها . 


ع هسمه )22 


« وما كان لني ان يغل 6 
وحلام بالأخلاق المظيمة من الصدق ٠»‏ والأمانة » والتفانى فى الحق» وأداء 


(1) الإسراء آية ١‏ - استدل الأشاعرة والمالكيةوالكالين المهام بهذ الآية 
على أن أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة ناجون وإن عبدوا الأصنام. وذهب أ بوحنيفة 
والماتريديه أنه يشترط فى نجاتهم فى الآخرة ألايشركوا مع الله غيره » لأن معرفة الله 
الواحديكن فيها المقل ‏ والأول أظهر لأن الله يقول : « ومن يشاقق الرسول من بعد 
0 سبيل المؤمنين تله ما نول وض حم وسانت مصيزا» 

(؟) العصمة هى 54 لايتركون. واجبا » ولايفعلون محرما » ولا يقترفون. 
مايتنافى مم الخاق الكرجم 


(؟) سورة ل عمران آية مم (4) سورة أن عمران أية دز 


- م1 - 


5 


دولا نك" فى الكتاب إراهي” إنه كان" صد قا نبا 2306 , 


ج, 


مره 


وعسه / ا دس ه 0 وه 22 ماله )62و 
لاصيا 0 0 : 


#اعسولر 2 


6.6 . رع .> ع0 +>و9ع 
« واصبر رَبك فإنك يأعه ك3 
وممهم من اجتباه الله وعلمه 
١‏ ته اعد وس د رخ ع لسعم له 4 مسسير 
١‏ 0 محتبيك رَبك و ّ من تأويل الأحَاديث ويم نممته . نعمته 
س2 


1 0 2 علي _. والقكار 
دجس لنياف سوير فل 
م٠‏ يخية 0 
« أولئك الَذينَ أن الله عليوم من النييي .من ذرية آدم ويمن حملنا 
2 . عيقة 
عم 1 ومن دذرية 0 باكاين ون هد ينأ وَاحَِلِينًا إذَا ثلا 
كه ع ته س 


عَلبيم آياث الرحمن حَر وا سجدً! وكيا ا 
وهم وإن تفاوتوافى الفضل إلا أمهم بلغوا الغاية من السمو الروحى والصلة الله . 


1 


)0( سورة ميم أية :١‏ 0( سورة طه "١‏ 
(©) سورة طه أية ٠غ‏ ١غ‏ (4) الطور آية م4 


() سورة يوسف آية 5 (0) سورة ميم أية يمه 


عامط - 


« رلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم أله ورَقم” بعضهم 
درجات » وآتينا عيسى ابن مر م البينات وَأَيدناه بروح القدس ع2 , 
وهككذا ند النصوص الكثيرة الواردة فى القرآن بشأن الأنبياء والرسل - 
نَضنى عليهم من الطبهر والنزاهة والقداسة مايحمل مهم الموذج المى والصورة 
المتلى للكال الإنناق . 
ومثل هؤلاء لا يمكن إلا أن يكونوا معصومين منالتورط فى الإثم » ومتزهين 
عن الوقوع فى المعاصى » فلا يتركون واحباً »ولا يفعلون حر ماء ولا يتصفون 
إلا بالأخلاق المظيمة التى تحمل مهم القدوة الحسنة ؛ وامثل الأعلى الذى يتجه إليه 
الناس » وهم محاولون الوصول إلى كالم للقدر هم . 
واقه سبحانه هو الذى تولى تأديبهم وتهذيبهم وتريتهم وتمليمهم حتىكانوا 
مما شامحة وأهلا للاصطفاء والاحتباء . 
دعام 3د نه ما .شه ل اعمهمر. وسعمل ا 
8 اولئنك الدين” 50 الكتات” والحئك” والئبوة فإن يكفر ه” 
+ 2 0 2 6 1 5-5 مم عدوت كه 8 
طولاء فد و كلنا مها قوما لبوا مها بكافرين . أو لئك أَلذينَ هدى اله 
فببدامم” 1 لريب 0 
رش همه بره اماماي ٠‏ ءو. سع ٠مس‏ فاه هجا 2# - 
« وجملناهم أرمة مهدون .بأمرنا وأو حينا إليهم .فمل الخبيرات و إقام” 
الصّلاة وإيتاء الرّ كا ة وكانوا لنا عابدين )2997 , 


)0( بور البغرة ايه ولف وقيل إن أفضلهم خاحم الانبياء مد م إبراهيم 
م بوسف »ء م توح ء م آدم أبو البشر . 
0( صوره الا نمام آية 54 00( سورة الأ نبياء ابة نف 


- 1١م‎ 

« إنهمكاثوا يسارعون فى اخيرات ويدعوتنا رغبا ورَهباً وكانوا لنا 
اعت تكاج : 

فبذه الأيات أدلة ببنة على مدى الكال الإنسانى الذى أفاضه الله على أنبيائه 
ورسله ؛ ولو ل بكونوا كذلك لسقطت هيبنهم فى القاوب » ولصغر شأنهم فى أعين 
الناس » وبذلك نضيع الثقة فبهم » فلا يتقاد لم أحد » ونذهب المبكة من إرسام 
ايكونوا قادة الخلق إلى الحق » بل لو فعلوا شيثاً مما يتنافى مع السكال الإنسانى بأن 
بتركوا واجبا » أو يفعلوا محر ما ء أو ير كبوا ما يتنافى مع الخلق الكريم لكانوا 
قدوة سيثة » ولم يكونوا مثلا علياء ومنارات هدى . 

إن رسل الله يدركون بحسهم الذى بميزوا به على غيرهم من البشر' أسهم دائم 
فى حضرة القدس » وأنهم يبصرون الله فى كل شىء » فيرون مظاهر جماله وجلاله 
ودلائل قدرته وعظمته » وآ ثار حكته و رحمته . .يرون ذلك فى أنفسهم وفيمن حولم: 
فى الأرض وف المماء وف الآيل واللهارء وف الحياة والوت » فتمتلى٠‏ قلوبهم 
إجلالا لله ووقاراً له » فلا ببق فيها مكان لشيطان » ولا موضم لهوى » ولا جنوح 
. لشهوة » ولا إرادة لثىء سوى إرادة الحق والتفاتى فيه والاستشهاد من أجله . 

وماورد فى القرآن الكريم مما بوهم ظاهره بأنهم ارتسكبوا ما يتناق مع 
عصمتهم فهو ليس على ظاهره » ويتجلى ذلك فيا نذكرء بالنسبة للا نسب لكل 
نى فيا على : 

ادم عليه السلام 

ول الله سبحابه ‏ : 


و 0 





(1) سورة الأنبياء آية ٠ه‏ (5) سورة طه أية ١7١‏ 


-144- 

فظاهر هذه الآبة أن آلدم عصى ره » وغوى » بمخالفة أمس الله » واستجابته 
لدعوة الشيطان » وأن ذلك كان زلة وق فيها . 

, 90 » مما ايان" عنما ء فأخْسييا ينا كن فيه‎ ١ 

ولكن إذا أمعنا النظر رأينا أن هذه المعصية إنما وقعت من آدم نسيانا منه 
لعهد الله » ولم يصدر عنه هذا الفمل عن إرادة وقصد » واللّه سبحانه لا يؤاخذ على 
الخطأ ولا على النسيان ؟ لأن ذلك تكليف بما لا يطاق » والله لا يكلف نفا 
إلا وسعها » والأصل فى هذه القاعدة قول الله سبحانه : 

« ولس عَلَيم جناح .فيا أخطأ ثم _به و لكن ماتمدت قلو بك »”". 

وقوله : 

: ربنا لا تَوَاخِذْنَا إن نسينا أو أخطأ نا»©2 , 

والدليل على أن ما وقع من آدم كان نسياناً وعن غير عمد» قول الله سبسانه : 

ولد عبد نا إلى آدم من قبل قنسى ولم تجد له عزما »90 , 

أى أن آدم نسى عهد الله الذى وصاه به حين ارتكب ما نهاه عنه من الأ كل 
من الشجرة» ولم بوجد له عزم على فعل ما نهى عنه . . وحيث لم يوجد المزم على 
المعصية ‏ فلا توجد للؤاخذة . 

وإنما اعتبر القرآن ذلك النسيان عصيانا نظرا لقام أدم الذى خلقه الله بيده » 
ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته : وأسكنه جنته ء وعلمه الأسماء كلها » 


)١(‏ سورة البقرة آية 64 (؟) سورة الأحزاب آبة ه 


() سورة البقرة آية 5م» (4) سورة طه آية ١١6‏ 


528 
والذى شأنه هكذا يحب أن يكون بقظاً كأقوى ما تكون اليقظة حيث لا ينسى 
وصاية الله له وعبده إليه » فهذا : من باب حسنات الأبرار سيئات المقريين 

وج عليه الجلام 

أما نوح عليه السلام فا وقع منه فهو أنه سأل الله عن هلاك ابنه مع من 
هلكوا فى الطوفان » مع وعد الله بنحاته ونجاة أهله ٠‏ فقال : 

ورب إن ابنى من أعلى وإن وعْدَك الح وأنت أحكّ الحاكبين . 
قيل يا نوح إنه لين من أهلك إنه عمل عير صل فلا أن ما ليس 
لك به علم إى أعظك أن تَكون من الجاهلين قال ره إلى أعرة 
بك أن أسألك ما ليس لى به علم وال تثفر لى وترحمى أ كن من 
العايرين + 40 
١‏ فلم يكن لنوح عليه السلام عل بأن نسب ابنه إليه قد انتنى يكفره وإعراضه 
عن دعوة الله » فسأل الله كيف هلك مم الوعد بنجاة أهله , وابنه من أهله » فعامه الله 
أن الصلة الدينية واللنسب الروحى أقوى من صلة الدم » فإذا اتقطمت هذه الصلة 
ذهبت بصلة النسب والدم * ققال له معلا إياه : « إنه ليس من أهلك » معللا ذلك 
بأن عله عمل غير صالم » وما دام ذلك كذلك فليس هناك صلة نسبية » ودذلك ينتفى 
نسبه من أبيه » فلا يكون من أهله الذين وعدوا بالنجاة 1 

وكان على نوح عليه السلام » وهو الأب الثانى للبشر » الذى يذل حياءه لَه » 
ولبث فى قومه ألف سنة إلاخسين عاما يدعو إلى الله » وجاهد فى سبيلة كان عليه أن 





)١(‏ سورة هود آية ه؛ - باع 


-5م1- 
بفطن لهذا المنى » وأن يدركه » فلا لم ينتبه إليه » وغلبت عليه عاطفة الأبوة اعتير 
ذلك نقصا بالنسبة لقامه الرفيع ‏ ومنزلته الكبرى التى حباه الله بها ٠‏ ومن ثم ققد 
لجأ إلى الله أن ينفر له هذه المثرة التى لم يقصد إليها » ولم يكن له عل بها » ققال : 

ل © # عمم سا اع ٠ه‏ ع عمو اس سه ا سم ونه العو ؟ 
«رب انى أعوذ بك أن أسالك ما ليس لى .به علم » وإلا تغفر 
مه واه مومه - 

ى وترحمى أ كن من الخاسرين © .7" 
وجاء فى دعاء إبراهي عليه السلام قوله : 


2 ا 2< 5 ل 252 1 رن 
#والدى اطع أن يعفر لى خطياق. بوم الاين 6+ 
ونحن لا نعرف لإبراهي خطيئة » ووالذى نمامه أن الله قد اتخذه خليلا » 
وأضن عليه من صفات الكال ما هو خليق به. 
04 . مف ا 0# ٠.‏ م | مم ل سد سه 6 > (ع) 
« ولد اصطفيناه فى الد نيا وانه فى الآخرة لمن الصالحين  »‏ . 
٠»‏ ماوع سه ساو لأس بلص سه ع بر اس وما م اص 
د إن إبراهي كان أمة كانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين » شا كراً 
مم 52 مم 2-0-2 اع ام 6ه ع سمس 8 
لائسة : احناء وهداء اق صراط متف ء وآتيناه فى الد نيا حسنة وابنه 
فى الآخرة لمن الصالحين> ع2 , 
وطلبه من الله أن ينفر له خطيئته ليست خطيئة بالممنى الذى يتبادر إلى الذهن 


السامية » وممزلته الرفيعة ٠‏ 


)0( سورة هود آية /اغ 0( سورة الشعراء اية الى 
() سورة البقرة آية ١٠‏ (4) سورة التحل أية 1٠‏ - ؟؟١‏ 


لام( - 


يوسف عليه السلام 
واف قزل ل بف عليه الام ' 
عاص © سخ © كم 6 


« ولفد هيت وشم بها » 

وليس فى هذا ما يدل أدنى دلالة على أن بوسف مم بالفاحشة لأن القصود 
الهم هنا الم بالضشرب والأذى . . وذلك أن امرأة العزيز راودته عن نفسه » 
فنلقت الأبواب م إلى تفسهاء ا » وأى وقال : 

« ماد الله إن فى أحسن مثواى إنه لآ بلح الظالمون »”"© . 

وإزاء هذا الاستعصام والتأنى والترفم عن القسفل » همت امرأة العزيز بطر به 
وإلماق الأذى به » بعد أن جزت عن إغرائه بكل وسيلة » فهم هو يأن يعاملها بالمثز, 
داعا عن نفسه » لولا أن رأى أن ذلك لايليق بأمثاله من أسحاب النفوس الكبيرة » 
ولاسيا أنهذا البيت آوا » وأ كرمه » فضلا عن أنها سيدته التى تبنته » وأنها زوجة 


رجل عظ فى أمة عظيمة . 
و فلولا أن رأى ذلك كله » وهو صاحب شمور نبيل وعاطفة جياشة تقابلها 
بالمثل » ولأذاها بالضرب المبرح . 


ولكنه كذلك لا يرضى بالاستكانة » ويقف ذليلا يتلق الضربات من 
امرأة أصابها جنون الشهوة الحيوانية ‏ وهو من هو - فآثر أن يفر منها تفاديا 
من الحرج الذى تعرض له » ولكنها أبت إلا أن تتابعه لتثأر لنفسها منه . 

« واستبقاالباب »وقد تقميصه من در وألفياسيدها لدى الباب» 29 

)0( سورة بوسف آي ١‏ )0( سورة اوسف آبة و4 


6( سورة بوسف آبة ف 


خكان فى ذلك خلاصه . 
والذى يدل على هذا أبلغ دلالة : 
أولا : أن الله] ناه الم والحكة. 0 
« ولما بل أشده تيا يم تناه كما وعلنا وكذّلك نحز ى المدسنين 3 
ثانيا : أنه أجاب امرأة العزبز بعد امراودة » بما يدل دلالة قاطمة على أن السوء 
لامخطر على قلبه . 
ساس صم ا ١‏ هم مهم ٠.‏ سس ةس لس لبر اس رةه بر كم بر اسم 
« قال معاذ الل أ نه ربي حون مثواى أنه لا يفلح الغا لمون ©". 
فالذى يقول هذا لا يتصور منه الم بالفحش 
ثانا : أن الله صرف عنه السوء والفحشاء » وأخلصه لنفسه. 
صب الس سم ثم لس .2 0 عقف 0 3 1 7 2 95 
هكذلك النصرف عنه السوء و الفحشاء اإنه من عباد نا المخلصين م 
وم نكان كذلك لا بمكن أن تتوجه نفسه جرد توجه إلى سوء أو إلى لش » 
رابماً : أن كل ثم فى القرآن إنما يقصد به الهم بالأذىكالضرب والقتل 
لت كل أمة سولهم ليأ خذو 9 , 
_-هة ٠‏ 0 2.42 
« وهموا بما لم ينالوا 6" . 
وهكذا لو تتبمنا جميع أسباب براءة بوسف عليه السلام من الم بالفاحشة 
لوجدناها من الكثرة بحيث لا يتسم لها هذا الختصر . 


)١(‏ سورة بوسفآلة ؟" (0) سورة بوسف أية غ؟ 


(؟) سورة غافر آية ه () سورة التوبة آية 4ل 


-م1 - 


مومى عليه السلام 
الله سبحانه يقول فى مومى عليه السلام : 


« ودخل المديتة على حين غفلة ٠‏ من أهلهاء فَوجِد فا لين يقتيلآنه 


هذا 9-5 شيعته وهذا من عدواه » فاستفائه” الذى من شيعته عل الذى م 


سرع ور رركم 


عدو ف و ع ٠‏ قال هذًا من عمل الشيطان نه عدو 


مضل مبين . قَالَ رب إل طلست تفسى قاغفر لى فَتفر له إنه هو الور 
ال 00 


فومى عليه السلام دخل المدينة » فوجد فبها مصربا واسرائلياً من قومه؛ وها 
يتتضاربان » إلا أن الاسرائيل الذى هومن شيمته وقومه ضعيف غير قادر على مقاومة. 
المصسرى » فاستغاث بمومى ؛ لينقذه منه » 'لخدث ا تحدث غالبا فى مثل هذه المواقف 
أن ضرب مومى الصرى بيده ضربة أصابت منه مقتلا » ولم يقصد إلى قتلة قط وإنما 
يقصد أن ينع عدوانه عن أخيه » لخدث القتل الخطأ الذى لا مؤاخذة عليه إلا من 
حيث عدم التحرى والوعى الكامل » ولا سما لمن ثم فى أعلى المستوى البشرى 
كومى » ونحوه من أولى لمزم ولذلك رجع إلى ربه ذا كرا خطأه طالباً من الله 
المفو والغفران . 

داود عليه السلام 

جرلء اننيعا قاداوة عليه البلا : 


سه كوس س مه 


ناك نبا نبا الخممر د ترا المحر عراب ءإذ دَخَلوا عل داود 


م 


2و 


)١(‏ سورة را لل 


سداءث8] لمهم 


ناسود إلى سوا ارا إن هذا أحى له 00 
ل تمجَة ول تمجة واحذة هََالَ أ كقلتيها وَعرنى ف الخطابر ٠‏ فال افد ظلمكَ 


يلوه م 


سال تمجتك إلى نما جه وان كَثيراً من ا 
اديت آمَنوا وعملوا الصّالحَات وقليل ماهم » وظن' دود د أنمَا قعنام 


ع هع وسير ١‏ 


انعفر زه وخر 415 وأناب ٠»‏ فنرنا له دللتاو إن له 0 لزلفى 
وحسنْمآب 6 50 
وهذه القصة ليس فيهاما يدل على أن داود عليه السلام قد عصى ربه بارتكاب 


ما يناق العصمة . 

وكل مايمك أن يقال فى هذا .. إنه قضى 'بين الخصمين بعد أن سمم من أحد 
وقبل أن يسمع من الأخر . والتمجيل بالك قبل الاستاع إلى الطرفين يستبر فى 
نظر القضاء مخالفة » ولا سما إذا كان القاضى نبياً كداود عليه السلام » من أوتوا 
المكة وفصل اللحطاب . 

ويمكن أن يقال أيضا إنه خاف منتسور الحصمين الحراب ودخوهما عليه بنتة 
وهو بين بدى الله ٠‏ خاف أن بقتلامكا كانت عادة بنى إسرائيل من قتلهم الأأنهياء » 
فكان هذا االموف » وهو ف الحراب وماثل بين يدى الله » مما لايليق بمكانته وظم 
قدره وحسن صلبه باه » مالك ناصية كل ثىء . 

وسواء أ كان ما ينسب إلى داود عليه السلام من المجلة فى الحكم أو من 


78 51 سورة ص آية‎ )١( 


وآ 


االموف من القتل » فقد ظن أنه مختبر بما وقم له » فاستغفر ربه » وخر را كنا منيبا 
إلى اله راجما إليه . 

ولا يمكن أر5ك تتضمن القصة التى ذكرت ف القرآن معنى آخر وراء ذلك 
مما ينتقص من قدر نى عظم : 

وماذّكر من أن القصود بالنمجة هى الرأة .وأن داود اغتتصب زوجة أحد قواده 
بحيلة احتالحا عليه ؛ فهومن الاسرائيليات للكذو بة»ومن الدخيل الذى يتناف مععظمة 
الرسالة » وكال » النبوة » وشرف الدعوة التى انتدب الله لها خيار خلقهوصفوة عباده . 

سليان عليه السلام 

يقول الله سبحانه فى سليان عليه السلام 

« وقد مَنَا سيد قينا على ؤاسيه جسدا م أتابة . َال رب 
اغفر لى وهب لى ملكا لآ ينبقى لأحَد من بعدى إنك نت اوعاب 206 
* والابتلاء الذى تمرض له سلبان وهو الرض الشديد الذى جمل منه جسداً ملق 
على الكرمى” لايستطيع معه المركة كان سببا فى ضعف نفسه » وضمف مقاودته ‏ 
فتاب إلى الله من هذا الضمف الذى يعترى البشرعادة » وكان الأجمل به أن يتحمل 
بالصير الجيل . 

ويقال إن سليان كان له ولد فاجر انتزع ملسكه من أبيه » فكان ذهاب مك 
سلمان على يد ابنه الفاجر ابتلاء له » ثم رد الله ملكه إليه يمد أن سلب منهء 
فسأل الله عقب ذلك أن ينفراه ما كن أن يكون حدث من تقصير فى شكر الله » 
وسأله أن هبه ملكا لا ينبنى لأحد من بمده » فاستجاب اله له . 


)١(‏ سورة ص آية 54 هم 


5 0 

تمد صلوات الله وسلامه علده 

وجاء فى القران الكريم : 

« قاعلم أنه لآ إله إلا الله وَاستغفر لذَّنْبكَ +10 

« إنا فتحنا لَك فَمحا مبينا ليغفر لَك الله ما تمد من ذَّنبك 2000 
و نعمت عَليكَ ويهديك صراطاً مستفها وبنصرك الله نصرا عزيزا ‏ > 

وظاهر الأبة الأولى يوم بأن للرسول ذنا » وأن عليه أن يستغفر الله . 

وظاهر الآية الثانية يفيد بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

والمعروف من سيرة رسول الله » صلوات الله وسلامه عليه » أنه معصوم 
قبل البمئة وبمدهاء فقد عصمه الله من عبث الطفولة وهو الشباب » فل يله كا كان 
يلبو غيره ؛ لأنه أعك لجل رسالة الهدى والنور . وقد أشار إلى هذا فياحدث به 
عن نفسه فقال : « ماهممت بشىء مما كان أهل الجاهلية يعملونه غير مرتين . كل 
ذلك بحول الله يينى ويينهء ثم ماهممت به حتى أ كرمنى الله برسالته قلت ليلا 
للفلام الذى يرعى معى بأعلى مكة: لو أأبصرت لى غنمى حت ىأدخل مكةء وأسمر بها 
كا يسمر الشباب ققال : أفمل » تفرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة » ممست 
عزفا . فقلت : ماهذا ؟ . فقالوا : عرس فلان يفلانة ؛ لست أسمم, فضرب الله 
على أذنى » فدمت » فا أيقظنى إلاحرالشمس » فعدت إلى صاحى » فسألى » فأخيرتهه 
ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك » ودخلت مكة » فأصابنى مثل أول ليلة . . . ثم 
ماهممت بسوء 6 . 


)0( سورة تمد آية و١‏ )0( سورة الفح آية ١‏ س م 


لاطو 

وكذلككان » صلوات الله وسلامه عليه » مدة حياته لا مخطرالوء على قلبه » 
وإذا كان ذلك كذلك فا ممنى الذنب الذى أمر أن يستغفر منه » والذى 
قد غفر له ماتقدم منه » وماتأخر ؟ . 

ممالا جدال فيه أن الرسول كانت تصدر عنه بءض التصرفات الى لم يوح 
إليه ثىء مخصوصها ٠‏ بل كان أمرها متروكا إلى اجنهاده االماص » فكان فى بعض 
الأحيان يؤديه اجتهاده إلى ما هو حسن » متجاوزا ما هو أحسن منه » فاعتير وقوفه 
عند الرأى الحسن » وعدم إصابته ماهو أحين مند ذنباً بالنسبة إليه » وبالإذافة 
إلى مكانته من المل والعقل والفقه . 

وقد ذكر القرآن أمثلة لذلك : 

فنها اجتهاده فى أسرى بدر » وقبوله الفداء » وقد عتب الله عليه عتبا أبكاء : 

ما كان لني أن يكُون له أسرى' -َى يتن فى الأرضي ثر يدون 
0 الد ني والله بر 3 الأخرة والله عويز” حك . لا كتاب من لله 
سبق لسك فيما أَحَذكم عَذَابِ عظيم "© 

أى نولا أن كتاب الله وحكه سبق بعدم مؤاخذة التهد على اجتهاده لماقبكم 
بالمذاب المظم على قبول الفداء » وعدم الاتخان فى الأرض . 

ولا نزلت هذه الآية ببى رسول اقه » وبى معه أبو بكر بكاء شديداً » وقال : 
« أو تزل عذاب من السماء ما نحا غير عمر »© . 

نى هذه الحادثة لم يكن من الرسو إلا الاجتهاد فى قضية لإيوح إليه فيهابثىء » 


. سورة الأنفال آية باه - هره‎ )١( 
) ص الءمتيدة‎ 5١ (؟‎ 


هوا 


ول مخطى. فى حكه فيها ؟ لأن الرسول لا يقر على خطأ » وإئما عدل مما هو أحسن 


إلى ماهو حسن . 
ومنها أنه قبل أعذار التخلفين عن الغزو دون تمحيص هذه الأعذار ؛ لينبين له 
لس بي الإ م حل قي توا م 
الكاذ بين »037 


ومن ذلك عتاب الله له فى إخفائه أمر زواجه زينب بنت جحش بمدطلاق متبناه 
زيدنحارثة لها - وكان اقه قدأمره .ذلك ايبطل تقايداً من تقاليد الجاهلية » إذكانت 
هذه التقاليد تفضى بتحزيم زواج زوجة المتببى؛ مثل محري الزواج بزوجة الابن 
من النسب» فسكان الرسول يحد حرجا مثل أى إنسان عندما يتحرج من مخالفة 
التقاليد والحروج على المادات . 

وقد رفع الله عنه الحرج بعد المتب اليسير . : 

00 0 0 000 أسك 0 


ع" 
تخشا تف ف فصر ببسب وري لسكلا كود عل على المؤ منين 
عير 


عع ل اددع أدعيائيم إذا وا منين وماراً ود كان أمر أقه مفمولاً . 
كنلا نا رج 0 فى الذين حَلَوَا مِن 


)0( سورة القوية ١ية‏ 4# )0( سورة الأحزاب آية بم لي 
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وماقيل غير ذلك فهو عيض اخعلانى . 
ومما بدخل فى هذا النطاق قول الله سبحانه : 


عه 2؟ 4 


عبن وَتَوَلىا أن' ع الأعي' ٠‏ وما بدريك لَمله و كأ و بد 


1 

فتدئعة” اذ ىا أما مَنِ استقفى كانت له تصَدى' ونا عَبَكَ الأ" سر 
وَأمَا من جَاءك يسم » وهو بحتو ؛ انث عنم 2ك 1م017 

فهذا عنب من الله ارسوله حين طمع فى إسلام بعض صناديد فريش ء فأقبل 
عليهم يدعوم إلى اه ؛ وهم بنصتون له » ويقباون عليه . 

وفى هذه الأثباء حعضر عبدالقه بن أم مكستوم » وأخذ يفاظم الرسول ؛ ويقول له : 
عمنى مما علدك الله ؛ ويكرر ذلك ؛ فسكان الرسول يضيق بهذه المقاءلمة » وبمبس من 
'الضيق؛ مع أن الرجل أعمى لايبصر هذا المبوس » ومع ذلك عاتبه الله فيه » فكان 
لا لقيه بمد -- يقول له : أهلا بمن عاتبنى فيه ربى . 

ومن هذا القبيل ماروى أن رسسول الله صلوات الله وسلامه عليه قرأ 
كلاه كانه 

« أفرايتم اللات والمرى' ومناة الثالية الح 50 

تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لتريجى . 

فبذا كذب محض وافتراء أحمّر من أن يذاقش » وليس فيه صلة بين هذه 
الأ كذوبة وبين قولالله سبحانه : 

« وما أَرَسلْنا من فلك مِنْ رَسُول ولا تي إلا إذَا تب َس فى الشيطان 


حا ؟؟19- 


.4م * ممعم إن . 520 > ره وم سس لاس 
فى أمنيته فينح الله ما يلقى الشيطان ثم ييحكم الله آياته وَالْهُ عَلم 
_.. 


حكي 60# 

فإن الآية تقرر أنه مامن نى * ولا رسول عنى هداية قومه » واستجابتهم 
دعوته إلا جاء الشيطان واضعا أمامه المقبات » وميا له من الوصول إلى الهدف 
الذى يستهدفه , إلا أن اقه سبحانهيسجل بازالة مايلق الشيطان من وسوسة تيش » 
وتحى فى نفسه الأمل والرجاء . 

هذا هو ما نسب إل رسل الله وأنبيائه» وهو لم بمخرج عن كونه هنات هينات 
لا نصل إلى درجة للعصية » ولا تتنافى م العصمة » ولا تنقص من أقدارم السامية » 
أواتتال من مكاتنهم الرفيعة . 

ويألى اليبود والنصارى إلا أن يحرحوا كثيرا من الأنبياء والرسل » وينسبوا 
إليهم مانزههم الله عنه » وصانهم منه » بل إن كتيهم ترى بعض الأنبياءبكبائر 
الإثم والفواحش ٠.‏ 

والنصارى تغالوا فى هذا » وبالنوافيه ؛ ليوجبوا العصمة للسسيح وحده» وهم 
يقصدون بهذا إقامة الأدلة على أن عيسى إله منزه عن الخطايا من جبة » وأنه جاء 
ليخلص الإنسان من خطيئة أبيه آم » والتى ورنها عنه أأبناؤه؛ ويفدى البشر بنفسه 
من جبة أخرى 

وعقيدة القداء هذه هى أساس ديانة النصارى » ولكن كتبهم - مع اعتقادنا 


بتحريفها - تكنى فى الرد عليهم 


)١(‏ سورة الحج آية ؟ه 


ولام 

ففيها نصوص قاطعة ,أن يوحنا أفضل من السيح وأعفل منه » وأنه هو الذى 
تولى تمميده » وأنه معصوم م نكل خطيئة » وأنه لم يشرب حمرا قط . 

ينها نسب إلى المسيح أنه شريب خر كا نسب إليه عدم استجابته لدعوة أمه 
ا 

فى إتجيل لوقا ( ١‏ 10) أنه يكون عظبا أمام الرب وخسرا ومسكرا 
لابشرب » ومن بطن أمه يعتلىء بروح القدس ٠.‏ 

وفيه (5 ) كانت يد الرب معه . 

وقال امسيح فيه( متى ١١ : ١١‏ ) الحق أقول للم إنه لم يضم بين الوادين من 
النساء أعفلم من يوحنا المعمدان ٠‏ 

وقال فيه (18) جاء يوحنا لا يأ كل ٠‏ ولا يشرب ٠‏ فيقولون : فيه شيطان 
وجاء ابن الانسان يأ كل ويشرب فيقولون : هو ذا إنسان أ كول وشريب خمر 
حب للمشارين واللخطاة . 

أما عيسى عليه اللام فقد شبدت الأناجيل بأنه أهان أمه , وعى التى فضلها 
لله على نساء العالمين . 

فقد جاء فى إنجيل لوقا( : ؟) فأخبروه قائلين : أمك وأخوتك واقفون خارجا 
ريدو نأن يروك ؟ فأجاب وقال : أنى وإخوتى م الذين يسمعون كلة الله » ويعملون بها 


)00( وحن نيزهه عن هذا ونمتقد أنه كان وجبا ف الدنيا والأخرخ ومن, 
الصالحين . 


اموا - 


أولو العزم من الرسل 

يقول الله سبحانه : 

تمان ارش مونرف 

قيل إن أولى المزم ثم كل الرسل » وتسكون من لبيان الجنس . 

والشهور من الأقوال : انه تمد » ونوح * وإبراهيم ؛ ومومى ؛وعيسى عليهم 
صاوات الله وسلاعه . 

وقد نص الله على أسمائهم من بين الرسل فى آيتين : 

الأولى : « وإِذ أَحَد نا ص النبيكين ميثافهم ومنك ومن وج 507 
وموسى وعيسى | ابن مرحم ل يه ميثافاً غليناً د 
الثانية ل ما وساي 0 


حم م 00 


أفضل الزسل 
أفضل ال ر سل على الإطلاق هو سيدنا جمد خام التبيين 


“رم فَمَلنَ ةر ره مس رةه #رم ل ةي مهس ور لل كا 


« تلك ار سل ة فضلنا بمضّهم على بعض منهم من كلم لله ورقع يعضوم 
دَرَجَاتٍ وآنينا عيسى ان 02 البيتات وَأيدنام ور القدس ير 


(1) المزم : الثبات والصبر . (؟) سورة الأسقاف أية 6+ 
(؟) سورة الأحزاب آية ٠‏ (4) سورة الشورى آل م١‏ 


)( سورة البقرة أبة 1 


وو 

واقذى رفمه الله درجات هو سيدنا جمد 

وأدل دايل على هذا ما جاء فى سورة آل عمران من تبشير الأنبياء به » وأخذ 
المبد واميئاق عليهم بالإيمان به ونصرته إن هم أحركوا بمثته 

« وَل أَحَد الله ميئاف ٠‏ النبيين لما اتيسك من كتابٍ وحكة 2 
جا كم 0 ا ل 1 لتؤمنن 1 والتنصر نه قَال الور 
وأَحَدْنم عل ذَلكم إمرى الوا أفررنا قال فاشبدوا وأنا سكم من 
الك هد ين 6 

وروى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 

د وله لوكان مومى حيا بين أظهرك ما حل له إلا أن يتبمنى » 

وأما منمه صلوات الله وسلامه عليه من التفضيل بين أنبياء الله ؛ وقوله : 

دلا تفضلوا بين أنبياء لله » 
فالقصدمنه منع الفلو فى تبظيمهم من جهة » وكف المسامين عن تنقيص أحد من 
إمخوانه الأنبياء من جبة أخرى . 

ختم النبورة والرسالة 

الأنبياء جميماً صاوات اقه وسلامه عليهم كانت مبمتهم أت ينقنوا 
الهلس , ويخر جوحم من الظلنات إلى النور » فكانوا دائما دعاة اير » وأئمة الإصلاح 
وحلة الشاعل فى الدنيا الظامة . . وكان كل واحد منهم يأنى عقب الآخر ؛ ليتتم 
مأ بباه من قبله » فيزيد فى الإصلاح لبنة حتى استكل اليناء مخاتمهم محمد صلوات الله 


)١(‏ سورة آل عمران آنه 1م 


5578 
وسلامه عليه » فكان دينه خلاصة الأديان السابقة » وكانت دعوته هى الدعوة 
الجديرة بالبقاء » ففيها عناصر المياة ودعائم الإصلاح . . 7ع 

«اليوم | كلت لَك ديدك وأممت عليك نس ورَضيت لكم 
الإسلام” دين 22 

وب كال دين الله الحق تمت نعمة الله على الناس با آتزله إدبهم من هداية 
فلا حاجة إلى هداية بمدها . 

ومهذا اتقطمت النبوة» وختمت الرسالة . 

«ما كان محمد أب أحد من رِجَالم ولكن رسول اله وَحَاتم 
اتسين ا 

وإذا كانت النبوة قد انقطعت » ققد اتقطمت بالتالى الرسالة “فلا نبوة 
ولا رسالة بمد نبوة عمد خاتم رسل الله » وفى ذلك يقول ؛ صلوات الله وسلامهعليه: 

« متلى ومثل الأنبياء كثل رجل بنى داراء فأ كلها وأحسنها إلا موضع لبئة ى 
فكان من دخلها » فنظر إليها قال : ما أحسنها إلا موضم هذه اللبنة » فأنا موضع 
للبنة . تم بى الأنياء عليهم الصلاة والسلام 6 . 

الأعمال الكبرى التى نمثل جاح سيدنا تمد 

إن ارسولنا صلوات الله وسلامه, عليه أعمالا كبرى يتمثل فيها يجاحه 
فى دعوته ؛ وهذه الأعمال يمكن تلخيصها فيا ِلى : 

العمل الأول : أنه قضى على الوثنية » وأحل تحلها الإيمان بلله واليوم الآخر . 


7 سورة المأمدة أية م (؟) سورة الأحزاب آنة‎ )١( 
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العمل الثالى : أنه قضى على رذائل الجاهلية وتقائصما » وأقام مقامها الفضائل 
والكارم والآداب . 

الممل الثالث : أنه أقام الدين الحق الذى يصل بالإنسان إلى أقصى ماقدر له 
منكال. 00 

العمل الرابع : أنه أحدث ثورة كبرى غيرت الأوضاع والمقول والقاوب 
ونظام الحياة الذى درج عليه أهل الجاهلية 1 

العمل اهامس : أنه صلل الله عليه وسل وحد الأمة العربية » وأقام دولة 
كيرى نحت.راية القرآن . 

هذه مى الأعمال التى تمثل تجاح الرسول صلى الله عليه وسلم فى مهمته . وى 
"كا تبد وكلها أمور كبيرة » وإقامتها بل إقامة واحد منها من الخطورة يمكان . 

وإنه لا يمكن أن يتأنى النجاح لفرد فى بعض هذه الأعمال فضلا عن توفر 
النجاح فى كل ناحية من هذه النواحى . 

إن القيام بهذ الأعمال والنجاح فبها على هذا النحو طو العجزة الكبرى 
لحضرة رسول الله » صلوات الله وسلامه عليه فاذا كان عيسى له ممجزة إحياء 
المونى » ومومى له معتجزة المصا ؛ فان هاتين المعجزتين فى جانب هذه الانتصارات 
وإلى جاني هذه العجزات لا تساوى شيا . 

دلائل صدقه : 

ومن دلائل الصدق على أن الرسولإبما هو مرسل من عند الله ما يأتى . 

أولا : أنه كان زاهداً فى الدنيا ء فل يكن يطلب علىعمله أجراً » فقدكان زاهداً 
فى المال» وق كل ماهو مادى »كا كان زاهداً فى الجاه ولمنصب . 


ال د 

+- أما زهده فى المال فإن طبيعة حياته تدل على ذلك أبلغ دلالة » فهو لم يفترش 

الحرير ؛ ولميلبس الديباج » وليئزين بالذهب . كان ببته كا بسط بيو تالناس » وكان 

يمر عليه الشهران » ولا بوقد في يمه نار . قال عروة وهو يسمع خالته عانشة تتحدث 
بهذا إليه : ياغالتى مااكان ميتس ؟ قالت : إما ها الأسودان القر والاء ! ! 

+ وذات مره رأى عمر بن اللخطاب الرسول نائما على حصير بالية» وقد أئر 

فيرجسمه » فبكى » فقال له الرسول ما كيك : ؟ فقال . 

مابا ل كسرى وقيصر بنامان على الدبياج والمرير » وأنت رسول الله يؤر 
فى جنبك الحصير » فقال صلى الله عليه وسل باعمر أما ترضى أن تكون لم الدنيا 
ولنا الأخرة : 

ل ولقد جاءت الفنئم إلى الرسول بمد انتصار المسبامين ؛ فرأى نساوْه أن يستمتعن 
بشىء من هذه الغناتم » وطلين منه أن يكون لمن نصيب منهاء فإذا بالآبة الكريمة 
ترد على سؤال هؤلاء النسوة : 

يا هلي ف لاي ىا كتين رن لي هاما مز 
فتبالِينَ أمتمكن وأسَ حكن سراح جيلاً إن لنتن رذن اق 
مرصوة ودار الآخرة فإن الله أعد السحسيات منكن أجرا فليا » 200 
لمع الرسول نساءه » وقال لحن : هل ترجن الله ورسوله والدار الآخرة » 
أم تردن الدنها وشهوامها ؟ إختارت كل واحدم منهن الله ورسواه والدار الآخرة 


ندحين الله وأتزل قي حقين : 


(1) عورم الأحزاب آبهم؟ 


نم - 


ماص © سروم 


, يانساء النيه “لست كأحَد من الفسّاء إن انين فلا سخْضمن بالقول ٠‏ قيطمم 
الذى فى لبه مرّض" وقلن قولاً ممروقا »07 
--2 وتقد توق رسول الله ودرعه مرهونة عند يبودى ؛ وقدعاش طول حيانه ؛ 
وما شبع من خبز الشمير قط . 

أما زهده فى الجاه فهو يتمثل فى كل حال من أحواله . 
-!- أراد الصحابة أن يمتدحوه » ويثنوا عليه » فقال لم صلى الله عليه وس : 

« لانطروى كا أطرت الفصارى المسيح ابن مريم 6 . 

وجاءه الوليد بن المغيرة مندوباً عن المشركين ؛ ليفاوضه » وعرض عليهمن كل 
متع الحياة ؛ فسكان جوابه أن قرأ عليه افتتاحية سورة حم فصلت . 

هذا هو الزهد الذى كان طبيعة من طبائع الرسول صلى الله عليه و-ل . 
عب ومن دلائل نبوته عليه السلام أنه كان أميا » وأقام هذه الأعمال السكبار 
وهو أى ل بقرأ » ول يكتب » و يدخل معهداً ‏ ولم يتنه على أستاذ » ولكنه 
بجح » و بلغ هذه المرتبة التى لم يبلنها أحد قبله » ولا أحد بعده . 

والقرآن يسجل هذه الحقيقة ليجعلها أمارة صدقه ودليل أمانته ' يقول 
الله شبحانة:: 

د و كذلك أوحينا إلِيك روحا من أمرنا ما كنت تَدَرى ما الكتاب 
ولا الإبمان 0-0 جَمَلتَا نوراً هارى به بع مَن من نشاه من عبَادًا انك لتبدي 


500 


راط مستقيم صراط الل الذى له ماق السموات وماق الأرض لك 


اه 0 0 


ه١ سو حزاب آية ف (؟) سورة الشوى آية‎ )١( 


عد ا بت 

وما كان الرسول يع شيا من النبوة » ولا ما يتصل بالذات الملية » لجريان 
هذه الأعمال على يديه إما هو دليل الإيماز . 

لأن للتعلمين الذين يتةطمون الم والبحث ليعجزون أن يصنموا شيا ما فمله 
الرسول صلى الله عليه وسل . 

ير ا موي 


2 م يا 


0 
أن يشكك فى هذه الحقيقة السافرة . فيقول الله تمالى : 


2 0 دساةه ولممار اسم اك لس ص سا هم - م . 
« وَإِذًا تتلا طلس اباتنا ينات قال الذين لآ تر جون لقاءنا انت 


6 اا سار ٠.‏ 
يقرآن عي هذا أو بدله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاه اتنسى إند 
م © ىم ه© ره 
اتبع | إلآما بوستى إلى إنى أخاف إن عصيت ٠‏ ري عذاب يوم ء 3 


أو شاء الله ما تلوته 1 عليكم ولا أدرًا كم قلف من ! 


قبله أقلا تمقلون ريد 
الت أما الناحية الثالئة فهى الصدق » فل يعم عن الرسول صلى الله عليه وسل أنه 
كذبقط قبل البعئة ولابعدها » ولقد جاءء الوحى » فذهب إلى خديحة » وقال لما : 


تقد خشيت على نفى » ققالت له : كلا والله لا.نخزيك الله أبداً . إنك لتصدق 


)0( سورة المدكبوت أ +4 (؟) سورة بونس أية 1/5 


ه6١‏ م 


الحديث » ونصل الرحم و تحمل الكل ؛ وتقرى اقبت او كدت المحدوم» ونعين. 
على نوائب الدهر » . 

ولقد عرض الرسول صل الله عليه وس لأول عهده بالنبوة الإسلام 
عنى ألى بكر رضى الله عنه » فصدقه لأول وهلة » وما توقف عن المسارعة إلى الإيمان 
به ؛ لأندكان يمل صدقه وأمانته ؛ ودخل أعرانى عليه » فنظر إليه » فوجد الصدق 
يحوطه » فقال : واللّه ما هذا الوجه وجه كذاب . 


التبشير بظهور خام الرضل 

م مخل الكت الإلمية المتقدمة من التبشير بظهور ممد؛ صل الله عليه وسل'ونبووته 
فى سفر تثنية الاشتراع ( التوراة ) بشارة تقول : « أنى الرب من طور سيناء 
وارتفع من صير إليهم* وش شماعه من فاران ونقدم إلى الامام ومعه عشرة ١‏ لافه 
من الأبرارء ومن يمينه خرج كتاب التقوى » ٠‏ 

فالإتيان من طور سبناء يشير إلى ظهور الرب لموسى السكلم . والارتفاع من 
صير يشير إلى استيلاء داود على صير .: وأما فاران فهو اسم أرض الحجاز القديم 
حيث ظهر مد رسول الله صلوات اله وسلامه عليه من-لالة!سماعيل عليه السلام . 

وأما التقديم إلى الأمام ومعه عشرة لاف من الابرار فهو إشارة إلى الننى عمد 
صلى الله عليه وسل ققد دخل مكة يصحبه عشرة لاف من أنصاره بوم فتح مكة . 

ومرضن ينه خرج كتاب التقوى : يشير إلى الشربعة التى خرج بها مد 
صل الله عايه وسلٍ على العالم والتى لازال نورها يضىء كل ماله شأن بالدين والدنيا 
من حياة عامة وخاق اجَتاعى . 


وف أنجيل بوحنا : الاصحاح الرابم عشر؟١‏ » مها 


ار د 


« إن كنتم تحبونتى فاحفظوا وصلياى وأنا أطلب من الأ أن يطيكم ممزيا 
آخر؛ ليكث مع إلى الأبد : روح الحق». ظ 

وهذا مثل باجاء في القرآن الكريم من أن رسول الله صل الله عليه وسل 
خاتم النبيين . 

:وف اتجيل يوجنا : اجاج ١4‏ ب +5 

« أما الممزى الروح القدس الذى سيرسله الأب بابعى فهو يملدلم كل ثيء » 


.وهذًا مثل قوله تعالى : 
:نا ميك امنب بج اه تارع 0 
وفى بوحنا أيضاً احاح ١١ 1١‏ 
« إن لى أمورا كثيرة أيضاً لا أقول لك ولكن لانبتطيعون أن محتملوا الآن 
ولكن متى جاء ذلك روح الجق فهو يرشدهمإلى جميع المق لأنه لايتكلم ٠ن‏ عنده 
بل يتك بما يسمع ويخبرم ما يأنى » 1 
وهذا يتفق مم قول الله سبحانه ؟ 
2 وَقَل جاء الحق وزهة” الباطل 2 الباطل كان عر 20 . 
عمد صلى الله عليه وسلم ؛ دعوة إبراهم وبشرى عسي 
ولقد سجل القرا ن. الكريم أن عمدا رسول الله * صلوات الله وسلامه عليه ؛ 
كان استجابة لدعوة ابراهم كم كان بشرى بشر مها عسى عليه السلام » فنىسورة 
البقرة يحكى القران الكريم أن ابراهم واسماعيل كانا يدعوان الله » وما يرفمان 
القواعد من الببت ؛ فيقولان : 


(1). سورة النحل ١‏ بة هم (0) سورة الإسراء ! ية 1م 


- ياء"لآ ا م 


عم ه. 


د 7 ان 7 ل يي ف ير سا م وسس 1 ل لسع قد ٠‏ 
« ربنا وَابعث فوم رسولاً نهم بتلوعليوم أياتك و يعلموم الكتاب 
ل م حَّ 6؟ تا سموو سمس ومس 7 وس رَ 
٠‏ الحكية وبز كبوم إنك أنت المزيز الحكيم ا 
وفى سورة الصف يقولٍ الله سيحانه : 


ع 2 4 رقعه ١‏ جواء د اثم ا او سه2و 
« و إذ قال عبدى ان مر مم يا فى إمبر اول إنى رسول الله إلد كم 


م لوس لس لوس 


2 0200 - مم ٠‏ ىأ 
0 
«م و و- م ف ش 


(سيه أجيد » 
وروى الإيام أحهد باسهاد جببن عن أبى أملية قال : 


« قات : يان ى الله با كان أول بدء أمرك ؟ قال : دعوة أبى رهم » وبشرى 
عسي » 

قا عيد الل بن عبرو بن الماص رضى لَه عبه : إن هذم الآبة التى في القرآن 

« انها لبي إن تال مادا مسرا وير ع0 . 

قال في التورا, : ظ 

«يأبها البي إنا أريلياك شاهدا ١‏ وميشراً » وجرا للأميين , أنتِ عيدى 
ورسولى معرتك الت وكلى . لبس بفظ ولاغليظ ولإصخابيالأسواق ء ولإيدفع السيثة 
الي ولكن يهف يصف * وان ييه لك حت يقي به لق ابموجاء أن يقرا 
لا 4 إلا ال فيج به أعييا عميام ؛ وآآذاناً #عام وقلويا عا » 

)1 ) سورة البقر آي 


ل (*) سورع الصيف آية< 
() سورة الإجرزاب ١‏ يق م 
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الت الرسا: 
لم برسلاقه رسولاليبلغ الناس الدين ؛ ويعامهم الشريمة » إلاوأيده بالآياتالتى 
تقطم أنه مرلى من عنده » وأنه موصول باللا" الأعلى يتلق عنه » ويأخذ 
تعالعه منه . 
وهذه الآأيات التى يؤيد انه مها رسله لا بد وأن تكون فوق مقدور البشر 
وخارج نطاقطاقاتهم وعلومهم ومعارفهم »كا يحب أن تكون محخالفة للسنن اللخاصة 
بالمادة » وخارقة للمادات المعروفة والقوانين الطبيمية المألوفة . 
ولذلك سمى العلماء هذهالأيات بالمعجزات © لأنها تعجر المقل عن تفسيرها كا 
تعجر القدرة الانسانية عن الإتيان بمثلها 
وعرفوا اللمجزة بأنها الأمر المارق للعادة » الذى بريه الله على يدى نى 
مرسل » ليق به ادلي القاطع على صدق فبوتته . ١‏ 
ومن ثم كانت المعجزة ضرورية » وإظهارها واجبا ؛ يم بها القصود من تبليغغ 
الرسالة » وتقام بها حجة القه على الناس . 
وهذه الآيات ممكنة فى ذاتها » والعقل لا يمنمها » والمل لا ينفيها » والواقم 
يؤيدها . 
ققد قام رجال وادعوا أنهم رسل الله » وتحدوا أتمهم بما أظبروه من هذه 
الموارق * ورا ها الناس عيانا» وآ من مها ألوف وألوف عبر القرون والأجيال . 
بلإن الم الحديث نفسه أثبت أن النواميس الطبيعية يمكن تخلفها عد إحداث 
ثارها بنواميس أخرى أرق منها » كا أثبت المل أيضا أرل ممجزات الأنبياء 


لداوء7 ل 


والناظر فبا كتبه العلماء الحدئون عن عالم الأرواح » وتجائب استحضارها » 
وغرائب التنويم المغناطيسى » وما إلى ذلك يدرك لا محالة أن هذه الموارق أمور 
ممكنة » وليس شىء منها بمحال أصلا ٠‏ 

واللؤمنون بلله لا يتوقفون فى نصديق شىء » متى ثبت بالدليل القاطم الذى 
لايتطرق إليه الشك ؛ لأنهم يعلمون أنه » سبحانه » لا يتقيد بالسنن التى وضعها 
فهم يعامون بأن الذى قدر على جعل النار م>رقة قادر على سلبها خاصة الإحراقكا 
فعل مع « ابراهيم » حين ألتى فى النار » فلم يحترق : 

دقلوا حرقوه وانصروا البمَكم إن كنتم فاعلين . قلنايا نار كونى 
بر دا وسلاما على إر ويم يو 

وهم يعلدون أن الذى قدر على خلق الإنسان من ذ كر وأنتى » وخلق ١‏ دم من 
تراب » قادر على أن يخلق من السيدة مري العذراء بدون لقاح طبيعى أو صناعى 

فاك أن بكرن لى غلم ولم سسب ب ولم أك بدا . قال 
كذيك قال ربك هو عَلَى م ولتجمله أيه اناس ورحمة منّا وكان 
أمرا مقضيا ار" 

2 وال أحصت فرجها قتفخنا فيها من روحنا وجعلناها وأبنها آية 
اميت 06 , 

ومم يؤمنون بأن الذى أعطى المرأة الولود القدرة على الأخصاب قادر على أن 
يمعلى العقيم هذه القدرة »كا فمل ذلك لأم يمبى بن زكريا » عليهما السلام 





)0( سورة الأنبياء آية د ؛ هد )م( دورة مر.م "١‏ 
)2( سورة الأنبياء أية .و 


١4(‏ المتيدة) 


ءظظظظ2 

, ميا وري" ار كيار ره ٠‏ نال رب هب لى من لد نك ذربة عليبة إكَِ 
بيع اماه » , قباوته ملايكة كل قات أن" أله 
بر بيحي مده بكَلبة من أل ارس الدع 3 من الصالحين . 
57 53 ل غلم وق بدي شك وامرَأق عافر . قال" كذ يك 
يعم ما تش ج90 , 

ركذا بري الؤمنون بالله أن الله خالتي السكون , ومدبر أبرء ؛ وواضع سننم 
لا يتقيد بهم السان ايظفهرة , وأنِ وراء هذم الببان سنا أخري فوق مانيرف ؛ وأن 
الكون ليس ابرعم المطحيون من الماديين 4 ميكا نيكيا يسير سب ما يتصورون ؛ 
وأته ليس 4 مدير يدبر أبره * وينظم شثونه .٠‏ لا ٠‏ إن النكون أ كبر مما يتصوره 
هؤلاء وأععظم , وما عرفوا نه إلا الأسبام التى يسقون بها جهلهم + وينفسون بها" 
عن غروريم ٠‏ 

إن الأب رلا قال القرآن ابكرم : 

رما أرتيغ” بن فينو إلا قليلاآ»”” . 3 

جاء في كيتاي م الإسلإم مم ايام » بمنوان [ المل الحديثُ ورد الشيس : 

جام فيقصمص الأنيام : أن بوشع بن نو نكان فمبركة بع أعداء الله » ركادت 
الشميس نغرب قيل أن يتنهى القتال + لخمثى أن يمجزوه إذا امتد القتال إلى اليوم 
لجال ء قال لبمس : أنتٍ فى طاءة الله م وأنا في بطاعة اله » فأسألك أن تقفى حتى 
تر ل من أعداث قبل الذ وب ء فاستجاب الأ الوعام م ووقفت الشبس ٠‏ وزيد فى 
نيار حتي تم الور ليوشع . 

وقإلي اير نمالل : 
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« فأوحينا إلى موسىا أن اضرب بمصاك البحر فانقاق » فكان” كل 
فرق كالطود الملم_ 926 : 

قال الفسرون  :‏ إن مومى عليه السلام ومن ممه هربوا من فرعون خوف 
القتلء ولا اتنهوا إلى البحر » وم يجدوا سبيلا إلى ركوبه أوحى اقه إلى مومى أن 
إيضرب البجحر بعصاه » وحينا امتثل ما أمر الله به مجمع الماء على الطرفين بمضه فوق 
بعض » حتى صا ركالجبل » وخرج مومى وأنصاره » وتبعهم فرعون وقومه فى نفس 
الطريق » فأغرقهم الله ؛ وكن البحر يبسا فى ضري مومى » وماء فى طريق فرعون ٠‏ 

وكبذب الكافرو نكلاً من الممجزتين ء أو الحادثتين ٠‏ 


أولا : لأنها خرق لقوانين الطبيمة 
ثانيا : لوحت لخاء ذكرها فى غير البلتب الدينية ؛ لأمها من الأحداث المالية 
المحيبة 


قرأتٍ فى جريدة الجهورية عدد ١١.0‏ - لاه -. أن كتا! في علوم 
الطبيعة ظهر حديث » وقد أثار ضجة كبرى فى الأوساط العلمية » ولدئ المؤرخين حيث 
أثبت بالأرقام الحسوسة واقمة انشقاق البحر » ووقوف الشمس فى كبد السماء . 

أما للؤاف فهو عالم روسى من عاماء الطبيمة اسمه 9 إيما نويل فليكوفسكى » 
درس الماوم الطبيعية فى جامعة ادنبورج » ودرس التاريخ والقانون والطب فى جامعة 
موسكو » ودرس عل الأخياء ف برلين وفزيورخ “ودرس الطب النفسىفىفينا » وتقد 
خرج المؤلف من أنحائه التى استمرت أ كثر من عشر سنوات إلى استنتاجات علمية 
تؤيد بدون قصد ماجاء فى القرآن الكريم وسيرة الأنبياء عليهم السلام . 

وقد رأيت أن أنقل للغراء مقتطفات من الكتا بك ترججتها « ونشرتها جريدمّ 


الجهورية . 
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قالت الجريدة : يقول المؤلف : إن نيرَكا هائلا مر إلى جوار الكرة الأرضية 

فى عهد بوشم خليفة مومى عليهما السلام . نم عادت الظاهرة إلى الوجود بمد ذلكه 
بسبمائة عام . . وهذه الظاهرة الكونية الحائلة التى نسيرها قوى خارقة غير مرئية 
تفسر المعجزات التى جاء د كرها فى الكتب المماوية والتوراة والانجيل والقرآن ٠‏ 

إن اقتراب كوكب أو نيزك كبير من الأرض بحدث ظواهر متعددة , منها أن 
دوران الأرض, حول نف-ها يقل أو يقف حتى مخيل إلى الداس أن الشمس قد وقفت. 
فىكبد السماء » ومنها انشقاق البحر وانعقاد أعمدة من الهام فى النهار والايل ٠‏ ولقد 
مر كوكب ف عهد الفراعنة ؛ فأمطر الأرض سيلا أحمر طبع الأرض والثيل والبحر 
بلون الدم . وهذا يويد مااجاء فى الآية الكريمة : 

« فأرسلنا لمم اللوفان” والجراد والعملَ والضفاد ع وألدّم »20 . 

وقد ناقط هذا التراب الأحمر فى جهات متفرقة من الأرض . 

إث المجزة التى مخرق كل قوانين الفلك والطبيمة لا نصنمها سوى قدرة 
اللخحالق وحده . ّْ 

لقد تمت المعجزة حين هرب مومى من اضطهاد فرعون مصرء فتابمه فرعون. 
يحيوشه » ولكن انشق البحر » فر موسى ومن معه بسلام حتى إذا أنبعهم فرعون 
وجنوده عاد البحر إلى سيرته الأولى»فانطبق على المطاردين» وابتلغ الرجال والفرسان 
ول ينج منهم أحد . | 

ويقول المؤلف : إنه فى المهد الذى يقابل عهد مومى » يقول المؤرخون الصيديون 
إن الشمس 7 نذاك لم تذرب حتى لقد حرقت النابات ٠‏ وذاب الجليد . وهكذا لبنت 
الأرض سا كن ةكأن قوة جبارة قد صنعتها » ولا يعرف على وجه التحديد ؟ استمر 
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وقونها قبل أن تتابع دورانها حول نفسها مرة أخرى . 
. ولكن هل تابمت الأرض دورانها فى نفس الاتجاه ا 

إن الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق» فهل كانت هكذا دائماء اذا 
رجعنا فى الاجابة على هذا السؤّال الى الحرائط القديمة فإن الإجابة هى لاء لأن 
المرائط التى رسمها قدماء المصريين فى سقف أحد الممابد تدل على أن الأرض 
كانت تدور قبل وقوفها من الشرق الى الغرب » وهذا ما أ كده أفلاطون فىحواره 
عن السياسة حيث قال : 

إن الشمس من قبلكانت تذيب حيث نراهانشرق » وهذا يفسر الآية الكريمة 

ورب المشرفَينِ ورب ارين 6 

الفرق بين ايات الرسل وغيرها من الحوارق 

ولا تلتبس معجزات الرسل وآيات الأنبياء بها يحدث على بد غيرهم من خوارق 
اليؤدات » فإن المعجزات تأتى مصحوبة بالتحدى » وتصدر عن رجال عرفوا بالتقوى 
والصلاح » وأنهم بلغوا مهما الذروة التى لا يتطاول إلمها أى إنسان . 

وتأنى اللعجزات بدون كسب لأحد من البشرء هلله هو الذى يدهم بها مباشرة 
لأنها كا قلدا ليست فى مقدورمم ولا مقدور غيرمم من الئاس »© وإعا هى آاية من لله 
وحله ؛ ومعحزة لنبيه يتحدى مها معارضيه .. 

وأما ما يظهر على يد غير الرسل من خوارق العاداث فبو كا قال الشيخ 
رشيد رضا : منقول عن جميم الأم فى جميم العصور » نقلا متواتراً فى جنسه دون 
أنواعه وليس تكلها حقيقية , 

فإن منها ماله أسباب مجهولة للجمهور » وإن منها لا هى صناعى يستفاد يتلم 
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خاص » وإن منها لمن خصائص قوى النفس فى توجبهها إلى مطالبها » وفى تأثير 
أفوياء الإرادة فى ضعفاتها . ش 
ويدخل فى هذين الأمرين المكاشفة فى بعض الأمور » والتنويم المفناطيسى ؛ 
وشفاء بعض المرضى » ولاسما الصايين بالأمراض المصبية التى يؤر فيها الاعتقاد 


والومم ؛ ثم يقول : 
ا اتخداع البصر بالتخيل الذى تحذقه المشءوذون » ومنه مافمله سحرة 
فرمون اممنى بقوله تمالى : 


5 2ه يرصم له )060 


د فإدًا حباليم وعصيهم مخيل إليه ين سرعم أن تنعئا» 

ومنه أخداع السمع كالذى يفعله الذين يدعون استخدام الجن إذ يتكلمون ليلا 
بأصوات غريبة عن أصوانهمالأدة» فيظن مصدقهم , أن ذلك صوت المن » وقد 
يقكلمون نهار من بطونهم منغير أن يحركوا شفاههم * فلا ينبنى أن يوق بشىء 
من أخبارم . . الخ . 7 

فأبن هذا من .معجزات الأنبياء وآيات الرسل . 

أبن هذا من انشقاق البحر المومى » وإحياء المونى لميسى » وإخراج الناقة من 
الصخرة لصالح , ونبع الماء من أصابع تخد صلوات الله وسلامه عليه . 

الفرق بين الممجزة والكرامة 


والكرامة هى ما يكرم الله به أولياءه بما يظهره على أيديهم » وايس من شرطلها 
أن تسكون خارقة للعادة »ولا خارجة عن مألوف الفاس . 


(1) سورة طه آية > 
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ومن الكرامة الاستقامة » والتوفيق إلى طاعة أله » والزيادة فى الم والممل 
وهداية االحلق إلى الحق . 
وقد يحذث بعض الموارق لعادات على أيدى بض المالمين فى بمضش 
الأحوال » فيمد ذلك من الكرامات التى تلازم بمض الخلصين لله وللتغرغين 
لمبادته » والذين سامت فطرمم وزكت نفوسهم »كا وقم لسيدة مريم » وقد حكى 
القرا ن الكريم عنها أنه : 
« كُلْمادَخَلَ عَلَيها كرا المحراب وجَد عندهارِرًْ . قال يمرم 
أنى لك هذا فالت هو رمن عند أقوإن الله ,نر زفق من بشاه يقير ساب 06©. 
ولكن مع ذلك لا يتحدى بهاء بل الأصل فبها الإخفاء والكتان ‏ قال 
الشيخ أحد الرفاعى : إن الأولياء بستقرون من الكرامة كا نستر للرأة من 
دم الحيض » وهذا مخالف للمجزة » لأن إظهارها واجب ليتم بها تبليخ الرسالة . 
معحزة خاتم الآ نبياء : 
ما بسث الله رسولا إلا وقد أيده الله بالأآرات الكونية والممجزات الخالفة للسنن 
المروفة للداس ؛ والهارجة عن مقدور البشرء ليكون إظبارها على يديه مع بشربتة 
دليلا على أنه مرسل من عند الله . 
قعدم حرق الدار لإبراهيم ؛ وناقة صالم ؛ وءصا مومى 2 وماظهر عن يدى عيسى”؟2 
من السجائب »كلها من هذا القبيل . 
(1) سورة آل عمران آية بم 
(”) كان السحر مشتهرا فى عهد مومى » وكان الطب وإنكار الروح فق عهد 
عيسى » وكانت البلاغة في عهد محد » فكانت ممجرة كل نى من جنس ما الشهر 
على عيدده » مم ملاحظة أن العجزة فوق. مقدور البشرء فهى أعلى مستوى. 
وأرفم قدراً . 


15لا 
وكانت الآيات حسية يوم أن كان المقل الإنسانى فى الطور الذى لم يباغ فيه 
الرشد بعد » وبوم أن كانت هذه المجائب تبلغ من نفسية الجاهير مبلنا لا تمك معه 
إلا الإذمان والنسابم . 
فلما بدأ النوع الإنسانى يدخل فى سن الرشدءوبدأت اللياة المقلية تأخذطريقها 
إلى الظهور والماء » لم تعد تلك العجائب هى الأدلة الوحيدة على صدق الرسالة ٠‏ 
ولم بعد من السهل على المقل أن يذعن لجرد شىء رآه خارجا عن عرف الحياة . 
إنه يزيد شيا جديداً يتداسب والطور الذى وصل إليه . بريد الإيمان الذى 
لا مخالطه الشكوك » واليقين الذى يبدد ظلام الشبهات . 
ومأكان الله ليد النوع الإنسانى فى طفولته بما يحفظ به حيانه الروحية » نم 
يذعه بعد أن أخذ سبيله إلى النظر المقلى » والاستقلال الفسكرى دون أن يقي له 
من الأدلة ما يتناسبٍ والارتقاء الذى اتهى إليه » فكان أن بمث ممداً صلى الله 
عليه وس » وأيده بالمعجزة المامية » والحجة المقلية ؛ وهو القرآن الكريم . 
دقل لان أجتست الإنس والجن عل أن بأنوا ممثل هذا 
ل يأنون” مثلم ولو كانة 1 رلبعض ظبير! ه20 , 
وروى البخارى ومسل عن أبى هرارة أن النى صل اله عليه وس قال : 
« ما من: الأنبياء نى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البششر » وإنما كان افذى 
أوتبته وحيا أوحاه الله إلى . فأرجو أن أ كون أ كثرهم تابعاً بوم القيامة » . 
وهذا القرأن ليس من تأليف أحد » إنما هو وحى اقه أنزله على أ كل 
صورة من صور الوحى . 


وثره 
اله 


ا 
تمر أثر 
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« وما كان لسر أن يكَلْبه الله إلا وَحيا أو رمن ورا حجاب 
خو روسل رولا فيوحن إليه يإذنه دما يكاذانه عل عي 0 
فالاية تقرر أنواع الوحى الثلاثة : 
(1) 2 وحيا 6 أى إققاء اللمنى فى القلب المعبر عنه بالنفث فى الروع 
إن روح القدس نفث فى روعى أن :سا لن تموت حتى نستكل رزقها فاتقوا 
اله وأجملوا فى الطلتٍ » . 
(ب) الكلام منوراء حجاب » وهوأن يسم الموحى إلي هكلام الله ؛ من حيث 
ابراه »كا سمع مومى عليه الصلاة وااسلام النداء من وراء الشجرة . 
5 ءَ. وهسممرم مده يرس سام 52 .وه 207 واساه 
« قال لأهلله أمكثوا إنى لست تارا لسَلى نيكم نبا رار حدر 
00 .و عاهة مم ص 2 --_ه 00 7 8 ٠.‏ 8 
سن الذار 5 تصطلون » فَلَمًا أتاها ود عن شاطىء الوّاد ابسن ف 
يم ور ص م 0000 ٠ ١ ١ 9 ٠.‏ 0 7 
النقمة المباركة .من الشجرة أن يا موب إنى أنا الله رب العالمين 9 . 
( ج) ما يلقيه ملا الوحى المرسل من الله إلى رسولهفيراه متمئلا بصورة رجل 
أو غير متمثل . 
روى البخارى عن عائشة رضىالله عنهاء آن الحارث بن هشام ؛ سألرسولاقه 
عمل الله عليه وسل فقال : يا رسول اقه كيب يأنيك الوحى ؟ فقال أحيانا يأتينى 
مثل صلصلة المرس » وهو أشده على » فيفصم عنى » وقد وعيت عنه ماقال » وأحيانا 
يتمثل لى الملك رجلا » فيكامنى فأعى ما يقول : 
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قالت عانشة رضى اله عنها : ولقد رأيته يمزل عليه الوحى فاليوم الشديد 
البرد ' فيفص عنه وإن جيينه لتفصد عرق . 

وأ كل هذه الأنواع هو إرسال الرسول بالوحى . 

وهذه الصوره هى التى نزل بها القران الكري » فقد نزل بواسطة جبريل 
عليه السلام . 

«وإته الممزيل رب -المالمين » نول بو ار وح ألامين : على قلبك 
تكو من سين » بلدا عربهر مين 1906 » 

«فْل من كان عدا لجعريل فإنه تزله على قَلبك يإذْن الله مَمَدَنا 
لما ون يديه وعدى وبشرى' .لام ؤامنين »229 . 

جاء هذا الوحى ثورة على الباطل فى كل صوره » وعلى القساد فىجميع مظاهره > 
فثار على الحرافات التى لوئت المقول , وعلى الاتحراف الذى شوء القطر »كا تار 
العرف الفاسد الذى عطل حرية الفكر واستقلال الإرادة . 

ثار على هذا كله ثورة عاتية دمرت كل معالم الشر » وبحت كل لون من ألوان 
اافساد واستبدل بها الحقائقالتى تهدى المقل » وتنير الضمير » ونسمو بالتفس؛ لتصل 
إلى أقصى ما قدر لما من الكال الإنسانى . ْ 

واستهدف تهذيب القرد» وتعاون الجاعة » وإيجا دحك أساسهالشورى » وغايته 
حراسة دين الله وسياسة دنيا الناس » وأدعوة إلى هداية هذا لفدين لتم الأو 
الإنسانية »مما يسجل بسلام عام يميش الناس فى ظله أمنين , 

ول تكن هذه الثورة تستبدف مصاحة ذاتية » ولا منفمة وطنية » ولا ترجيح 
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كفة جماعة حاكة على كفة جماعة أخرى » ولا إيثار مذهبعلى مذهب » وإنا 
كانت تخير العالم كله ومصاحة الناس جميعاً . 

جاء هذا الوحى ليحل المشكلات التى أعصلت الناس قديا وحديثا . 

وليجيب على كل سؤال من هذه الأسئلة : 

١‏ - ماهو الدين وما مباديه ؟ 

؟ - من هو الله ؟ وما صفاته ؟ 

قو - ما هى الرسالة ؟ ومن هم الرسل ؟ وما ظائفهم ؟ 

ع -ماماهية الحياة بعد الموت ؟ 
ماهو الخير ؟ و.! هو ااشر ؟ وما كيفية الجزاء عاعهما ؟ 
- لماذا خلق الإنسان ؟ وما صوكزه فى الكون ؟ 
ما علاقة الإإنسان بغيره ؟ وا علاقة الأم والشعوب بعضها ببعض ؟ 
ما علاقة الرخل بالرآة ؟ 
- ماهى الثروة ؟ وما منصدرها ؟ وما هى كيفية توزيهها ؟ 
٠١‏ - ماهى الحياة الطيبة ؟ وما السهيل إلنها؟ 

وهكذا يمضى الترآن يضم أمام العقل الإنسانى مثات المسائل التى لا يستغنى 
عنها فى دور المل والفاسغة » والتى تسج جميح المقول الإنسائية عن الاحاطة بعشر 
ممشارهاء فضلا عن الإحاطة مها كلها » والتى يحتاج إليها فى قطم مرحلة هذه الحياة 
انكون أعلاما هادية » تجبه الضلال فى شئون الدين والأتحراف فى تلبات اهدنيا 


و > جح اجر 
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كل هذه المسائل جاءت فى أسلوب بلاعغى رائع يلك على الرء حسه ويستولى 
على مشاعره » وبوقظ حواس الميرفيه ؛ مع ,مدع الاختلاف» وسلامتهمنالتناقض. 
«وَلو كان من عند مَير أ لَوَجَدُوا فيه أخعلا6 "كَنير» 20 , 
إنه لم يعرف لكتاب من السكتب مثل ما لهذا القرآن » من سمو الموضوع ؛ 
.وسحرائبيان » وقوة التأثير مما وجه عناية العلماء إلى الاهتهام بدراستهمن حيث ألفاظه ؛ 
ومعانيه وعقائده وأدانه وأحكامه » وتشير يماته . لخلقوا مهذهالدراسةثروة صَحْما 
من العم والأدب » لاتزال وان 'نزال المادة الصالحة لقيام حضارة إنسانية ينم فيم 
:البشر بحياة أفضلو عيش أر غد. 
« وَكَذَلاك أوحينا إِليكَ روا من أمر نا ما كنت تَدْرِى ما الكتا 
هذء هىالمعجزة التى أيد الله مها نبيه الأمى » والتى غير مها نفوس] » وأحيا قاو 
وأنار بصائر » ورلى أمة » وكون دول فى سني تمد على الأصابع . 


إذا كان قلب الصا حية معجزة فإن ننيير المقول والقلوب أبلغ فى الإيجاز . 
وإذاكان إحياء اميت من الحوارق التى أبد الله بها بعض أنبيائه فإن إحياء 
أمة أمية من الجهل والرذيلة ؛ وجعلم! مصدرإشماع وهداية » هو الخارق الذىتتضباءل 
فى بجوانبه جميع المعجزات . 
اله أ كبر إن دين عمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
لانذ كرالكتبالسوالنعنده طلع الصباح فأطةأ القنديلا 
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مستقر الأرواح 


الإنسان صلب هن جسد وروح 

فها لجسد يتحرك ونس ٠‏ 

والروح يدرك 2 وى ) ويفكر ربل ؛ ورريد» ومختار » ومحب »؛ ويكره 

وأصل الجسد القراب ؛ وهذه قضية مسلم بها ؛ فإن الإنسان لايكلد )وت حق 
حينسل الى عناصره الأولى التى لا مختلف عن باق عناصر الأرض . 

فلو أخذ الإنسان جزءا من تراب الأرض الخصبة » وحقها تحليلا كياويا لوجدها 
تتركبمن عد ةعناص ره ولو أخذ قطمة من حسم الإنسان وأجرى عليها عمليات التسايل 
موجدها تتركب من هذه المناصر نفسها 
0 وقد أحصى الملماء المناصر الى يتألف منها جسم الإنسان . 

وقالوا : ان به من الكربون ما يكنى لممل 4ه آلاف قل رصاص » وبة من 
الفسفور ما يكنى لعمل ٠٠٠١‏ رأس هود كبريت » وفى الإنسان حديد » وجهر » 
و بوتاسيوم » وملح ؛ ومفنسيوم وسكر ء وكبريتوهى كلها من اللعادن التى تتألف 
منها تربة الأرض ٠‏ 

أما الروح فإن أمرها كان وما زال مثار جدل وتقاش بين الملداء والفلاسفة ؛ 
و يتتهوا فى شأنها الى رأى حاسم بمد | 

أما القران ؛ فد أجاب عن التساؤل اذى ثار حوطا إجابة تمد ممجزة من 
ممح أنه الكثيرة : 

« ويألونك عن الروح_ قل ارو من أمر 5 » وما ونيم 5 


(1) سورة الإسراء الآية هم 
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فلروح من أمر الله الذى لا يعامه غيره » ولم يطلم عليه أحداً سواه » ول 
بعط الإنسان الوسائل التى توصله الى هذا اللون من المل والإحاطة به فمل الإنسان. 
قليل ومحدود.» وهو لم يدرك حقيقة المادة » ولا الكون الحسوس الحيط به » 
فكيف يتطلم إلى إدراك سر من أسرار الله ؛ وغيب من غيوبه ؟ ! 

انكل ما يمكن أن نعرفه عن الروح هو أنها تحل فى الجسم » قدب فيه المياة 
وبظهر فيه الإدراك ؛ والوعى ؛ والتفكير والمل ؛ والإرادة » والاختيار » والحب > 
والبفض ء وأنها تفارق الجسم » فييقحول الى ماد هامدة جامدة كائر المواد. 

ومن ثم فقد كانت الروح فى المميزة للانسان عن غيره فى هذا العالم » وبها 
صارعا لما وحده » وبالروح أسجد الله للانسان ملا كته » وسخر له ما فى السمواته 
وما فى الأرض جميعا منه ؛.وجعله سيد هذا الكون » وخليفته فى الأرض . 

« و قال ربك يذلا ئكة إن خَالق برا من صَلْصال من حأ سسئون . 


ا م ورم ممة برل برسم صر 


فإذا سّويته وَنفَحْت فيه من روح فَقوا له ساجدين »” 6 

وقد عر فها العلماء من المسلدين : بأنها ذات مجردة عن امادة » وأنها جسم تؤرائى 
علوى حى * يفاير هذا الجسم المادى » ويسرى فيه سسريان الماء فى العود الأأخضر » 
ضا حا لقبول الفيض . 

العم الحمديث والمماحث الروحية : 

ووجود الروح متفق عليه فى الأديان السماوية كلها . 

وظل الملابين من البشر يعتقدونه ؛ ويؤمنون به منذ عرفوا هذه الأديان . حتى 


1 


ها 

كان للذهب المادى الذى اننشر ف القرون الثلاثة الأخيرة . فأخذ يتكر هذه الثنائية 
بقوة » ويعلن أنه ليس هناك عالم سوى هذا العالم المنظور ؛ وأنه لبس شىء سوى 
المادة » وأنه لا مكان للروح فى هذا الوجود ٠.‏ 

تقد تأثر كثير من الناس بهذا الذهب » ووجد له معاون وأنصار فى كل 
مكان ؛ حتى كاد بطمس على كل معتقد دينى » ويطنى على كل ماعرفه الناس من 
التعالي الإلهمية » وجرف معه العلوم الطبيمية فى هذا الامجاه . إلا أن الله سبحانه 
قيض من العلماء من يتدارك هذا الأمى » يق الأدلة العلمية على وجود عام روحانى 
وراء هذا المالم المنظور بما لا يدع مجالا للشك , ولا موضعا للارنياب » فتأسست 
جمعيات لدراسة المواحث الروحية . وقد ثبت لها من المقائق مالم يكن يخطر على بال » 
ونحن نذكرما كتبه العلامة الأستاذ مد فريد وجدى « رحمه الله 6 فى ذلك قال : 

فى تاريخ تأسيس جممية المباحث الروحية فى اتجلترا سنة 1لم1 : 


. ) جاء ف ىكتاب الشخصية الإنسانية. للملامة الأستاذ (ه . و. ميرس‎ 0٠ 


مدرس البسيكولوجيا فى جامعة كبردج ما يأنى: ‏ 
« حوالى سنة 1817 حي ث كان المذهب امادى قد أوغل فى البلاد حتى وصل إلينا » 
وبلغ أوج سعلوته على المقول . 


اجتمع للة من الزملاء فى كبردج » وأجمموا رأيا على أن هذه المسائل المويصة 
لمتدازع فيها . « يريد المباحث الروحية » تستحق التفانا » وجبداً جديا أ كثر ما 
عوجت مبما إلى ذلك المين » وكتنت أرى أنا أن محاولة جديرة بهذا الاسم تعمل 
إلى ذلك الوقت للبت فى : هل نحن أهل ؛ أو غير أهل للالمام بشىء يتعلق بالمالم 
غير المرنى ؟ وكنت مقتنها بأنه لو أمكن معرفة شىء من ذلك الما على أسلوب 


) س المقيدة‎ ٠6( 


54 
يمكن المل أن يقبله » ويحفظه» فلا يكون ذلك بالتبقيب فى الأساطير القديمة » ولا 
بوسيلة التأمل فها بعد الطبيعة » ولكن بواسطة التجربة والشاهدة » وبتطبيقنا على» 
الفظلواهر التى تحدث فينا أساليب الباحث امضبوطة نفسها فانها منزهة عن الموى » 
ومتروى فيها » أقصد بها تلك الأساليب التى نحن مدينون لما مارفنا عن المالم 
للرتى المحسوس . : 


فالمباحث الى يحب علينا عملها ولا يمكن أن تقتصر على تحليل ساذج للا"سانيد 
التاريخية » أو التى صدرت عن هذا الوحى » أو ذاك مما حدث ف الزمان الافى » 
ولكن يحب أن تؤسس قبل كل شى» ‏ ككل بحث على بالممنى الدقيق لهذه 
الكلمة ‏ على تجارب يمكننا تسكرارها اليوم » مؤءللين أن نزيد عليها غداً * فلم 
يمكن أن تكون إلا مباحث مؤسسة على هذه القضية . وم ! « إذا كان يوجد 
عالم روحانى . وكان هذا العالم الروحالى موجوداً فى أى عبد كان . وكان قابلا 
لأن بظهر ويستكشف » فيجب أن يكون كذلك فى أيامنا هذه » 8. 

« فن هذه الوجبة » وبالجرى على هذه الاعتبارات العامة » واجهت الجمية 
التى أنا عضوفيباهذه المسألة » . 

ثم أخذ الأستاذه ميرس» يسرد التجاربالتى عملم! » وعملها غيره مما لاسبيل إلى 
نشره هنا ثم قال : ماهى الأدلة التى تحملنى على الاعتقاد بأن كل هذا ليس بصحيح ؟ 
هذا سؤال يحب أن يضم هكل إنسان نصبعينه » إذ التوصل إلى المَحَفْق بغير طريق 
التأمل من الجهل الطلق الذى هو عليه بماهية الوجود المقيقية ٠‏ 

« إفى أعترف فىكل حال بأن معارفى فيا هو صرجح أو غير مرجح فى الوجود 
م نظهر لى كافية ارفضمشاهدات يظهر لى بحق أنها حقيقية » وأمها .م ذلك ليست 


ل 
مباقضة المشاهدات وأصول عامة أ كثر منها تأسيساً هومهما كان مجال المشاهدات 
العلمية واسما فإنه حتى باعتراف ممثلى العل الرسمى ‏ ليس إلا نظرة على فى المالم 
الجهول » وغير لمتناقى للنواميس الطبيعية »اه . 

هذا هو تاريخ تيكو جنعية الباحث الروحية بأوردره سنة مم1 ٠‏ هن 
أقطاب الل فى انجلتره » ولا تزال بافية للآن . 

وقد جممت من التجارب الروحية ما وقم فى تحو أربعة وخسين تجلراً ٠‏ وهو 
ذخر علمى لم يوجد له مثيل قط فى أى عبد من عبود المقاية الإنانية » فاذا أراد 
قراؤنا أن يدركوا مقام هذه الجمية فى نظر رجال المل » فليقرأوا ما كتبه عنبا ٠‏ 
الأستاذ الكبير ولي "© جمس فى كتابه إرادة الاعتقاد . 

قال فى الصفحة 3١‏ : 

« إن جممية المباحث الروحية التى يمتد عملهافى انجلتره وأمريكا قد سمحت بأن 
يتلاق العالان : الملمى والروحانى فى مجال واحد » وإلى أعتبرأن هذه الجيعة 
مهما كانت وظيفتها حدودة سيكون لها نصي بكبير فى ترتيب المعازف الإنسانية » 
فلهذا أستحسن أن أفضى إلى القارىه ينتاج أعمالها بايحاز » فأقول : 

« إذا صدقنا الجرائد ٠‏ وأوهام الصالونات ‏ خيل إلينا أن الضّمف العقلى 
وسرعة التصديق هما الرباط العنوى الجامع بين أعضاء هذه الجدية * وأن حب 


(1) وهو مدرس عل النفس يجامعة هارفارد بالولايات المتحدة . ويعتبر بلا منازع 
أعف علماء النفس ف القرن التاسع عشرء وأن تلبيذه وام مكدوجل أستاذ عل النفس 
يجاممة وبوك - يمتبرجمدة فى عل النفس الاجتماعى -- وهو من أعنم عاماء النفس 
فى القرن المششسرين ! 


اا 
السجائب هو الأصل اللحرك لحاء والواقم أنه يكنى أن نلق نظرة واحدة على 
أعضانها لدحض هذه التهمة » فان رئيس هذه الجمية هو الأستاذ « سدجوبك » 
المعروف بأنه أشد الناس شكيمة فى التقد » وأعصام قياداً فى الشك مجميم البلاد 
الاتجليزية . ووكيلاها د المسترارثر بلفور . 6 « والأستاذ . . خ - ب لتجلى »> 
سكرتير الجمم العلمى . ويكن التنوبه . هن أعضائها العاملين » بالأستاذ .. ريشيه 
الفيزيولوجى » الفرسى الحطير » وتشمل قأئة أعضائها رجالا آخرين كقابئهم 
الملمية أشهر من نار على عل » ذاذا طلب إلى أن أعين جريدة علمية تتكون 
مصادر أغلاطها منقاة بأدق أساليب المحيص . فإلى أنوه بمحاضر جمعية المباحث 
الروحية » فان الفصول الفيزيولوجية التى تنشرها الجرائد الخاصة بهذا العم لا تبلغ 
فى دقة الثقد مباغ دقة هذه الحاضر المذكورة » حتى أرف صرامة الأساليب 
الكشافة التى طبقت منذ عدة سبين على شهادات بمض الوسطاء كانت بحيث 
توجد اختلاف الأراء فى باطن الجعية نفسبها(١؟ ‏ 6 اه 

وقبل أن تتألف هذه الجمية حمل الرأى المام الجمع الملمى الإتجليزى 
على تأليف دلجنة لفحص الظواهر الروحية » وممحيصها » فندبت ثلاثا وثلاثين 
علا من أعلامها للقيام مهذه المهمة العلمية » فبذلوا فى نحقيق هذا الموضوع تمانية 
عشر شهراً » نم حرروا تقريراً إجماعياً وقع فى 014 صفحة » وطبع فى أكثر 
اللغات الحية » جاء فى آخره مانصه : 

)١(‏ ولا تزالهذه الجممية قائمة الآن فى انجلتره وأمريكا وهى :قبل فى عضويتها 


المؤمنين بوجود الأرواح والمناهضين لمذه :لفكرة » وكل ما نشترطه هو الاهتيام 
بالروح كظاهرة طبيعية . 


و70 - 

« عقدت هذه الاجنة اجتاعانها فى البيوت الخاصة بالأعضاء لأجل نفى 
يكل احمّال فى إعداد لات لإحداث هذه الظواهر أو أية وسيلة من 
أى نوع كانت . 

« وقد نحاشت الاجنة أن نستخدم الوسطاء المشتفلين بهذه الهنة »أو الذين 
يأخذون أجراً على عملهم هذاء لأن واسطنها كان أحد أعضاء اللجنة . وهو شخص 
“جليل الاعتبار فى اليئة الاجتناعية . وحاصل على صفة البزاهة للطلقة . وليس له 
من غرض مالى يرى إليه . ولا أية مصلحة فى غش اللجنة » . 

«كل تحربة من التجارب التَى قا ادا مجموع عقولنا أن نتخيله من 
فوطت . عملت بصبر وأناة وقد ديرك هذه التجارب فى أحوال كثيرة 
الاخلاف » واستخدمنا لا كل الهارة المكنة لأجل ابكار وسائل تسمح لنا 
بتحقيق مشاهداتنا » وإبعاد كل احتمال لنزوبر » أو توهم » . 

« وقد اكتفت اللجنة فى تقريرها يذكر المشاهدات التى كانت مدركة 
بالمواس ؛ وحقيقتها مستددة إلى الذليل القاطم » .. 

« وقد بدأ حو أربعة أخخاس أعضاء الاجنة تجاربهم » وثم فى أشد درجات 
لإنكار لصحة هذه الظواهر » وكانوا مقتدمين أشد الاقتناع بأنها كانت إما ننيجة 
التدليسر, » أو التوهم ؛ أو أنها محدث بحركة غير اعتيادية للعضلات » ولم يتنازل 
هؤلاء الأعضاء المسكرون للفاية عن افتراضاتهم هذه إلا بمد ظهور المشاهدات 
٠‏ وضوح لا مكن مقاومته فى شروط تننى كل فرض من الفروض السابقة . 

ونمد تحارب وامتحانات مدققة مكررة ؛ اقتنموا مضطرين بأن هذء المشاهدات 
التى حدئت فى خلال هذا البحث الطويل هى مشاهدات حقة لاغبار علمها...الح6. 





ل 

هذا ما وردفى ذيل ذلك التقرير الضثم . ولسنا فى حاجة لأن نقول : « إن 
هذا أ كبر حدث سجل ف تاريخ المل . 

ومن العبث الحض أن يتوه متوم أن الحقيقة تضيع » أو أن التدليس ,روج 
بين بدى ثلانة وثلائين رجلا من أعلام المل المتمرسين على النظر والتحيص » 
وتمييز النث من السمين فى كل ضروب البحوث البشرية . 

ولقدكان لهذا التقرير أثر على عام » قب ألوف من العلماء والقهماء فى جميم 
مالك الأرض لبحث هذه الحوارق » وألفوالها مئات من الجميات . ونشروا مثلها 
اليوم ٠‏ والاهتام بها بزداد على نسبة كثرة ما يعمل فيها من التجارب والبحوث . 
وقد أفيمت لما خس مؤتمرات عالية فى اؤندرة » وباريس . وغيرها . أصدرت 
تقاربر ضافية ترجمت إلى اللنات الهية » . 

9 لعد أن ذكر شهادة كثير من الءلماء على ص وحود عام وراء هذا" 
العالم ٠‏ قال : 

« برى قراؤنا مماقدمناه أن العلماء المنصرفين لدراسه الكون والكونيات . 
قد ظهر لهم عقب حدوث ١‏ كتشافات خطيرة لم تكن مخطر لهم يبال » أن .ود 
الم لاتزال بميدة عنهم ٠‏ 

وأن كل ما حصاوه منه لا يمدو الملاقات الموجودة بين بعض ما يقم 
حسهم من الموجودات . 


أما كبه تلك الموجودات ؛ وحقيقة النواميس التى تدبرها » فلا يزال أمرها 


مم 
مجهولاً » وقد تجلى لحم أن من الحاقة وضم حد للممكنات ء والتتكذيب بما لم 
يحيطوا بعاده من الجهولات ؛ ثم يرى قراؤنا أيضاً أن طائفة من أمائل هؤلاء<الملناء 
قد وقُيُوا منذ تسعين سدة عقب ظهور حوادث محققة ندل على وجود هالم وراء 
العالم المحسوس » إلى التنقيب عن حقيقة ذلك العالم . جارين على أساوبهم العلى 
من المشاهدة والتجربة » فوقفوا على أمورلم يكن يدور فى .خاد أحد أن أقطاب الم 
املدى يمودون » فيثبتون وجودها » وقد سبق لهم نفيها » والتشديم على القائلين 
مها من الشئون الروحانية . 
ولسنا تريد أن نثبت إمكان الرحى بالاستناد إلى ١‏ كتشافات هؤلاء الملماء 
فى عالم ما وراء الطبيعة » فقد أثبتدا وجوده بالحس من الفرائز التى طبعت عليها 
الميوانات . ومن حوادش العبقريات ؛ ولكددا نستأنس بها فى بحثدا هذاء استد لآلا 
على أن الإنسانية قداجتازت دور الافتتان بالماديات ‏ وبدأتتدخل إلىعهدمن الحياة 
“نتفق فبها فتوحات الروح من طريق النبوة . وفتوحات العقل من طريق العل » 
فتستقي على الجادة التى 'وصلها إلى كاا المر جولها خالصة من الشهات الراثنة على 
الصدور » والشكوك الحيرة للعقول ؛ اه 


إلى هنا كانت صرحلة العلم بالناحية الروحية إلى أواخر المقد الثانى من 
القرن العشرين . حتى إذا استئارت هذه المباحث عقل « وليم مكد وجل » . ورأى 
أن ندرة تلك الظواهر الروحية التى أشرنا إليها سابقا والتى اعتمد علمها الملناء 
السابقين فى تقريرم ٠‏ وهى الظواهر التى تعتمد على الوساطة الروحية . وهى نادرة 
الوجود بين الأفراد » ما يحمل من المستحيل لتلك التجارب أن تتسكرر بالاننظام 
القى الطلوب فى إثبات الظواهر الكونية » والقوانين الطبيمية . 
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فطلب « مكدوجل »6 من صديقه الذكتور ‏ راين 6 وكان أستاذا للنبات 
وعضوا فى جممية المباحث الروحية التى سبقت الإشارة إليها » أن ينتفم فى بحث على 
يحرببى يخضع لكل الاشتراطات العامية من القابلية للقكرار »؛ والتدم الملى 
الدفيق . وأن يقوم « مكدوجل » بإنشاء معامل بخصص لهذا النوع سس البحث 
فقط » وفملا أنشئت معامل البار اسيكولوجى ‏ ماوراء عل النفس بجامعة ديوك 0 
بولاية كارولينا الثمالية بالولات المتحدة . الأمريكية » ودخل فيها « راين © . 
وحبته زوجته . وكانت هى الأخرى أستاذة لمر النبات » وبدأوا فى أوائل المقد 
الثالث يوالون أبحائمهم التجريبية فى معامل تجريبية أدخلت إلبها . وفيها جمييع 
أساليب الضبط » والتحكم العمى الدقيق لدرجة أن القيود العامية التجريدية التى: 
أدخلت على بعض هذه التجارب كانت أ كثر من أى قيود فرضت على أى مجرية 
عامية سابةة ؟ 

وقدكان من نقيجة هذه الأبحاث التجريبية الوصول إلى النتاج الأتية  :‏ - 

١‏ - درس راين ومعاونوه الفلواهر الروحية الخارقة » وبدأ بظاهرة انتقال 
الفكر « التّلب » وأثبتوا وجودها عليا . 
بالحموادث التى نحدث على مسافات بعيدة » وأثبتوا وجودها . 

" - أثبتوا » أن انتقال الفكر » والجلاء البصرى مظهراز, لظاهرة واحدة' 
أطلقوا عليها اس : « الإدراك خارج الحواس » 

4 - أثبتواء أن ظاهرة الإدراك خارج المواس لا مخضم للعلاقة المكانية » 


- 


م 
والزمانية التى مخضم لها جميع اللواهر المادية . وظواهر الطاقة سواء أ كانت كهزبائية 
أو حرارية أو ضوئية أو غيرهاء يمنى طاقة الجاذبية » أو طافة الضوء مخضغ لقانون 
“التربيع الهكسى أى أن شدة الجاذبية أ شدة الإضاءة » تننافص بنسبة تتناسب مم 
مريع البعد عن مصدر الضوء» أى أن قوةإضاءة الشممةاذا أبسدت عن الرانى الذى 
براها على بعد متر إذا أبمدت إلى مترين » أى ضعف المسافة نزلت .قوة الإضاءة إلى 
١‏ الربع ٠‏ أى عكس مربع ؟ وهو 4 فتصير + . 

هذا من ناحية العلاقة المكانية التى مخضم لها كل أنواع الطاقة 
كذلك العلاقة الزمانية التى يمسبر عنمها فى العلوم الطبيعية بقانون ( السببية ) 
أو العلة والمعلول ؛ أى أن السبب يسبق النتيجة دائما » ولكن هذا القانون انكسر 
“فى تجارب الإدراك خارج الحواس» بمنى أنه يحدث تنبؤ » فيحدث الإدراك المقلى 
لللحادثة « وهى نتيجة » قبل أن محدث الحادثة فى الكون وهى المؤثر أى السبب 
ه - أثيت هؤلاء الباحئون أن العقل الذى يتأئر بالقانون العام المعروف فى 
ع النفس . وهو قاتون المؤئر والاستجابة له » أو الرد عليه » كذلك العقل يستطيع 
أن بحس » أو يتأئر بالمادة عن طريق الإدراك الخارج عن الحواس » وكذلك فيؤئر 
فى المادة بالطاقة » التى سموها الطاقة النفسية الحركة » أى أن المقل يؤثر فى المادة دون 
انصال مادى مباشر . 
> فإذا كان هناك إدراك خارج عن الحواس , وطاقة نفسية محركة » فهذ 
وليل على أن للشخصية الإنسانية شقا لا بخضغ للقوانين الطبيمية المعروفة فى عل 
الفيزياء ٠‏ والكيمياء » أى أنه شق روحى ٠‏ 
ومن شاء الاستزادة من هذه الأبحاث فليرجم إلى كتاب « العقل وسطونه » » 


ا 


تأليف . ج . ب ٠.‏ رابن وترجة الدكتور عمد الملوجى . ففيه حوث «ستفيضة عن 
هذه الناحية . كا أن به أن هذه البحوث التجريبية قد عرضت على مؤتمرين لكل 
علماء الولايات المتحدة فى الرياضة الاحصائية وفى علٍ النفس » وأخذت إقرارمم 


جميماً علمها » وبذلك ققد أصبحت الأن فى موقف على فوق النقدء أو الجدل . 

حدوث الروح 

والروححادثة » وليست بقديمة بإجماعامسهين » ويظهر أمها تحدث بعد تسوية 
الجسم » وتتصل به؛ وتحل فيه وهو جدين ! 

فمن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال : 

« حدثنا رسول الله صلى اقه عليه وس » وهوالصادق المصدوق : « إن أحدم 
جم خلقه فى بطنأمه أربمين بوما . ثم يكون ذلك علقة مثل ذلك . ثم يكون 
فى ذالمطْتَةٌ مئل ذلك ٠‏ نم برسل الله تعالى الاك فينفخ فيه الروح ٠‏ ويؤمر بأربع 
كلات : يكتب رزقه . وأجله . وعمله ٠‏ وشق » أو سعيد » فوالذى لا إله غيره » 
إن أحدى ليعملى بعمل أهل الجنة حتى ما يكون يبنه وبنها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب » فيعبل بعمل أهل الار فيدخاهاء وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى, 
مايكون يبنه وينها إلاذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة » 
دخاي 

الروح والنفس 


1 والروح والنفس معناهما واحد » ول الله سبحانه وتعالى : 


)0( رواه مسلل 


دوع 
ساس ” تايف 2 م ساس اه سس ره ام 
« الله يتوفى الا نفس حين مو مهاء والى لم تمت فى متامها ' فيمسك 
نخست لل 82 رم ©42ه عً 0 
الى قضى عليه الموث . ورنر سل الأخرى إلى أجل مسمى 06" 
ويقول سبحانه : 
م ع برداسصس كر ٠.٠.‏ فعسم 0-2 ٠. ٠.‏ 
« ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملا نكة بسطوا أبديوم 
أخر 0 ١‏ سبكم 0 
فالأنفس فى الآيتين المقصود بها الأرواح ٠‏ 
وقد ذ كر القرآن النفس الأمارة بالسوء ؛ والنفس اللوامة » والنفس الطمئنة 
ولبست هذه بأقسام للنفس » وإنما هى صفات : 
فالنفس فى حالة تسلط الفرائز » وسيطرة الاستعدادات الفطرية عليها تكون 
أمارة بالسوء . 
رع م عو هه مع الله 0ه . . 
وما أأترىه نفسى إن ألنفس لأمارة ‏ بالسوء إلا مارح 0 
فإذا تعلمت وتهذبت بالدين* والتمالي امثالية ؛ وجد الضير “.وغو الششور 
النفسى الذى يقف من المرء موقف الرقيب يدعو إلى اللخير » ويمهى عن ااشر » 
وتحاسب بعد أداء العمل مستر بحا للاحسان ؛ ومستدكراً للاساءة . 
فإذا وصلت النفس إلى هذا الطور من اليقظة والمراقبة والحاسبة واستراحت 
الخير » وضاقت بالشر »كانت فى هذا الطور نفاً لوامة ! 
!ء م .يه الشامة ديك أو م الع الام 0 
, نسم يوام يامو و قسم باليفسٍ للو م 3 
فإذا واصل الإنسان جهاد نفسه » فتخلص من الحوى » وكبت شهوته » وأرتقع 
عن التقائص » وسمت نفسه إلى الحق » واتخير » والجال والكال ‏ بلغ منزلة ارشد 
)١(‏ عورة الزمر الآية ؟4 (؟) سورة الأنمام الأنية مايه 
(؟) سورة بوسف الآبة *ه 2 (4) سورة القيامة الأية "1١‏ 


لم 
للدى يريد الله ان يصل إليه الانسان فى هذه الحياة » ليكون أهلا لجواره فى 
الدار الآخرة ٠‏ 
-- 2 لمع سل ايارم رهسو 5 2 ول ركام ماه 2 
2 ولح الله حبب إليكم الاإمان وزينه فى قلو بكر .وكره إليكم 
م6 ره ورم سس 2ه 5 - ع عيم هت واس 
«الكفر والفسوق والمصيان أو ألئك هم الراشدون 2306© , 
وحين برتفم الإنسان الى, هذا الستوى الرفيع تكون ته قد اطأنت 
بالق والليير ؛ 5 
0 6 م وره تروءه كعمس مصاسه ‏ تم لا «ث# الى 
ياأيتها النفس المطمئنة أرجعى إلى رَبك راضية مرضية فادخلى فى 
ع وم م 
عبادى ٠‏ وااخل جنى ك0 1 
ومالم يصل الإنسان الى هذا المستوى يكون قد عرض نفسه لحسارة لا يممكن, 
ب 
داركها بعد 
ءءء ا“ كن م 6 در م ه ده ومساسه سه شار» 
« ونفس وما سواها . فألهمها فدورها وتقواها ٠‏ قد أفلح من ز كاها. 
- سس 8# 


وقد خاب من دساها :026 ٠‏ 


الروح بعد مفارقتها للجحسد 

والروح بعد مفارقها للجسد يكون الموت ٠‏ وتبق هى مدركة تسمع من 
يزورهاء وتعرفه » وترد عليه السلام » وتحس لذة النعيم » وأل الجحيم . 

قال ابن تيمية : 

« وقد استفاضت الأخبار بمعرفة اميت تحال أهله وأسحابه فى الدنيا » وأن ذلك 

)0 سورة الحجرات الأية 7 (؟) سورةالفجر الآبة/ا 8‏ .م٠‏ 

0( سورة الشمس من الأية /! ل ٠‏ 


يعرض عليه » وأنه برى ويدرى ما يفمل عنده » ويسر بما كان حستا » ويتألم 
ما كان قبيحاً ؟ 


وروى أن عائشة رضى الله ءمها : بعد أن دفن عمر رضى الله عنه كانت تستقر 
وتقول : ه كان ألى وزوجى » فأما عمر فأجنى » . . تمنى أنه يراها . 
« وروى أن الموتى يسألون الميت عن حال أهلمهم » فيعرفهم أحوالم ٠‏ وآلة 


ولد لفلان ولد وتزوجت فلانة »اه 
السؤال فى القبر ! 


اتفق أهل السسنة والجاعة على أ نكل إنسان يسأل بعد موته قير أم لم يقير 
فلو أ كلته السباع أو أحرق حتى صار رماداً » ونسف فى المواء» أو عرق ف البحر 
لسثل عن أعماله » وجوزى بالمير خيرا » والشرشرا . وأن النعيم أو المذاب على 
على النفس والبدن مما . قال ابن القيم : 

مذهب سلف "لأمة وأأمها أن اليت إذا مات يكون فى نسي أو عداب2 
وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه » وأن الروح تبق بعد مفارقة البدن منعمة أومعذية » 
وأنها تتصل بالبدنأحيانا » ويحصل له معها النع أو المذاب » ثم إذا كان بوم القيامة 
الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد » وقاموا من قبورم ارب العالمين » ومعاد 
الأندان متفق عليه بين المسامين والمهود والنصارى . 


وفى مسند الإمام أحمد بن حنبل رضى أنه عنه ؛ وميح ألى حاتم : أن النى 
صل الله عليه وس : قال : تِ 


ا 
إن اوت إذا وضم فى قبره إنه يسمع خفق نمالهم » حين بولون عنه » فإن كان 
مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه » والصيام عن يمينه » والزكاة عن ثماله » وكان فمل 
الميرات من الضدقة والصلة واللعروف والإحسان عند رجليه» فيؤنى من قبل رأسه 
فتقول الصلاة : ما قبَلى مدخل » ثم يؤق من بمينه » فيقول الصيام : ماقيل مدخل 
م يؤلى عن يساره » فتقول الزكاة : ماقبلى مدخل » ثم يؤفى من قبل رجليه » 
فيقول فمل اخيرات من الصدقة والصلة والعروف والإحسان : ما قبلى مدخل » 
فيقال 4 : اجلى » فيجلس » قد ملت له الشمس » وقد أخذت النروب . 
فيقال له : هذا «لرجل الذى كان فيكم ما تقول فيه ؟ وماذا نشهد به عليه ؟ فيقول : 
دعن أَصَلَى » فيقولان : إنك ستصلى » أخبرنا عما نسألك عنه ؟.أرأبيك؟ 
هذا الرجل الذى كان فيك ما تقول فيه : ؟ وما نشهد عليه ؟ فيقول : جمد 
. صل الله عليه وسل - أشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله » فيقال له : على 
ذلك حيبت » وعلى ذلك مت » وعلى ذلك تبعث إن شاء الله » نم يفشح له باب 
إلى الجنة » فيال » له : هذا مقعدك , وما أعد هملك فيها ه فيزداد غبطة وسرورا ثم 
0 » ويعادالجسد لمأ بدىء منه » ويجمل 
سمه " فى النسم الطيب » وهى طير مملق فى شجر الجنة » قال : فذلك قول 
الله تعالى : 
0 يقلت أ الذين آمنو بالقول الثابت فى الحيا الدنيا وف الآخرة د 
وذكر فى الكافر ضدّ ذلك إلى أن قال : ثم يضيق عليه فى قبره إلى 
)١(‏ أرأيتك ! أى أغيرناء )١( ١‏ سمته :أى روحه. 


0 سورة إبراهيم أية ف 


- 781 ل 


أن تختاف فيه أضلاعه » فتلك الميشة الضْئك التى قال ان تمالى : 
ل لي سهة 7 2ورءد 


«فإن له مميشّة ضَنْكا ٠‏ وتحشره يوم القيامة. أعمى » 

وقال الحافظ فى الفتح 

وذهب ابن حزم » وابن هبيرة إلى أن السؤال بقع على الروح فقط من غير 
>عود إلى الجسد » وخالفهم الججهور » ققالوا : تعاد الروح إلى الجسد ء أو بعضمك 
ثبت فى الحديث ٠‏ ولوكان على الروح فقط لم يكن لابدن من ذلك اختصاص » 
ولا بمنم من ذلك كون اليت قد تتفرق أَجرَاه » لأن الله قادر أن يميد الحياة إلى 
جزء من الجسد ‏ ويقع عليه السؤال »كا هو فادر على أن يجمع أجزاءه . والحامل 
للقائلين : بأن السؤال بقع على الروح ققط . أن اميت قد يشاهد فى قبره حال المسألة 
ولا أثرفيه » من إعاد ولاغيره » ولا ضيى فى قبره » ولاسعة» وكذلك غير 
المقبور كالمصلوب . وجوابهم ! أن ذلك غير تمتنم فى القدرة » بل له نظير فى المادة 
وهوالنائم » فإنه يجدلة وألا » لايدركه جليسه » بل اليقظان قد يدرك ألما ول 


02 


ا يممهء أو يفكر فيه » ولابدرك ذلك جليسه » وإما ألى النلط من قياس الغائئب 
على الشاهد » وآحوال ما بمد الموت على ما قبله » والظاهر أن انه تعالى صرف 
آبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم ؛ إبقاء عليهم » لثلا يتدافنوا 
ليست للجوارح الدنيووة قلرة علي إدراك أمور االلكوت إلا من شاء الله » 
وقد ثبتت الأحاديث با ذهب إليه اجخهور » كقوله : « إنه ليسمع خفق ننالحم » 
وقوله : « تختلف أضلاعه أضمة القبر » . وقوله : « يسمع صوته إذا ضربه 
باللطران » وفوله : « يضرب بين أَذنيَه » وقوله : « فَيقَمدَانه » وكل ذلك من 
صفات الأجساد : 


صللد السسيم لعسشدد عمد 


١؟4 سورة طه آية‎ )١( 





مستقر الأرواح ! 

عقد ابن القب فصلا ذكر فيه أقوال العلناء فى مستقر الأرواح » ثم ذكر 
القول الراجح فقال ! 

, الأرواح متفاوتة فى مستقر ها فى البرزنع أعفل التفاوت . 

فنها : أرواح فى أعلى عليين فى الملا" الأعلى » وهى أرواح الأنبياء صلوات 
لله وسلامه عليهم أجممين . وهم متفاوتون فى منازلهم © ا رآكم النى صلى الله 
عليه وسلم ليلة الاسراء 

ومنها : أرواح فى حواصل طير ضر تسرح فى الجنة حيث شاءت . 
وهى أرواح بعض الشهداء لا جميعهم » » بل من الشهداء من حبس روحه عن دخول 
ا 0 «أن 00 
٠ 6 70 1 000 0‏ 

ومنوم من يكون محبوسا على باب الجنة . كا فى الحديث الأخر ورأيت 
صاحبك محبوسا عل باب الجنة » . - 

ومنهم من يكون محبوسا فى قبره كديث صاحب الشيلة التى علا(" 2 نم 
اسنشهد فقال الناس : هنبا له الجنة » فقال التي القه صل الله عليه وسلم : 8 والذى 
تفسى بيده إن الشملة التى غلها لتشتمل عليه نارا فى قبره » . 

ومنهم من يكون مقره باب الجنة »كا فى حدبث ابن عباس رضى الله عبهما 
« الشهداء على بارق نهر يباب الجنة فى قبة خضراء مخرج عليهم رزقهم من الجنة 
بكر وعشية » 99) 


)١(‏ غلبا : سرقها من الننيمة قبل القسمة. ‏ (؟) رواه أحمد 





جا لع؟ - 


وهذا خلاف. مفر بن أبى طالب » حيث أبدله الله من يديه جناحين 
يلير بهما فى الجنة حيث شاء 

ومنهم من يكون محبوساً فى الأرض » تمل روحه إلى اللا الأعلى » فإنها 
كانت روحًا سفلية أرضية » فان الأنفس الأرضيّة لا تجامع الأنفس السماوية » م 
لاتجّادمه فى الانياء والنفس التى م تسكتسب ف الدنيا معرفة ريها ء وعبته و ذكره 
ولاس يده وزكر إل » بل هى أرضية سفلية » لاتكون بمد المفارقة لبدمها 
إلا هناك . 

كا أن النفس العلوية التى كانت فى الدنياعا كفة على محبة الله وذكره 
والتقرب إليه ٠‏ والأنس به تسكون بمد الفارقة مع الأرواح العلوية الناسبة لما 
فاللرء مع من أحب فى البرزنح ويوم القمامة » والله تعالل بروج النفوس بعضها ' 
يبعض فى البرزخ ويوم المعاه -- ويجمل روحه ( يمنى المؤمن ) مع القسم الطيب 
«-يمنى الأر واح الطيبة المشاكلة اروحه » فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها » 
وإخوانها » وأسماب عملها » قنكون معهم هناك : 

ومنها أرواح تكون فى تنور الناة والزوانى » وأرواح فى نهر لدم تسبح فيه 
وتلقمالحجارة ٠‏ 2. 

فليس للا رواح سميدها وشقيها مستقر واحد» بل روح فى أعلى عليين» 
وروح أرضية سفلية لا تصمد عن الأرض . 

وأنت إذا تأملت السدن والأثار فى هذا الباب .. كان للك مها فضل اعتناء 
عرفت حجة ذلك » ولا نظن أن بين الآثار الصحيحة فى هذا الباب تعار ما » فإنها 
لياق يسدق بعضها بمضا سكن الشسأن فى فهمها ومعرفة النفس وأحكامها . 
وأن ها شأنا غير شأن البدن » 

وأنها مع كونها فى الجبة فعى ف السماء » وتتصل بفتاء القير وبالبدن فيه » وهى 


أسرع شىء حركة وانتقالا وصموداً وهبوطا » وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة » 
1١5(‏ ص المقيدة )2 


ا 


وعلوية وسفلية » ولها بمد الفارقة سحة » ومرض ء ولذة » ونعي » وألم ؛ أعظم مما كان 
لماحال اتصاها بالبدن بكثير » فبنالك المبس والألم والمذاب والمرض والحسرة» 
وهنالك اللذة والراحة , والنديم والاطلاق وما أشبه حالهانى هذا البدن محال الطفل 
فى بطن أمه ! وحالنها بعد المفارقة نحاله بمد خروجه من البطن إلى هذه الذار ‏ فلهذه 
الأنفس أربع دور » كل دار أعظ من التى قبلها . 

الدار الأولى : فى بطن الأم » وذلك الحصر وزااضيق والغم والظلمات الثلاث 

والدار الثائية : هم الدار التى نشأت فيها وأافتبًا » واكتسيت فهها الخير والشر 

وأسباب السمادة والشقًا 2 ١‏ 
والدار الثالثة : دار البررزخ ' وهى أوسع من هذه الدار وأعظل » بل نسيمها إليها 
كنسبة هذه الدار إلى الأولى . 

والدار الرابمة : دار القرار؛ وهى الجنة والنار » فلادار بمدها . 

واقه ينقلها فى هذه الدور طبقاً بمد طب حتى يبلفها الدار التى لا يصلح 
لما غيرها . ولا يليق بها سواها ؛ وهى التى خلقت لما وهيئت للممل للوصل لها إليها . 

ولها فى كل دار منهذه الدورحكم وشأن » غير شأن الدار الأخرى » فتبارك لله" 
يبنها فى حرجات سمادنها وشقاومها ٠‏ "كا فاوت يبنهافى مراتب علومها وأعمالها . 
وقواها وأخلاتها - فن عرفها كا ينبنى * شهد أن لالله إلا الله وحده 
لاشريك له له الملككله , وله الحد كله » وبيده امير كله » وإليه يرجم الس 
كله » وله القوة كلها والقد ر كلما والعز كله والحكة كلها » والكال 
المطلق من جميم الوجوه » وعرف عمرفة نفسه عاق أنبيائه ورسله ء وأن اقذى 
جاءوا به هو الحق الذى نشهد به المقول » وتقر به الفطر » وما خالقه فهو 
الباطل » وبلله التوفيق .© 


نشراط_الشاعم 
٠‏ الملامات المغرى 
٠‏ الملامات الكبرى 
٠‏ المهدى 


الساعة وإن خن عامها على الناس » فقد جمل الله لحا أمارات ندل على قربها . 
يقول الله سبحانه : 

قبل ينظرون ا أن تأتيهم بيه قد جاء أشراطهاء تأنى لهم 
دجام ذ كرام 0 

وهذه العلامات منها : علامات صغرى » وعلامات كبري . 

العلامات الصغرى 

فأما العلامات الصغرى » ففجملها فها يلى : 

بمئة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » وختم النبوة والرسالة به » فمن 
أنس أنْ النى صلى الله عليه وسلٍ قال : 

« بعشت أنا والساع ةكاين » وأشار بالسبانة والوسعلى» 69 

والمراد مهذا التشبيه أنه صلى الله عليه وس ليس بينه وبين الساعة عر 
غهى تليه » وتأنى بعده » وهذا علم بقرمها » ولايستازم المل بوقت عجيئها ؛ فإن العم 
يوقت الجىء لايعامه إلا اله ٠‏ 

وأن يصبح الملوك والأمراء والرؤساء من أولاد السرارى ٠‏ لاإمن أولاد 
بئات البيوتات العريقة فى حسن التربية » وعلو الأخلاق » وكال المروءة »كا يصبح 
أهل البذاوة.» ورعاة الم من أسحاب الثروة والترف والقسرر العالية والترأس 
على الناس * 

فمن أبى هريرة : دأن الى صلى الله عليه وس كان يوم بإرزا داس ٠‏ فأتاة 
جبريل » فقال » يأرسول الله متى الساعة ؟ قال : : ما السثول عنها يأعلرمن السائل » 
ولكن سأحدثك عن أشراطها : 


(١)عورة‏ تمد آئة18. )١(‏ رواه البخه “١ ١‏ اترمذى٠‏ 


]ع5 لد 


« إذا وادت الأمة ربتهاء فذاك من أشراطها ٠‏ 

« وإذاكانت المفاءً المراة رعاء الشاء رءوس الناس فذاك من أشراطها . 

وإذا تطاول رعاء الفنم فى البنيان فذاك » ن أشراطباء 29 , 

وق حديث جبريل أنه سأل الرسول عن الساعة ٠‏ فقال: ماالسئول عنها 

من السائل » قال : فأخبرتى عن أماراتها » قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن تر رى 
0 يتطاولون فى البنيان »9 , 

وفىحديث الإمام البخارى جملة منهذه العلامات ؛ عدتها إحدىعشرة علامة » 
فمن أبى هريرة أن النبى صل الله عليه وسلم قال : 

لاتقومالساعة حى نقتتل فثتان عظيمتان » تسكون بيمهمامقتلة عظيمة دعوتهما 
واحدة رسيت يبيك”"© دجون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يعم أنه 
رسول: اق 57 » وحتى عبض الملا » وتكثر الزلازل”'؟ » وبتقارب 

(1) رواه ابن أبى شيبة (؟) رواه البخارى ومسلم عن مر 

(0) هما فئة الامام على وفثة معاوبة (4) أى يظهر 

(0) مثل مؤسس الفديانية والبهائية » وآخر ما سمعنا به من هؤلاء الدجالين' 
الأحياء البشع عمد الذى ظهرأخيراً فىالكسيك » وادعى أنه رسول. الله » واستطاع 
أز يضال مموعة كبيرة من الزنوج الأمربكيين ؛ ولا يزال يعمل على تضليل الناس 
هناك باسم الدين » وأنه رول رب العاإين . 

)00 امراد بقبض الملم : قبض علماء الدين والدعاة إلى اله : ففى المحيحين 
عن عبد الله بن مرو أن النى صلى الله عليه سل قال  :‏ إن الله لا يقبض العم 
انعزاعا ينتزعه من العباد ؛ ولكن يقب العلم بقبض الملهاء » حتى إذا لم يبق عالم اتخذ 
الناس رؤساء جهالا » فسئلواء فأفتوا بنير علم » فضلوا ء وأضلوا » ٠‏ . 

(/) أى تكثر كثرة زائدة عما يعهده الناس » وهذه الكثرة تكون مقدية 
للزلزة الكبرى التى تتفير بها مالم الحياة ٠‏ 


747 - 
الزمان”'؛ وتظهرالفتن » ويكثرا هرج ؛ وهوالقتل”'" ؛ وحتى يكثر فيكم الملل فيفيض 
حتى ْ رب المالمن يقب ل صدقته » وحتى يمرضه فيقول ااذى بمرضه عليه لاأأرب 9 
لى 'به ؛ وحتى يتطاول الئاس فى البنيان”'؟ » وحتى يمر الرجل بقبر الرجل ٠‏ فيقول: 
ياليتتى مكانه””؟ » وحتى نطلع الشمس من مغربها ء فإذا طلمت ء ورآها الناس آمدوا 
أجمون ؛ فذلك حين ( لايتفم نفسا ماما لم تكن آمنت من قبل" أ وكبت 
فى إيمانها خيراً ) ولتقومن الساعة » وقد نشرالرجلان ثومهما بينهما » فلا يقبايعان » 
ولايطويان » ولتقومن الماعة » وقد انصرف الرجل بلين لفحّته فلا يطممه””؟ ع 


)00( أى أن السافات البعيدة تقطم فى زمن قليمل بواسطة سفن الفضاء 
والطيارات والبواخر والقطر » ونحو ذلك ما اخترعه الناس » وفى هذا اشارة من أمر 
النيب الذى أعلم الله به رسوله ما سيحدث فى مستقبل الزمان . 

(1) أى أن الفتن المذهبية والسياسية والاجماعية والاقتصادية تظهر بقوة » 
فيتسبب عنها القعل الكثير »كا حدث ف الحرب العالمية الثانية » وكا ينتظر أن 
يحدث فما إذا قامت حرب ذرية عامة » وهذه احدى نبوآت النيب . 

09 لاأرب : لاحاجة لكثرة المال التتى كون آخر الزمان . 

(4) وقد تطاول الناس فى هذا الزمان حتى بنئوا ناطعات السحاب ؟! هو 
معروف فى نيوبورك بأمريكا وغيرها ٠‏ 

(ه) لما يرى من تقديم من يستحق التأخير وتأخير من يستحق التقديم 
وتجاهل أقدار أحاب المواهب وكثرة التمرض لافتن . 


(5) اللقحة : ذات اللبن من-النوق . 


م4 - 
ولتقومن الساعة وهو يليط©حوضه » فلابسقى فيه » ولتقومن الساعة » وقد رفم 
31" إل وام فلو شيا 

أما العلامات الكيرة , » فنجملها فما يلى : 
طلوع الشمس من المغرب » وخروج الداية: 
عبد قرب الساعة بحدث تغيير فى نظام الكون » ونظهر آيات غير مألوفة 
للبشر » فتطلع الشمس منثملذرب على خلاف ما نمهده الآن من طلوعها من الشرق » 
وتخرج دابة من الأرض تكلم الناس . 
فمن عبد اله بن عمرو بن العاص أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« إن أول الآيات خروجا,: طلوع الشمس من مغربها » وخروج. الدابة علي 
الناس نحى » وأيتهما كانت قبل صاحبتها » فالأخرى على أثرها قريب » . 
وعن ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« لاتقوم الساعة حتى نطلع الشمس من مفربه' » فإذا طلمت » ورآها النان 
آمنوا أجممون » وذلك حين لا ينفم نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل »أ وكسبت 
فى إيمانها خيرا9؟؟ » . 
(1) يليط : يصلح . 
(0) أكلته : الضفة مر الطعام . والمعنى أن الساعة تأنى بفتة والداس 
لا يُعرون . 
)0( رواه مسل وأيو داود . 
(4) رواءالبخارى ومسل وأبو داود : أى لا ينفع الإيمان نفسا كافرة لم تكن 
آمنت من قبل » ولاتنفع التوبة م نلعامى نفس مؤمنئة لم تكن كسبت خيرافى إيمانها . 


ويقول الله سبحانه : 
٠‏ داوق أقول عليهم أخر جنا اهم داب من الأرضع تكلبن أن 
الئاس" كانوا _بآياتنا لا يوقنون” 3 
فف هذه الأية إخبار عن خروج دابة تنكل الناس حيما يأنى أمر له » كقدمة 
امن بقدمات الاغة برها بقع ادا زانهام سكن متام قبل ؛أوكبت. 
فى إعانها خيراً . 
ولا ينبغى أن ببحث عما وراء ذلك من الفرائب التى قيلت فى وصف هذه 
الدابة من أن طوها ستون ذراعا بذراع أدم ؛ وأن ها وجه إنسان ورأس ثور 
يووعين خنزير وأذن فيل» وأنه لا يدركها طالب» ولا يفوتها هارب » وأنها تحمل 
عصا مومى وخاتم سليان » فذلك لم يصح منه ثى٠.‏ 
قال الإمام الرازى : د واعل أنه لادلالة فىالكتاب على شىء منهذه الأمور » 
فإن صح الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وس قبل وإلالم ياتفت إليه » . 
إن خروج الدابة غيب من الغيوب » فيجب علينا الوقوف عندما أخير به 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة » ول يأت فيهما سوى أن دابة ستخرج » وتكم 
الناس » وذلك من أمارات الساعة . 
وقد ذكر فى السورة نفسهاء أن مومى عليه السلام ألق عصاء بأمرالله » فإذامى 
تبتركانها جان » وأن سليان عرف لفة الطير » وسمم الدْلة وهى تدعو جماعتها ؟ 
لتدخل مسا كنها » مخافة أن حطمها سليان هو وجنوده وهم لا يشعرون » وأن سلمان 
تبسم ضاحكا من قوها . 


. 45 سورة المل آية‎ )١( 


-- ٠ع‏ ا - 


وفى السورة أيضاً أن المدهد كل ساوان مخبر سبأ » وقال : 

1 إلى وغذت انأ لكي وواويت ين كل ذي ناولا عرش 
عظيم ١‏ وَجَدنها وتوا يسجدون سن 5 دون الل : دن لم 
الشيطان أعمالهم قصدهم عن السبيل فم )لآ ممتدون . أن لآ يَجَدوا لل 
اذى برج لَب في السوات اررض 906 . 

والدابة التى ستخرج من الأرض » وتسكلم الناس سيكور. كلامها للم من 
هذا القبيل . 

المبدى 

خلاصة القول فى الإمام البدى : أنه سيظهر فى آخر الزمان » وأن اسمه خمد 
ابن عبد الله »«أ وأحمد بن عبدالله ”" » وأنه من أهل ببت رسول القه صلى الله عليه وسلم 
من ولد فاطمة ”" ء وأنه يبه الرسول صلى القه عليه وس فى الخلْق » ولابشبهه فى 
007 وأنه أجل البيةء أقى الأنن*؟ وأنه عملا" كه 0 
ام م جد عل 
الأرض( '" . وبمكن له ء ويكثر الرخاء فى أيامه من وفرة المدل ء وكثرة ما يمعلى 


)١(‏ سورة! أغل بقع دوم )0( رواه أبو داود والترمدى 


0( روآه أبو داود والحا كم )( رواه أو داود من كلام الإمام ع 
(0) أى منحسر الشعر عن مقدم الرأس * وأن أنفه طويل مع حدب وسطله 
دقة أ ننته 
و ل 


(5) يقرأ مره ويستقر ء رواه أبوداود 


ؤه# م 


ل ععرم عر داة ) 
ل 


من امال » فهو تحثوا المال حثواً » لا بعده عد 
ويأى بمده الاجال » ثم ينزل عيسى » فيتعاون عيسى مع المبدى على قتله » ثم 
بتوفى الأبدى ؛ ويصلى عليه الامون . 

هذه هى خلاصة الروايات التى تحدئت عن الهدى » ورويت فى شأنه » وهى 
فى جملنها لا مخرج عن كونها اخبارا عن ظهور رجل من الصلحين فى آخر الزمان 
رفم لواء المق » ويعلى كلة الله ؛ ويمكن للاسلام ؛ ويكون طليعة للخير العام الذى يأنى 
بعده »كا كان يوحنا قبل ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام . 

على أر ذلك مخرج الدجال المهودى » كظهر من مظاهرالفتنة الكيرى ؛ ليقاوم 
هذه النبضة الإسلامية محاولا فنذة الناس عن دينهم بما أعطى من علم وبراعة وقوه 
فيبطل الله أمره بما يحدثه من آيات أ كبرمن فتنته ؛ بإنزال عيسى عليه الضلاة والسلام 
ليكون قوة للح الذى يثله اللهدى حينئذ ‏ ويتماون كل من عبمى والمهدى ومن 
ورائهما كتائب الإسلام على قتله ؛ وإحباط أمره . 

فإذا قتل الاجال امهزم اليهود الذين يقاتلون معه» وعددهم يموت 1 7 م 
يكشف الله أمرع » فلابتوارى منهميوودىوراء شىء إلا أنطق لهذا الثىء فقال: 

ياعبد الله السل ؛ هذا يهودى فتعال اقتله . وبهذا يقَضى على أ كبرفتنة من الفتن 
التى تحدث فى الأرض » ثم يأخذ عيسى فى العمل على حو للسيحية التى ار تكب ت كل 
الجاقات باسمه » والقكين لدين الحق دين الاسلام . نم قال الرسول صلى الله عليه وسل 
فيكون عدى فى أمى حك عدلاً » وإماماً مقسلً . يدق الصليب ”9) ٠»‏ ويديح 


“وواوع4: سبع 7" اه 5 


بد 


)0( رواه مسل (0) رواه أبو داود (©)رواه أبن ماجه 
() يكسره إعلانا بأنهاء السيحية كا أننهت على يديه البهودية 


الخزير » ويضم الجزية 7" » ويقرك الصدقة”" » فلا يسعى على شاة ولا بعير » ونرفم 
الشحناء والتباغض » و مزع حمة كل ذى حم ("؟ حتى يدخل الوليد يده فى الحية, 
فلا تضره » وت اوليدة الأسد فلا يضرها ”© » ويكون الذئب فى الف كأندكلبا 
وتملا" الأرض من الس كا يملا الإناء من الماء » وتسكون السكلمة واحدة » فلايعمبد 
إلا الله »؛ ونضع الحرب أوزارها » وتسلب قريش ملكها ٠‏ وتكون الأرض 
كن * النقةاة تنبت نباتها بعهدآوم 29 

وبهذا يتحقق وعد الله من إظهار الإسلام وإعلائه على الدين كله 

لك سل م تك ديو فعا يو تا 
وكقى . بالله 6 


ثم يحدث بعد ذلك النقصان ولا بزال الناس يبتعدون عن الدبن شينا فشيثا 


ألذين كله 


حتىيرتدون عن ديهم ؛ فتقوم الساعة وهم :لى ماهم عليه من كفر وردة ولبى بعد 
الكال إلا الفناء والزوال ! ! ٠‏ 

0000 م م شه - مه 2 --2 أبعي 

« إننا مت الحياة ألانيا كماه أَنَْْنام من" السساه فاختلط به قبات 


الأرض يما يأ ككل الئاس والأتمام إذَا أَخَدت رض 0 5 
66س ٠‏ 2ه سمس 
َازيت ونان أعلماأ م قادرون علها أتاهًا أمر نا ليلاً أو مهارا فحملناها 


عل ال ل لي ار ه٠9‏ 0 5-5 
حصيداً 5 كأن ل لم 1 5 لأسن كذ لك نفصل الآيات لقو عر بتفسكر ون لق 


)١(‏ أى لايقبل من أحد غير الإسلام (؟) لا يقبلها لننى الئاس وقتئذ 
() ينزع السم من ذوات السموم (4) تحاول أن تفعل به ما هرب منه ويفر 
(0) إناء الفضة )١(‏ تنبت نباتها كا كان علىعهد ادم فى انه وحسنه وبركته 
(0) سورة الفتح آي 2.54 (4) سورة يونس آية 74. 


عه - 


خروج السيح الدجال *) 

من علامات الساعة وأماراتها الكبرى أن حر المسيح الدجال » ويدعئى. 
الألوهية » ويحاول أن يفتن الناس عن ديهم بما يحدثه من خوارق العادات » وبما 
يظهر على يديه من محائب » فيفن به بعض الئاس » وبقّبت الله الذين آمنوا > 
فلا مخدعون بأضاليله » ثم ينجلى أمره » ويقغى على فتنته » ويقتل بأبدى المسدين. 

وقد حذرت الرسل أتمهم من فتنته وغوايته »كا حذر منها خاعهم صلوات 

فمن عمر « أن الننى صل اله عليه وس استنصت”'“الناس يوم حجة الوداع » 
مد الله » وأثنى عليه » ثم ذكر الدجال » فأطنب فى ذكره » وقال : ما بعث اله 
من نى' إلا أنذره أمته ؛وإنه يخرج فيك ء فا خنى علي من شأنه » فلا يخنى 
عليكم إن ربكم ليس بأعور » وإنه أعور العين المنىكأن عينه طافية0؟ » , 
: قال الشيخ رشيد رضا : 

« وبدل القدر الشترك منها'" على أن النى صل الله عليه وسل كشف له » 
وغثل له ظهور دجال فى آخر الزمان » بظهر للناس خوارق كثيرة » وغراب يفتتن 
مها خلق كثير » وأنه من المهود » أن المسامين يقاتلونه » ويقاتلون المهود ى هذه 
البلاد القدسة ؛ وينتصرون عليهم وقد كشف له ذلك حملا غير مفصل » ولا يوحى به 

(*) سمى بهذا الإسم لأنه بمسح الأرض ويقطمها فى مدة زمنية » ولأنه أعور 
ممسوح المين . 

(1) استدصت : أى طلب سكوتهم . (0) رواه البخارى ومم 

(0) أى الأحاديث الواردة فى الدجال . 


جه 


عن الله كا كشف له غير ذلك من الفئن فذكره » فتناله الرواة بالممنى » فأخطأ 
كثير منهم ؛ وتعمد الذي نكانوا ببئون الإسرائليات الدس فو رواياته . 

ولا ببعد أن يقوم طلاب املك من المهود الصهيونيين بتدبير قتنة فى هذا للم“ 
يستيعنون عليها مخوارق العلوم والفنون العصرية كالكهرباء والكيمياء وغير ذلك. 
والله أعلم » . 

ويؤيد هذا الذى قاله الشيخ رشيد الأحاديث الأنية . 

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل تال : 

« لا تقومن الساعة حتى #قاتلوا المهود » حتى يول الححر وراءه المهودى : 
بإمسلم هذا يهودى وراتى فاقتله الزلف 

وهذا مجاز عن عدم إفادة الاختباء شيئاً . 

وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : :5 

« عمران بيت المقدس خراب يثرب » وخراب يثرب خروج لللحمة » وخرهج 
اللحمة فتح القسطنطينية » وقتح القسطنطينية خروج الدجال 96 

وهذا الفتح غير الفتح الأول » فى رواية الترمذى « فتح القسطنطينية مع 
يام الساعة » 5 

تزول عيسى عليه السلام 

يستخلص من مموع الأحاديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل فى آخر 
الزمان أثناء وجود الدجال » ويكون نزوله هذا علامة من علامات الساغة الكبرى » 
فيحك بالقسط ؛ ويقضى بشريعة الإسلام » ويحبى من شأنها ما تركه الناس » ويقتل 
الفاجال » ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث » ثم يموت » ويصلى عليه » ويدفن » ثم 
تهب ريح تقبض أرواح المؤمنين جميماً » فلا ببق بمد ذلك إلا شرار الداس »” 
فلا يكون بعد الكال إلا الفناء والزوال ٠‏ 

)١(‏ رواه البخارى ومسلم (0) رواه أبو داود 


ا وه”# .- 


عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 

والذ>: نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيك ابن مر.م كا عقيل ع 
فيتكسر الصليب”" ويقتل التزير » ويضع الجوزية7" » ويفيض”؟ المال » حتى 
لا بقبله أحد » حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها » ثم قال 
أنوهريرة رضى الله عنه » اقرءوا إن شم « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 
قبل مونه ويوم القيامة يكون عليهم شبيداً 2776 

أى ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بميسى عليه السلام » قبل موت 
عسى حين ينْزل إلى الأرض » قبل قيام الساعة . 

وعن عروة بن مسعود الثقنى رضى الله عنه قال :“معت عبد الله بن عمرو يقول* 

« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مخرج الدجال فى أمتى » فيمث 
أربعين » قال : لا أدرى أربمين نوما » أو أربمين شهراً » أوأربعين ذم . . » 
فيبعث الله عيسى ابن مريم »كأنه عروة بن مسعود » فيطلبه »فيلك , ثم يمكث 
الناس سبع سنين » ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام » 
فلا ببق على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إمان إلا قبضته » حتى 
لو أن أحدى دخل فى كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه » فييق شرار الئاس فى خفة 

. أى حاكا بشريمة الإسلام » قاماً بالمدل‎ )١( 

(0) يكسر الصليب إظهاراً لكذب النصارى وافترائهم عليه ى دعوى أنه 


غتل وصلب ٠‏ 
() يسقطها عن أهل الكتاب » ولا يقبل نهم إلا الإسلام ٠‏ 
(4) أى يكثر امير يسيب المدل . 


() رواه البخارى ومسام ٠‏ 


لح كوا 


الطير وأحلام السباع”" » لا يعرفون معروفاً ولا كرون بحكرا يكل م 
الشيطان » فيقول : ألا نستحيبون ؟ فيقولون : فا تأمرنا ؟ فيأمرمم بعبادة الأوثانومم 
فذلك ار رزقهم » حسن عديشهم » ثم ينفخفىالصور » فيصعق الناس » م ينزلالله 
مطراً كأنه الطل”"2 فتنبت منه أجساد الناس كم ينفخ فيه" أخرى » فإذا مم قيام 
ينظرون » م يقال : يأيها الناس هل إلى ربكم « وقفومم إنهم مئولون » م يقال : 
أخرجوا لبمث النار » فيقال : من 5 ؟ فيقال : من كل ألف تسمائة ونسمة ونسعون . 
قال : فذاك بوم يجمل الولدان شيباً » وذلك يوم يكشف عن ساق » 

وعن ابن عباس رضى الله عمهما أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 

« من شرار الناس من تدركهم الساعة وه أحياء 76 


)١(‏ أحلام السباع : أى أنهم يسرعون إلى الشر والفلل » فيكونون فو المسارسا 
كالطير » وى الظلمكالسباع ارم 

(؟)كأنه العال : أى المطر اللفيف . 

() ينفخ فيه : أى الصور ولا يعم عنه أحد شيئا إلا أذ قرن بنفخ فيه 
فتسكون الساعة » وتقوم القيامة » م ينفخ فيه مرة أخرى فيكون البعث . ومابير 
النفختين مدة زمنية غير معلومة بالضبط عن أنى هريرة رضى الله عنه ٠‏ عن النو 
صل الله عليه وس ٠‏ قال : « مابين النفختين أربعون : قالوا ياأبا هريرة أربعون يوم 
قال : أبيت” " قالوا : أربعون شهراً قال : أببت . قالوا : أربعون سنة . قال أييت 
نم بنزل الله من السماء ماء فينبتون كا ينبت البقل وايس من الإنسان شىء إلا به 
إلا عظماً واحداً وهو جب الذنب ومنه يركب للق يوم القيامة . 

(*) أييت . لا أدرى - تجب الذنب : هو آخر عظظ ساسلة الظهر لا يدر 
اببل » ومنه ينبت الجسم فى النشاة الآخرة . 

)5( رواه البخارى » ومسلم 


الوم اا موسر 


«9 


الإعان باليوم الآخر ركن من أركان 
المقبدة 

لم مخلق الإنسان عبثا 
مفهوم اليوم الآخر 

اهام القران به 

حكة الاهتهام به 

بداية اليوم الآخر 

الملم الطبيعى واليوم الآخر 
متى هو ؟ 

البمث 

أدلة البعمث 

شبهة منسكرى البمث 
اختلاف الناس عند البمث 
الشفاعة 


١١ (‏ سه الطيية ) 


الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإعان » وجزء من أجزاء المقيدة ٠‏ بل 
.هو المنصر الىام الذى بلى الإعان بلله مباشرة . 
ظ لأن الإمان بالله يحقق المعرفة بالمصدر الأول الذى صدر عنه الكون» والإيمان 
باليوم الآخر يحقق المعرفة بالمصير الذى يننهى إليه هذا الوجود . 

وعلى ضوء المرفة بالمصدر والصير يمكن للانسان أن يحدد هدفه » ويرسم 
غايته » ويتخذ من الوسائل والذرائع ما بوصله إلى الحدف » ويبلغ به الغاية . 

ومتى فقد الإنسان هذه المع فة فان حياته سوف تبق حياة لاهدف لها » 
ولاغاية منها . 
وحينئذ بفةد الإنسان سموه الروحى » وفضائله العليا » ويمي شك تميش الأنعام » 


١5 


ّ-_ 


تسيرها غرائزها التابيمية ؛ واستعدادانها الفطرية » وهذا هو الاتحطاط الروحى الدمر 
لشخصية الإنسان. 
+ لم مخلق الانسان عب 

والقران الكربم يلفت الأنظار إلى أن الله لم يخلق الإنسان من غير هدف 
عال ؛ ولا غاية سامية ؛ لأن ذلك يتنانى مع كاله الأقدس وحككته العليا . 

فالله ل مخلق الإنسان بيده » وينفخ فيه من روحه » ويفضله على ملائكته» 
ويسخر له ماف السموات ومافى الأرض ء وجمله سيد هذا الكوكب الأرضى دون 
غاية أو غرض . 


فان ذلك عبث يتنزه الله عنه ٠‏ 


30-7 


50 صص9 


« أفَحِبثم أننا حَلفنا كم عبنًا وأنك إلينا لاتر جَمُون » فَتَماك ان 
6 ماه اس كاي م مده 5200 
لِك الحَوهُ ل إله إلا هو رب المرش الكرمع”" . 

إن للانسان رسالة وهى الحلافة عن الله فى الأرض » وق د كلف بالقيام بواجبات ' 
هذه الملافة » وهو مسثول علها أمام الله . 

0 "0 ٠ر‎ 

وحسبّان غير هذا عدول عن الحق إلى الضلال . 

228 الانسان أن" يتك سدى « ألم يك نطف ا ا 34 
.و #6اسةه م ا 2 « ههه مي صماه اسه ةف ٠.‏ 
نم كان علقة فخلق فسوىء فحمل منه الزوجين الذ كر والانثى » أليسَ 
ذلك ايقا دوعن أن تحر البوتل 10 

مفبوم اليوم الآخر 

يبدأ اايوم الآخر بفناءعالمنا هذا » فيمو تكل من فيه من الأحياة :ويد 
الارض غير الآرض والسموات : 

ثم ينىء الله النثأة الآخرة ٠‏ فيبعث الله الناس جميماً » ويرد إليهم الحياة 
م ةأ خرى . 6 

وبعد البمث يحاسب الله كل فرد على مأ عمل من خير أو شر . 

فى غلك خر وش دعل اك شه زرو قلت قر حي مدان تناز 

اهمام القرآن بتقرير الإعان هذا اليوم 

والقرآن يبتم اهماما يان بتعربر الإيمان مهذا اليوم » وه هَذَا الاهمام 
باليوم الآخر فها بلى : 
)0( سورة المؤمنونائة ١١‏ »ك5١ا١ا‏ 
0( سورة القيامة الآنات جم - 6 


ا 


دكن فيس ا ير امغر 006 . 

0 الذينَ آمنوا وَالْذِينَ عَادوا والنصارّى والصا بئين” من آم بالل 
وَالِيَوْم الآخر وعَمل صالحا كا فلهُم 
ولام 0 

ثاني : يكثر القرآن من ذ كره له » فلا تكاد سورة تلومن الحديث عنه ؛ مع 
تقر يبه إلى الأذهان نارة بالحجة والبرهان » وتارة بضرب الأمثال . 


الا : أن المتتبم لأيات القران جد أنه وضم لهذا اليوم أسماء كثيرة ٠‏ وكل 
انشع لايات القران جد نه وضع هذا البوم 
اسم منها يدل على معنى مأ سيحدث من أهوال فى هذا اليوم . 
0 


به سا داس هم 0 
أجراهم عند رَيهُم ولا خوف عليهم 
قف 


0 وقال الذين أوتوا العم والايمان لقد 6 مد لبتم و 66 3 وم 


البسث 20 البعث و لكت" كم ل مون , 00 


لس تست ل سد معت ع5 نك رك 
ريوم 1 فز و جوههم مسودة » ٠.‏ 
6٠ما‏ سمس راث عات هل 
« اقشتربت السساعه وانشق التي +0" , 


ع © صر عن عل 


« إن زلزلة الساعة عَىء 000 





(1) سورةالبقرة من الآية ١.17‏ (؟) سورة البقرة الآية 5 
(0) سورة الروم الآبة م (4) سورة الزمر الأية ٠‏ 
(6) سورة القمر الآنة ١‏ (3) سورة الحج الآية ١‏ 


17 د 


عامس شدرواة” 0غ)غ)0 


ل ثرون الحياة الذنيا » والآخرة خيير 


ممه م 


ويسمى يوم الد ين : 
8 مالك ريوم_الدين « أى يوم اميك 


ويسى يوم اساب. : 
« إنى عذت" برق ورب عن كل متك لآ بو من” عور 
الحناب :9©؟ , 


ات : 
« قل يوم الفتح لآينقم الذين كفروا إعاسهم ولآهم بنظرون 06©. 
ويسمى يوم التلاق : 
رَفيم الدرجَاتٍ ذو امرش يقي الاو من | أمرِهو على من بشاه 
من عباده لِينذرَ نوم التلاق » يوم هم بارزون 06" . غ 


مف ارو ير 2 ٠.6‏ : ا 7 200 
« يوم يحسسكم ليوم_الجمع ذ'لك يوم التما ان ع0© 


)١(‏ سورة الأعلى الآبتان >1 217 )١(‏ سورة الفانحة الآية م 

(©) سورة غافر الآية 9" (8) سورة الجدة الآية "٠‏ 

(ه) سورة غاقر الأية ٠١‏ 

(5) التغابن ! يوم ينبن فيه أهل الجنة أهل النار » ويقال يوم الذهول الذى 
يحصل بين الئاس من شدة الهول . سورة التفابن الابة ه 


و 5 


ويفى يوم الخلود : 
2 27 آآ ٍ- 2 3 2 )2.0 
8 ادخلوها إسلام ذلك يوم الخلود 6« 


ويمى يوم الحروج : 


ةس سا وشير اروم الت َّ - ال 5 
2 يوم السمعون مجه فى د لك يوم روج 6 5 


ءث. مرء 6 قمفرل 6م رمعم ر عت اه ل وا 2 
«وأنذرم يوم الحسيرة إذ قضى الامر وهم فىغفلة وهم لا بو منون » 


ويسمى ووم التناد : 
« وياقوم إن أخاف عليكم يوم التناد +(4) 
و قوم إلى فى عليكم يوم . 
ويسمى الآزفة : 
- سار ماه راس 6م ٠‏ له 
«أزفت الازفة ليس لبا من دون الله كاشفة 0 


سن ونثبيم ممم مما -< 


٠ 1‏ رك ير مام ٍ- 
« فإذا <اء ت الطامة الكبرى . يوم يتذ كر الاانسان ما سمى ا 


)١(‏ سورةق الأية م (0) سورة ق الأية ؟غ 

(0) سورة مريم .9م 

(4) التناد : بوم يتنادى فيه أهل الجنة والنار . سورة غافر الآبة فى 

)0( الآزفة : القريبة يوم القيامة . سورة النجم الأبتان باه , يزه 

(5) الطامة : الداهية » لأنها نط على كل شىء أى تعلوه ونفطيه » أ ىأنها تعلو 
على سائر الدواهى . سورة النازعات الآبتان 4" » هم 


غ96 لل 


امل اداح 
2< دم ا © مره 80 24 يرماس 
« فإذا حاءت الصاخة يوم يفر المر+ه من أخيه ؛ وأمه وأبيه » وتصاحبته 
ري ه 


وَبنيه لكل امر 


-2 


قرء 6 ل رو ثخدره 
ىه منهم يَومَئذ من نيه »017 

2 ف 077 6 0 6 2 0 2 
« الحاقة ما الحّاقة »وما ادرَاك ما الحاقة » 
ويسمى الغاشية : 
دعل أنَاك حَدبت القَاشية »© 

ا م 0 
« إذاوقمت الواقمة » ليس لوقعتها كادّبة » خافضة رَافمة » 
حكة الإهتام به : 
وإنما اهنم القرأن هذا الاهتيام باليوم الآخر لعدة أسباب : 3 


أولا : أن المشركين من العر ب كانوا ينكرونه أشد إنكار . 


(1) الصاخة : تصخ : أى تصم الآذان من شدتها سورة عبس الأيات عم 
سام ١‏ 

(؟) الحاقة » سمى اليوم بذلك لأن فيه نظهرحقائق الأمور » وهى مأخوذة من 
حت الشىء إذا ثبت ووجب » لأن حصوها واجب سورة الحاقة الآيات ١‏ - م 

م( الفاشية : الداهية التى ينشى هوذا الناس سورة الفاشية الآنة ١‏ 

(4) الواقمة : لأنها ستقم قطماً لا محالة سورة الواقعة الأيإت ١‏ م 


و ل 


« وَقَالوا : ما هى” إلا يام ل ب وي وت م لذب" 
لد هر 00 
٠‏ ثانياً : أن أهل الكتاب وإ نكانوا يؤمنون باليوم الآخر إلا أن تصورم له 
حد بلغ مننهى الفساد . 

فالنصارى : مثلا يعتمدون فيه على وجود يسوع الفادى الْخرّص الذى يندى 
الناس بنفسه » ويخلّصهم من عقوبة اللطايا . 

وهذا يطابق ما يقوله الهنود فى كرشنه » وبوذاء سواء بسواء 

وعقيدة المهود ف الله وفى اليوم الأخر لا تقل فى فسادها وضلاها عن عفيدة 
النصارى » والنود . ظ ظ 

ثالث : أن الإيمان باليوم الآخر يحمل لهياتنا غابة سامية » وهدقاً أعلى ؛ وهذه 
الغابة هى فمل اللميرات ؛ ونرك للنكرات » والتحلى بالفضائل » والتخلى عن الرذائل 
الضارة بالأبدان والأديان» والأعراض والعقول» والأموال . أى محقيقممنى الملافة 

ولا بد من تقوية الوازع النفسى الذى برغب ف المير » ويصد عن الشر » 
ولا يقوى الوازع إلا بكثرة النذ كير والتفئن فى التصوبر » وضرب الأمثال المتنوعة 
حتى تعمق جذوره مويقوى تأثيره » ويحقق الغاية منه » فيرجع المنكر عن اتكاره » 
ويصحح الخطىء خطأه » ويحدد كل إنسان هدفه 3 لايضل الطريق » 


أو تتعثر به الخطا . 

بدابة اليوم الآخر : 

ويؤخذ من مجموع الآيات الكريمة أن اليوم الآخر يبدأ بإحداث تنيير عام 
فى هذا الكون » فتتشقق السماء ٠‏ وتننائر النجوم » وتتصادم الكوا كب » وتتفتت 
الأرض » وبخر ب كل ثىء ؛ ويدمر كل ما عرفه الباس فى هذا الوجود ٠‏ 
)١(‏ سورة الجائية الآية "2 


0ع - 


0 و ندل الأرظن غير رض ليوات دروا 0 الواحد 
القبار 4 

الم الطبيعى واليوم الآخر 

وهذا التخريب العام الشافل ليس بمحال » او بعيد الحصول , فقد ثبت لدى 
علماء العلم الطبيعى أن هذا الكون سيأنى يوم ينتهى فيه كل شىء » فك أنه 
تطور من الزمن القديم إلى ما اتتهى إليه فى وضمه القائم » فإنه سيتطور نطورا 
حتميا إلى الفناء والزوال . 

فليس فيا قرره القرآن الكريم عن نهاية هذا العالم ما يتنانى مع أحدث نظريات. 
املم الطبيعى ٠‏ 

ومن أدل الدلائل على أن هذا من عند الله »أنه لم يسيق أن نحدث أحد عن 
فناء هذا الكون بهذه الصورة »كا لم تتحدث الأديان السابقة ؛ ولا يمكن أرف 
يكون من تفكير رسول لله صلى الله عليه وسلٍ » فهذه إحدى معجزاته !! 

متى هو 5 

وقيام الساعة أو اليوم الآخر مما استأترالله يعلمه » فل يطلع عليه أحداً من خلقه 
لانبياً مرسلاء ولا ملكا مقرب . 

« إن الله عنده” عَلم الساعة و يتزل الفيث وَيملم ما فى الأرْسَام ”© 

ولقد كان الناس يسألون عنها رسول الله صل الله عليه وسل ». ويلحفونَ فى 
المسألة » فأمره الله أن بَرَدَ علدا إليه وحده 





)0( سورة ابراهي اليم _ (0) سورة تان الآية 4م 


- 

« إليه برد علْم الَاءَة 60 

وسجل هذا السؤال والإجابة عليه ققال : 

يسالوكَ عن الساعةٍ أيان مر ساها.قل إ ماعلمباعند رب لا يجيب © 
لوقتا إلآّ 32 © قار لتو ارش ١‏ َأتيكم | إل بفعةة 
يسا لوك كأنكَ - ع0 عله ٠‏ قل : إنما علمها عند الل . ولكن أ كر 
ىالا بتر 5 

عن ابن عمر » رضى الله عمهما » أن النبى صلى اله عليه وسل » قال : 

« مفاتيح النيب خس لا يعللهن إلا الله : 

د إن اقه عنده عل الساعة » وينزل الفيث » ويعم مافى الأرحام » وما تدرى 
نفس ماذا كسب غدا » وما تدرى نفس بأى أرض موت » 

قال الألوسى فى تفسيره : وإا أخنى الله سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكة 
التشر يعية ذلك ؛ فإنه أدعى إلى الطاعة » وأزجر عن الممصية كا أن إخفاء الأجل 
الخاص للانسان كذلك ٠‏ 

ولو قيل : بأن الحكة التسكوينية تقتغى ذلاك أيضا لم يبمد . 

وظاهر الآيات أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم وقت قيامها . . نم عليه الصلاة 
والسلام قر بها على الإجمال » وأخبر صل الله عليه وس به » فقد أخرج التزمذى » 
وسمحه عن أنس مرفوعا : « بمئت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالسيابه والوسطى 6. 

)١(‏ سورة فصلت الآية باع (0) لا بحلمها لوقتها : أى يظهر أمرها 


(0) ثقات : أى صعب عامها » فلا بستطيع أهل السموات والأرض الوصول إليه 
(4) حم عنها : أى عالم بها (©) سورة الأعراف الآنة بيما 


مم - 


و00 ين اا مر رضى الله عسهماء_نوعا أيضا 

« وإما أجلم فيمن مضى قبل من الأمم من صلاة العصر إلى عرو ب الشمس »” 

أما مباية هذه اللياة فل يأت فبها حديث صحيح يمكن التعويل عليه ٠‏ 

قالابن حزم : وأما من يمنى المسامين » فلا نقطم على علم عدد معروف عندناء 
ومن ادعى فى ذلك سبعة لاف سنة ؛ أوأ كثرء أو أقل - فقد قالمالم يأت قط 
عن رسول الله صلى الله عليه وس فيه لفظة تصح ٠‏ بل صح عنه صلى الله عليه وسلم 
خلافه » بل نقطم على أن للدنيا أمداً لا بعامه إلا الله تعالى . قال الله سبحانه : 

« ما نبدتم خَلْنَ السرّات والأَرْضٍ ولا حَقَ أنفسهم ال 

وقال رسول لله صلى الله عليه وسل : 

«ما أتم فى الأمم فبلكم إلا كالشمرة البيضاء فى الثور الأسود » أو الشمرة 
السوداء فى الثور الأبيض »6 . 

وهذه نسبة من تد برها » وعرف مقدار عدد أهل الإسلام ونسبة ما يأيد يه 
من فعموو ارش عم أن للدنيا أمدا لا يمامه إلا الله . وكذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام : 

« بمنْتُ أنا والساعةكهاتين » وضم أصبميه السبابة والوسعلى » 

وقد جاء النص بأن الساعة لا يعم متى تكون إلاالله تعالى لا أحد سواه » 
فصح أنه صلى الله عليه وسلم إنما أرادشدة القرب لا فصل الوسعلى عن السبابة » 
إذ لو أراد ذلك لأخذت نسبة ما بين الأصبمين ونسب من طول الأصبع » فكان 


)0( سورة الكهف أية ١٠6‏ 


5 
بعلم بذلك متى نقوم الساعة . وهذا باطل © وأيضا فكان تكون نسبته 
صلى الله عليه وسلم إيانا إلى من قبلنا بأننا كالشعرة فى الثور كذبا ٠‏ . ومماذ الله من 
ذلك » فصح أنه صلى القه عليه وسلم إنما أراد شدة القرب ؛ وله صلى الله عليه وسلم 
منذ بعث أريماثة عام ونيف وألف واللّه تعالى أعلم بما بق من عمر الدنياء فإذا كان 
هذا المدد المظي لا نسبة له عندما سلف لقلته » وتفاهته بالإضافة إلى ما مشى » 
فبو الذى قال صلى الله عليه وسلم من أننا فيمن مضى كالشعرة فى الثور أو الرقة فى 
ذراع الخار . 

البعمث 

ويبدأ اليوم الآخر بالبعث : وهو إعادة الإنسان روحاً وجسداً » كا كان فى 
الدنيا » وهذه الإعادة تكون بعد العدم التام » ولا يستطيع الإنسان معرفة هذه 
النشأة الأخرى » لأنها مختلف تمام الاختلاف عن النشأة الأولى . 

2 ع قدرَنا بين اموت وما ع ببستسبوقين « على أن" 56 
أمثاتكم ونتفعم فيا لآ تعلمون » ولقد عَم ألنشأء الأولى فلؤي 
ذ كرون 60 

أدلة البمث 

ولقد أورد القران الكريم أدلة كثيرة على البعث . مستدلا بالنشأة الأولى على. 
النشأة الآخرة » ومبينا أن الله قادر على كل شىء » وعالم بكل شىء فلا نمجزه إعادة. 
الأجسام لنفوذ قدرته » ولا يضيع منها شىء لسعة عامه . 


)١(‏ سورة الواقعة الأيات 5٠‏ - ؟- 


لاا 


٠. 
- 


١ -‏ اس بح ارام هاور ل اننا و٠‏ يم 
« وضرب لنا مثلا وح 3 كل بن .حي العظام و هى ر 


هى رمي . قل 
27> عله - : 


.بحييهًا الذى أنشأها أول مرة. 0 بكل خلى عليمر 0 


والإنسان وتطوره فى الخاق » ونحوله من حال إلى حال » والأرض وما مخرجه 
من نبات» مظهر للعلم والقدرة . 


» ل فى ديب من ٠‏ البعث فنا انا كم رمن 


. ل 0107 و مه 
2 اا ل 0ه . رق 


وعد 


مخلقة 21 | 


- 
ل 2 


سين لك ور فى الأرحَام ما تثاه إلى أجل مسمى ع 
شي حلا “6 لبلا أشد كم » مك من يتوق 0 9 


5 إلى أردّل اعم الكيلا عل ين سد عِلَم شبن ١‏ وترى الأرْضَ 
-هامدة “؛ فا فا جا لله اشركت وريد راق كل زوجر 
مجر . ذلك أن 2 هر الحق » وَأنه” حي الَو » وأنه عل كل 
تو قد » وأن" اساطة آي لآ ربب رفهها » أن" لله يسك من فى ” 
ار 


اقبون 0 


اس © 


)0( سورة يس الأيتان .7 ؛ .7# 


(؟) تراب : العناصر التى وركيزسيا عبر الاثنان هى نفس المناصر الى 
تتركب منها تربة الأرض . . وتتحول هذه المناصر من تربة الأرض إلى جسم الانسان 
بواسطة الطمام الذى يتناوله مما خرج من الأرض 

(") الملقة : هى الدم المتجمد الغليظ (4) الضغة : هى قطمة لم بقدر ما يضم 

(ه) مخلقة وغير مخلقة : أى منتظمة الشكل وغير منتظمة 


(5) سورة الحج الآية رقم ٠‏ 


إلالا له 


وإذا كان الله لم يبى مخاق ال موات والأرض » ولا يزال يخلق » ويرزق 
ويحى » وبميت » فهل يستبمد بعد هذا المشاهد المنظور - أن يميد الخلق مرة 
أُخرى ! 1 
0 أَقْميينا بالق الأولر ب م فلس من عَلق جديد ا 
إن إنسكار البعمث وإعادة الحياة مرة أخرى بعد هذه الدلائل البينة فى الأتققس 
والاةق لامي 2 
شهة منكرى البعمث 
لقد 'ستبمد طوائف من الناس هذه الحقيقة » زاعمين أنها مخالفة لما عهدوه من 
السئن اأأوفة » ومستبعدين ذلك » ومستعظمين أمره » لأن عقوم لا تكاد تصدق 
جإعادة الحياة إلى الأجسام بعد تفرقها » وتحللها » وبعد أن يتداخل بعضها فى بعض » 
فإن الإ نسان بدد أن يموت يتحول جسمه إلى تراب » ثم يتحول القراب إلى نيات 
فيتفذى إنسان أخر بذلك النبات » ثم يموت ٠‏ 
جو هكذا الإنسان يتحول كنيره » وهكذا تتداخل الأجسام بعضها فى بعض » 
فكيف يبعث الناس بعد هذا التداخل؟2»0 
وهذه الشبهة قدعة » ولا تزال تترودافى صدر الكثير » والقرآن ذكر هذه 
الشهة وعالجها » ققال : - 
« وقَالوامَا هئ إلا حيَاننا الد فيا تموت واتحيًا وما ب لكُنَا إلا الذاهر 
(١)أفسينا:أى‏ جزنا سورةق الآية ١٠6‏ 
() نحيب علاء العقائد عن هذه الشبهة بأن للانسان أجزاء أصلية وآجناء 
عرضية » والأجزاء الأ .لية تب قكا هى . والعرضية هى التى تتدول ؟ 


بالا ب 


الم بذك من علم إن هم إلا ينون » وَإذَا تت علوم آيانتا 
بيات ما كان حجتهم إل أن قَانُوا اثتوا بآبائتا إن كنم صادقين » قل : 
2 سس ثم ميقك ثم بجممك إل يوع الزيامة لريب فيه 5 
أ كر القاسٍ ان 

٠‏ مزلا لايق امتنتكروا ارد الله عليهم بأن ن استبعادهم لا معنى له ؟ 

نهم بلون عظمة الله » وقدرته » وعامه وحكته ووأ نهم لا يبصرون فى أنفسهم > 
0 الدلائل » وأقوى الحجج على نفىما ينكرونه من البعث » فالله أحياهم 
أولا وأمامهم ثانيا » ولاتزال القدرة صالحة لإحيائمم مرة » وجمعهم مية أخرى 
يوم القيامة » فأى استبعاد فى هذا ؟ ! 


ىك ير رم رم عه ساد ير سم قر 


« وهو الذى يبدأ الخلق ثم يميده وهو أخون عليه » وَلَه المل 
أل فى السَسواتٍ وَالأَرْضٍ هو المزيز م 2" 

اختلاف الناس عند البعث : 

والناس مختلفون عند البعث اختلافا كييراً حسب أعمالم ؛ فالذبن صلحت 
عقائدمم و أعمالم ؛وزكت نفوسهم » يكونون أ كل أجساداً وأرواحآ؛ والذينخبثت 
أعماهر » وفسدت عقائدمم يكونون أنقص | جساداً وأرواحاً . 

فمن أب هريرة رضى الله عنه » أن الرسول صلى الله عليه وس قال : 

: حشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : صنف مشاة » وصنف ركبان > 


)0( سورة الجاثية : الأيات عم هك 


اك 


وصنف على وجوههم » قيل : با رسول الله كيف يمشون على وجوههم ؟ قال : إن 
الى أمشام على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم . أما إنهم يتقون 
بوجوهه م كلحداب وشوك9' » . 

وف الحديث يقول الرسول الكريم صل الله عليه وسل : 

« بحشر التكيرون والمتجبرون يوم القيامة فى صور اذو تطؤهم الناس ؟ 
لهوانهم عل لله عز وجل » . 

وروى مسلٍ عن جابر قال : ممت رسول الله يقول : « يبعث كل عبد على 
نامات عليه © أئ إن من نات غل حير بعث عق حال سار 6 ومن مات عل شير 
بعث على حال شنيعة . ظ 

ومع كون البعث بالأجساد والأرواح إلا أن القوى الروحية تكون هى 
القادرة على التصرف ف الأجساد فتستطيع قطع السافات البعيدة فى أقسر مدة» 
والتخاطب بالكلام بين أهل الجنة واانار» ويكون مثلهم فى ذلك مثل الملائكة 
والجن فى قدرتها على التشكل وظبورها فى أجساد تأخذها من مادة الكون» 
وقد ثبت ذلك ثبو علمياً “كا تقدم فى بحث مسألة الروح . 

الشفاعة : 

اللقصود بالشفاعة : سؤال الله المير لفاس فى الآخرة » فى نوع من أنواع 
الدعاء المستجاب . ش 

ومنها الشفاعة العظمى » ولا تكون إلا لسيدنا مد رسول الله » صلوات اله 
وسلامه عليه » فإنه يسأل الله سبحانه أن يقضى بين الخلق ؛ ليستريحوا من هول 
للوقف » فيستجيب الله له » فيغبطه الأولون والأخرون » ويظهر بذلك فضله 

(0) حدب : الحدب ما ارتفع من الأرض . وؤلة المت 

(م 8١س‏ المقيدة ) 


ا 2 ع٠"‏ 9 ة- مه 
لك عسى أن يبعثك رَبِكَ مقاماً 


- - 
ا 


« وين الليل 38 بع نافلة 
0 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما » أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : 

« إن الشمس تدنو بوم القيامة » حتى يبلغالمرّق نصف الأذن » فييمام كذلك 
استغانوا بآدم » فيقول : لست بصاحب ذلك » ثم بمومى » فيقول كذلك » ثم 
بمحمد صل الله عليه وسل » فيشفم ؛ ليقضى بين الخلق » فيمشى » حتى يأخذ محلقة 
باب الجنة » فيومئذ يبمثه الله مقاماً موداً مده أهل الج كلهم © ”" 

وعن أبى بن كمب أن النى صلى الله عليه وس قال : 

« إذاكان يوم القيامة كنت ت إمام الأنبياء » وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم 

من غير عفر 9 م 

وماعدا هذه الشفاعة من الشفاعات "فون مكار 

بأن تكون بإذن الله . « من الى عنده” إلا يإذنه »6*2 

وأن تسكون لمن ارتشى الله أن يشمم له 

« ولا يشقمون إلا لمن ارتضى 2 

)١(‏ سورة الإسراء أية .86 . () رواه أبوداود والحا م 

)0( رواه أبو داود 

)0 سنأنى شفاعة الرسول صل اللهعليه وسلم ف إخراج عصاة المؤمنينمن النار . 


(©) سورة البقرة الأية هم 
(0) سورة الأنبياء الآية.م؟ 


5-7 
ولا برنضى الله الشفاعة إلا لمن يستحقون العفو على مقتضى المدل الإلهى » 
وتكون الشفاعة لإظهار كرامة الشافم ومنزلته عند ربه تنفيذا الارادة الإلهية عقب 
دعائه وطلبه من الله » وليس فيها مايدعو إلى الفرور أو النهاون فى رك ماكلف الله 
به من إكان تزكو به النفس » وعمل صالح يصل بالإنسان إلى كله النشود . 
وكان الوثنيون يتمدون على أوثاهم ؛ ويمتقدون أنها 0 


رعرع اس د معدورووهة سمدم > جاده 
« ويعبدون' من دون الله مالا رم ولا ينفعهم ويقولون 0 
مانا عند ان +20 


فأيأسهم الله من الاعتاد على هؤلاء الشفعاء . 
٠ ١‏ كُل تنس بسَا سَبَتَ رهيتة ٠‏ إلا أصحَابة ينبن » في جنات 
يتساءلون ؛ عيوب ككفي فى حَقَرَ » قالوا لم نك من المصلينَ » 
5 نك عد السكينَ كن د نَحُوض” مم ايم كا تك 
بيع الدبن » حتى أتانا اليقين , فا تنقعهم شفاعة الشافمين .9 

وقد حل كفري الس الاتناد كل عذاحة الاشاء ».تافر ل فزن 
ل 

حجتهم » وأنزل قواه : 


1 


6 عوساهة ير 


«لِيسَ نيكم ولا أمَان أهل الكتاب من يعمل 1 
بجد له من دون افر ولا ولا ١‏ تصيراً » وَمن يعمل مِنَ الصالحَات من ذ كر 
]4*6 ءاد _- ع 2 ص عصرم 5 ل 
أو أنتى وهو مؤمن فا أولائك يدخُلون” الجدة ولا يظلمون نقيراً ؛ ومن 

(1) سورة يونس آية م١‏ 

(0) سورة الدثر الآيات م7 - مغ . 


لدنم - 
وعسم 


أَحسَنَ ديناً مم, ممن سام وَحَبَه قم وَهوَ سحن وَانبَ مله إل اهي” حَديقا».00© 


إن اللدين الحق هو إسلام الوجه لله » وإحسان العمل » وإن روح الإسلام فى 
وصابة رول سا و الله عنها : 
« اعمل يا فاطمة فافى لا أن عد عنك من الله عد 


لج مم لد حت عاضو 
الل ات يا خا 
.ا 


ع 


عسو عله 
رو ا ع للإنان ل ات عوقة 


و »ثم يجزاه الجراء الأوقا » 6 





)1( سورة النساء الأية وو - ولو 


امتاب*”تف 
٠‏ الحساب هو مقتضى المدل الإلمى 
٠‏ كيفيةالحساب 
5 الملم وقسجيل الأعمال 
٠‏ دقةالحساب 
٠‏ الله هو الذى ,تولى الحساب 
٠‏ رحمة الؤمن فى الحساب 
٠‏ الموض 
الشراط 


الحساب هو مقتدئ الندل الإلحى 


| الله سبحانه متصف بصفات الكال » ومن صفاته الكالية » اتمدل ء 
١‏ 


والحكة » فهو عدل لابظل أحداً من خاقه ؛ وحكم لا يضع الثىء فى غير موضمه . 
ومن عدله وحكته ألا يسوى بين البرَ والفاجر » ولا بين المؤمن والكافر » 
ولا بين الحسن والمسىء ؛ فإن التسوبة بينهما منتهى الظل والسفه . 

ظ والله -بحانه قد أرل رس باليبنات » وأنزل مهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط » فاهتدى فريق إلى اله واتحرف فريق عن هدايته » فلم تبكن له 
المقيدة المقة » ولا المبادة الصحيحة ؛ ولا الممل الصالم . 

والذءناهتدوا كلفتهم الحداية جهاداً شافاً » وتضحيات مربرة» ومنالبة للهوى » 
ومحاربة للباطل » ومكالحة للشرور والآثام . وطال جهادهم » ودام كفاحهمحق 

اللحظات الأخيرة من حياتهم . 

١‏ فهل يستوى هؤلاء الأبرارمع التافهين الفارغين المسقة»الذين استحبوا العمى على 
المدى , وآ ثروا النىعلى الرشاد » وتعجلوا حظوظهم الدنيئة » وشهواتهم الخسيسة » 
وظلواسادرين فى غنهم لا يصد هم عنه صاد ء ولا يأخذ حجزاتهم أحد 

لقد قض ىكلمنالفريقين حياته »هذا يمجاهد سبي لله ليم كلته » وليرفم راية 
الم » وليطير الأرض من الشر والفساد ؛ وذاك يجاهد من أجل شهواته وغرائزه 
الدنيا » سائراً فركب الشيطان » مؤعراً بأمر نفسه الأمارة بالسوء » فهل من العدل 

و والحمكة أن يكون مصيرهؤ لاء جميمً واحداً » إذلك لا يجوز فى المقل السلبي » 2 
لله أعد ل العادلين » وأس؟ الحا كين . 


لالم 
إن الك بالقسوية بين الفريقين حكم جائر : 
6م - يو م وعديام 2 ل ا ل ار 20 
«أم حسب الذبن اج خرحوا السيثات أن نجملهم كالذين أمَنوا وعملوا 
6 ام - اع م ع بعربره سس 7 ل صساممر ا سم م 1 ع2 7 
اد لاصوا ياف و ا .حكمون »وَدَّلق الله الموّات 


ماس قاالرة غاب وس سمس إلى 


والأرض لعن ب التجرى' كل 5 نفس .مما كسبت وهم لآ يظلمون » 


إن التسوية بين مصير الصالحين وغيرم تفكخير السطحيين الذين يحسبون 
الحياة لهواً ولمباً . 


د عسورمه د الا مهم ظ لمسمه 
« يما خَلدْنَا السماء وَالأرْضٌِ و ينهم بطلا داك علن اللزين قروا 
ويل لين كرو من النار ٠‏ أم تحمل الذين 3 وحمملوا الصالحبات 


٠.‏ عر ل0020 


كالمقسدينة فى الأرْض وأم نجمل المتقين كالفجار »2 
إن الناس لا يعامون هذه المقيقة » وقاما يتذكرونها . 
« لحَلقَ ارا وَالأرْض وأ كيد ين خَلقيٍ لاس ولكن كر 
الناسٍ لا يعامون » وما يستوى الأغيًا والببصير والّذين آمنوا وعيلوا 
الصا لات ولا المسى: قليلا ما تَعذّ كرون إن الساعة لآانية لريب فيها 
ولَكن أ كُثر الئاس و الآ يوامنون © 
. إنه لابد من يوم تتسكشف فيه الحقائق » وتنظهر فيه مكدونات الضمائر . 
و مانى السَسَوَات وما فى الأرض ِلِيَجْزِى” الذي أسادوا با عملواء 
تزه ينه اموا ْنَا 1" . 
)١(‏ سورة الجاثية أية 251 ؟5 (0) سورة ص أية 7ا؟ 2 .م» 
(0) سورة غافر 'ية/اه - بوه (4) سورة النجم الآية 51 


اخ - 


وكان المشركون يمارون فى الاعة أشد الراء » ويكذ ون بها كأعظظ 
ما يكوق اكد ين 6 تون بالأعان المغلظة أن ذلك لن يكون » فذ كر الله 
تكذيبهم » ورد عليهم : بأن ذلك مقتضى حكته ؛ جتى.يتميز الحق من الباطل . 
ون 5 


ب س9 


ع وتتكرة 251 ا لسن 3 الذى مختلفون” فيه 
نهم كانوا كاذيين” 2906 . 


وليل الذنق وأ 
١‏ “كن الات 
بعد أن يرد الله الحياة إلى الناس من جديد محشرثم إليه » ويجمعهم لدبه » 
ل ل 0 
«إذا ل ا زلزالها . وخر حت الأرض أثتقالب"' . وقال” 
ااه بومئذ تحدث أخبارها . بأن رَبك أوسى' لها ٠‏ يومئذ 
يصدر”' الئاس أشتان ليرو ا أعمالهم 0 
ومن يعمل مثقال ذّرة شرا 0" 
وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : ٠‏ قرأ رسول الله صلى الله عايه وسلم : 
)١(‏ سورة التحل الأية بم ع يوسم (؟) الزازلة : هى الاضطراب الشديد 
(>) أثقالها : الجثث المدفونة فسها 
(:) يصدر الناس أشتاتاً : يبعثون أفراداً متفرقين من الهول ليروا أعمالهم . 
در (0)مثقال: قدر 


0 يو مئذ تحَدك أخارها 4 . 
فال : أتدرون ما أخيارها ؟ قالوا : القه ورسوله أعلم . قال : فإن أخبارها أن 


تشهد على كل عبد أو أمة م عمل على ظبرها : أن تقول : عمل كذاء وكذا 3 
بوم كذا وكذا . قال : فهذه أخبارها ء 7" 


وكا تتعدث الأرض عن أخبارها تشهد الألسنة» والأيدى ؛ والأرجل » والملود 


وبهذا تتم حجة الله على العام . 
و ليل سمه ه 0 دثوء رءع. 6 ره 32 ل عاو 7 
0 لشهد عليوم الستمم وَأيديوم وأرجلم ينا نوا يعملون » 
بومئذ 2 أ “ ديهم الحق ونا أن أنه هو ااحق حق المبين 176) 
ووم حشر أعداء الله إلى الار نيم د رعوق 0 إذا ما حاهوها 
لل سلا رسا © © وروءه سه مو 
يد عمو ستمهم وأبِصَارمُ وَجُودمُ بم كانوا يلون » وقَالوا لجلودهم, 
0ك 0 


م تبنم عليدا . قَالوا أ نطقنا الله الذى أنطن كل شىه وهو 1 أول2 


سة الرة سابير اسم روم م م6 سوسس عمداة 7ه ور مهم 


09 وأإليه ترجمون .وما كنتم نستيرون ان يشبد علي ستمكم 


ول بلحم وملا جود سل ولكن ظئنتم أن ١‏ له ليام كتراً ما 
ساون ودلك لك م الذى طننثم ربكم أردا كم سبحم من 


لحار رٍبن د 


20 2 - ٍ- ول ار ١م‏ وبر ابر بي 2 

يوم يبمعثهم لله جمينا ف 8 فينبئهم بما عملوا أخصاه أللّه ونسوه والله 
كه 5 2 وس ا اهس مع 
عل كلّء مه يلم ما فى اسموّات وما فى الأرضٍ. 


() سورة النور الأيتان 74 »2 55 (©) سورة فصلت فصلت الآبة .ولع 8" 


يم - 


اراي ع ل راق ا ماله ا 
وَلََأدق من ذَلكَ لآ كر إِلأهَو مهم أبتما كانوا . ثم بِتَبتهُم با 
ا 0 

وعن ابن عباس رضى الله عمهما قال : 

« قام فينا رسول الله صل الله عليه وسم بموعظة فقال : 

«ياأيها الثاى إنكم حشورون إلى الله تعالى حفاة ع 6 

« كما بدَأنا أول َلاق نميه وعدا علينا إنَا كنا فاعلين . 

« ألاإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ؛ ألا وإنه سيجاء برجال, 
من أمتى » فيؤخذ بهم ذات السمال » فأقول : يا رب أحالى فيقال : إنك لا تدرى, 
ما أحدثوا بمدك . فأقو لكا قالااعبد الصالم : 

كنت ينيدا مدت فنهم ؛ قلما توفيتى كنت أنت الرقيبَ 
علَيِهم وأنت عَلَى كل ىه بيد . إن تمدمهم فإنهم عبادك » وَإن تتفر 
لهم فإنك أنت المَريرٌ الحكيم ار 

قال : فيقال لى : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقاءهم «نذ فارقتهم » فأقول : 
« سحقًاً سحا , (4) 





“7 5 سورة الجادلة الآية‎ )١( 

(1) أى أن حشر الناس إلى اله يوم القيامة يكون وهم حفاة عراة غير مختونين 
كا كان خلقهم من بطون أمهاتهم 

(2) العبد الصالم هو سيدنا عيسى عليه السلام المائدة آنة .م١١‏ 

(#) رواه البخارى ومس والترمذى والنسائى 


عم" - 


وعن أ برزة الاسلى رضى اله عنه أن رسول افه صلى الله عليه وسلم م قال : 
دلا تزول قدما عبد حتى يسأل عن ره ف أ ؟ ومن عل في ضل فيه ؟ 
وعن ماله من أين ! كتسبه وفي أنفقه ؟ وعن جسمه في أبلام» 7" 


كيفية إحصاء الأعمال وعرضها 
وإحصاء الأعمال وتسجيلها يكون بواسطة الملائكة الموكلين بها ما تقدم فى 
بحث اللائكة . 
«وَإن عم َحَافظين “كر كني يواتن اذ 


« ما يَلفظ رمن قول إلا لديه رقب عتيد 0 


على أسحامها . 

« كل إشان الست طابرم في علقه وخر ج .له يوم القيامة ركثا 
لقا مَنْشورًا . اقرأ ركتابك كنى بنفسك اليوم عايك حسيبا »”؟؟ . 

« ووضم الكتات فترَى المجر مين" مشفقين يما فيه ويقولوز 
يا لتنا مَال هذا الكتاب لآ يقادر مَمِيرَ ولآ كَبيرة إلا أحَسَّامًا 
وو جد وا ما عملُوا حَاضراً ولا يظلم ربك أحَدًا »29 . 

(1) رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح 

(0) سورة الانفطاو الآيات ١٠ل ١2‏ (5) سورة ق الآأية م١‏ 

(4) سورة الإسراء الأية 18 » ١4‏ (0) سورة الكيف الآية و) 


ايت 
وهذه الكتب التى توزع على أحابها » مهم من يأخذ كتابه بيمينه ويكون 
بشرى من البشريات السارة » ومنهم من يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره 
ويكون ذلك علامة على سوء الحساب . 
1 يأيها الإنسان” نك كادح' ال ربك كدح فملآقيم 1 كَأما من أوتىّ 
كتابه إبيمينه » قسوف محَاسَبٌ حسابا سير ويتقلب إلى أهله روات 
وأما من أو ركتابه وراء ظبره فسوف دعو و ويدلى عير . 


2ت صوم 


إنه كان فى أهله و . إنه آن أن ن حون يم إن ربه كان بو 


بصيراً 6001 9 


الم ونسجيل الأعمال 

ونسجيل الأعمال من الأمور التى قد ثبتت ثبوتا علمياً فا من صوت من 
الأصوات ولا عمل من الأعمال » ولاحركة من المركات» إلا وهنى مسجلة فوسجل 
الكون ؛ ومد ونة فى كتاب الوجود » فليس مها شىء ضائع » ولا يمكن لشىء مها 
“أن بزول » وصدق الله العظيم إذ يقول : 

لوطه نتاع تلآ يعدم العو .ويم ماف ا والبحر . 
رما تفط .من وَرَقَة إلا يعلمها ولآ حبة فى ظلمات الأرض ولآ رطب 
ولآ ياي إل في ركعاب مبين 90 . 


)١(‏ الانشقاق الآية ٠١‏ ) كادح ‏ ماع إلى لفاء ريك بالوت فلاق 
جزّاء كدحك ؛ أى عملك_ثبوراً : هلاكا ليستريح- يصل سعيراً : يدخل ناراً مستعرة 
سرورا : أى غارقا فى سروره بالشهوات حتى نسى ما كلفه به الله لن يحور : 
لن يرجع إلى الحساب يوم القيامة 2 (؟) سورة الأنمام الأبة وه. 


جم - 
دقة الحساب : 
وتبلغ الدقة فى الحساب منتهى ما يمكن أن يتصور » حتى يأخذ كل واحد 
جرآء ما عمل من خير أو شر . سواء أ كان ذاكعملا مارسه بالفمل » أو عملا نواه » 
ام موازين القسط » <تى يتحقق المدل الإلم 0 
0 ونضَم الموازين القسط 3 وام الفيامة. قلا تلم تذى 0 شا . وإن 
كان لقال و درل اتناريا . وكتى بنا حَاسبين” 5 7 
ثم تسكون عاقب كل حسب رجحان الميزان بالممل الصالم » أو نقصائه . 
0 فمن 56 موَازينهه فأولنك مر" 0 كن حت موَازِينه 
فأولئك الذين اغَروا أشي ق جم خالاون. 27 
الله هو الذى ,توك الحمساب ١‏ 
ون شبعانةاهو الك كاسن اليائن عميما ننه يدوق والنطة: 
عن عدى بن حاتم أن النبى على اله عليه وسم قال : 
« ما منسك من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة » ري يقن : 2 
فينظر أيعن منه » فلا برى إلا ماقد م من عمله » وينظر أشأم منه » فلا يرى إلا ماقدم » 
وينظر بين يديه » فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو بشق رة 76© 
وقد حدث الإمام على كرم الله وجهه بهذ! الحديث» قال له أحد الرجال : 
يإأمير للؤمئين كيف محاسب ب الله النا سكلهم فى وقت واحد ؟ ! فال :م برزقهم 
فى آن واحد يسألم فى آن واحد 





)0 سورة الأنيياء الأية لاع )١(‏ سورة المؤمنون الأيتان ٠١61١٠‏ 
0( رواه البحارى ومسلم والترمذى 


لم 

رحمة الله بالمؤهن عند المساب 

والمؤمن لا يناقش الحساب رحمة به وشفقة عليه لأن من نوقش الحساب عذب 
قي ل لابن عمر : كيف معت رسول الله يقول فى النجوى"'" ؟ قال : سممته بقول : 

« بدو أحدك من ربه حتى يضع كنفه عليه9؟ » فيقول : أعملت كذا 
وكذا ؟ فيقول : نعم » ويقول : أعملت كذا وكذا ؟ فيقول : نم » فيقررء29©, ثم 
يقول : إلى سترت عليك ف الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطى صحيفة حسناته » 
وأما التكفار فينادى على رءوس الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على رمهم . ألا لعنة 
الله على الغلالمين ع( 

عن عائشة أن الننى صلى الله عليه وس قال : 

« ليس أحد بحاسب يوم القيامة إلا هلك » ققات : يارء ول الله ألبس قد قال 


الله سال : 


١ 


2 29 ف اوه ركعابة نمه قوق عاك انا يسيراً 6. 
فقال : إما ذلك العرض » وليس أحد بناقش الحساب يوم القيامة 
الأعدات 6. 
الحوض : 
إن لكل نى حوضاً يشرب هووأمته منه بعد اللوقف » وقبل دخول الجنة . 
ولندينا حوض كذلك » ماؤه أبيض من اللبن » وأحلى من المسل » وأطيب من 
(1) المراد بها هنا مناجاة الله لمبده المؤمن فى الأخرة  )١(‏ متره 


(م)أى يشرره يل نويه ( روآاه البحارى ومسام 5 


557 
السك » من شرب منه شربة لا يظمأ بمدها أبدا ٠‏ 
فمن سهل بن سعد أن رسول اله صلى الله عليه وسلِ قال : 
«أناقَطُ على الحوض » من مر على شرب » ومن شرب لا يظأ أبد » 
يردن على أقوام أعرفهم ويعرفوننى » تم يحال بينىوينهم » فأقول إنهم منى”"© 
فيقال : لا تدرى ما أحدثوا بعدك » فأقول : سحقاً سحفا لمن ير بدى2؟ » 
الصراط : 
روى مس والترمذى : « أن عائشة تلت هذه الآية ه يوم تبدل الأرض كر 
الأرض والسموات » . . . الح قالت : يارسول الله أبن يكون الناس ؟ قال 
على الصراط 6 
وهو طريق يوضع على ظهرجهم , مر عليه الأولون والآخرون بعد انضرافهم من 
الموقف ء فأهل الجنة يمرون عليه » وعم متجهون إليها » وأهل النار يسقطون فيها . 
« وإن متك إلا وَارِده' كان عل رَبَكَ حتما مقضيا ٠‏ ثم نتى. 
اين اتقو وندَرٌ الظّالمين” .فنا جثيا 6 ظ 
| وفى حديث الإمام مسام أن النبى صل الله عليه وسل قال : 
ه يضرب العسراط بين ظورى جهنم » فأ كون أنا وأمقأول من ييز ولابتكم 
يومئذ إلا الرسل » ودعوة الرسل يومئد : الهم سلم .وف جهمم كلالب مثل شوك 
السدان غير أنه لا بعل ما قدر عظها إلا الله عز وجل مخطف الناس بأعباهم » . 


(1) أى من أمتى 
(0) أى بعل المن اريد عن دينه ٠‏ والحديث رواه البخارى وس 
(0) سورة ميم 


الكت والمشار 


النار 

أهوال المحم 

نسبة نار الدنيا إلى نار الآخرة 

أهون الناس عذايا 

المؤمن لا تخد فى النار 

الشفاعة للعصاة 

التخاطب بين أهل الجنة وأهل النار 


٠‏ آخرمن يدخل الجنة واخر من يرج 


(ةو- اللعقيدة )2 


إذا كانالله سبحاءه يُكافى' الأبرار بالنسي » فانه يحازى الفجار بالجحيم » عقاب 
اام ا ان 

والجحيم هذه هى دار المذاب : 

ولك اللاي : 

والهاوية : ى الكان انض كبا الى لا بدجع من بنقط ف 


رو ملهو - 2 .600 
« وأما من حَفت موازيته قامه هاوية” وتما | دداله ماه . تار شاة 6 


ونسمى السعير : 
« وأعتذتا لهم عذّاب السعير »99 
ونسمى لغلى : 
' يا 3 2 عير 0 5 ا ص هل 
| « ا للشوى . 1 دبر وتولى. 8 5 
وتولى منهسرفا عن الطاعة » وجمع المال» ووضعه فى وعاء ؛ لشدة حرصه عليه » 


يختنانه بالدنيا . 


ونسمى صقر 
ده ا و ا ال مد يي ال م 

« سأصليه سقر . وما أدراك مَا سقر ٠‏ لا تبقى ولا تذر . أواحة 
0 
للبشر علها نسعة عشر 

أى أنجالا تببق على شىء سايطرح فيها بل تحرقه » ولا تتركه مخرج منهاء وأسها 
تسود الجسم ونشوهه 

)١(‏ سورة القارعة الأية لم - ١١‏ () سورة املك آية ه 


(0) الممارج الآية م6٠‏ - لما (غ) سورة المدير الآية 375 .٠م‏ 


- 7و5 هس 


: 5 5 - 

وتسمى الفطمة 

« لينبذن و ف الحدة وما دراك “ما لم2" تَارُ الل الموقدة 5 
لل 00 


تطْلم على ديد و6 فى عمد ممددة » 

أعوال الجحم 

وقد وصف الله الجحيم وصفا تشيب منه النواصى » وتتخلع منه القاوب » كى 
يرتدعرالمَاو ون عن غيهم » فذكر أن وقودها الناس والحجارة . 

وا رن التراض أمسكم رأقيم نارا وها الداسوالحجّارة 
عليها ملنكة” غلآظ شد اد لا ب.صون انار ةبر ريا 

وأجالات تشيع مما يلق فيهاء يل تطلب الديوداعا »لح ى لايق فيها مكان خال 

2 يوم تقول لجهنم هَل امتلأت » وتفول )هل من ميد ”© ٍ 

قال مجاهد : ليس هباك قول ء وما جرى الكلام على سبيل تثيل حال جيم 
بأنها امتلا'ت حتى لم يبَقَ فيها مكان” ال 

وأن طعامهم الزقوم : وههى شجرة من أخبث أنواع الشجر الر ادن الرائحة 5 

« أذلك م :زكر ع إِنَاجَملتاهًا فتئة © للظالمين” ٠‏ إن 
تج ترج أل اليم م و ) الشياطين فى أكون 
منها فالثون منها البطون . م إن لهم عليبا شوب ون حم 0106 


(1) الحطمة : كثير التحطي والتسكسير لما بلق فيها 


0( الموقدة الملهبة اهاب شديداً 0( مؤْصدة : أى مفاقة . 
(4) فى عمد ممدادة : أى مغلقة بعمد طويلة فلا مخرج منها من يدخل فنها ‏ 
(ه) سورة التحرج ألآبة. (3) سورة ق الآءة 3- 


0 أى نة للظالمين بإرغامهم على الأكل منها 
(4) سورة الصافات الأية 6١‏ مد 


دمو - 
3 هم 0 شُ موت ماك 54 7 .و شدهم ثم 2 
إنا اعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها . وَإن يستفيثوا يفاثوا 
55 #«عرمة ا اه در ص ااه 2 رام 00 ل هعم رم 
زبماء كالمبل يشوى الوجوه بئس الشرّاب وساءت مر تفقا » 


يابهم من من نار ! 
وسلره سس 
هداز ني حَصمآنٍ اخقصمو فى ويم ينارو قطنت لهم ثياب من نار 
م ثش ٠.‏ 
بسب ين فاق وهم اقيم ٠‏ يسي به ما ف لويم والجلود ولهم 


مقَايع من حديد . كلما أرَادوا أن بخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها 
وفوا عاب الع يق 06 5 
وقدجاء فى الحديث عن ألىهريرةرضى اللّهعنه » أنالنبىصل الله عليه وسلٍ » قال: 
ا ل 00 
فيسلت ما فى جوفه ؛ حتي يعرق من قدميه . وهو الصهر ثم يعامكاكان 9.6 
وجبم نيط بالمعذيين من كل جانب » فهى فراش وغطاء : 
1 دإ الذين كَذبوا آنا واستسكبروا عه ل تتتح لهم أبواب السماء 
ولا بدخلون” الله عق يلج الجن سم الحياط وكذلك : نحزى الظالمين 
م من جهنم مهاد ومن فوقهم ع واشٍ وكذَلكَ تَحَزى المجر مين 2 
ب من تووم ظلل نفو ون تق عل ذلك بترانة لذ به 
عباده ياعباد قاتقون» (*» 


وأهل جبنم لايموتون» فبستريحون ٠‏ ولا يحيون الحياة الحنيئة | 
)١(‏ سورة الكيف الآية وم (0) سورة الحج الأية 16 ؟؟ 


)0( رواه الترمذى وقال ؛ حسن حيح (١‏ سورة الأعراف الآبة ١‏ 
(©) سورة ارعس الآية ٠١‏ 


جح عات 


00 > 3 اه ظ 7 0 والتأاسعسة 0 “ل 
« ويتحنبها الاشقى الذى بصلى النار "لكبركى'ء ثم لا يموت فيهأ 
دَلك يه ' 622 
ول يحى » 


وأهل النار محجوبون عن الله 

ولا إنهم عن ربهم يومئذ لسحجونون» وهذا هوأشد أنواع المذاب . 

وف الآية الكريمة يقول اله تعالى : : 

« إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم تار كُلمَا تضحجت جلودهم 
داهم رد ع ليذو قو ١‏ المَذَّاب إن الله كان عزبزاً حكيا 06 

فنى هذهالأية ‏ أن النا ركلما أ كات جاودهم بدلم انه حاوداً غيرها » والسبب 
فى ذلك أن أعصاب الألم هى الطبقة الجلرية » أما الأنسجة والمضلات والأعضاء 
الداخلية » فالاحساس فيها ضعيف , ولذلك يعلم الطبيب أن الحرق البسيط الذى 
لا يجاوز الجزر يحدث ألما شديداً ؛ مخلاف المرق ااشديد الذى يتجاوز الحلد إلى 
الأنسجة » لأنه مع شدته وخطره لايحدث ألما كثيرا .. 

الله تعالى يقول لنا : إن الها ركلما أ كلت الجلد الذى فيه الأعصاب مجددهى 
يستمر الألم بلا انقطاع ؛ ويذوقوا المذاب الألى » وهنا تظهر حكة الله قبل أن 
يمرفها الإنسان « وكان الله عزيزاً حكما »20 

ومن شدة الهول ‏ وقسوة العذاب بود الجرم أن يفدى نفسه بكل حبيب لديه 
وعزيز عليه ؛ ولكن لا ينفم فداء » ولا يقبل رجاء . 

بود الجرم لو يفتدى من عذّاب بومئذ ببنيه . وصاحبته . وَأَخيه وقصيلته 


3 8 ع 85 - م مه 2 00( 
الى تواوبه ٠‏ ومن فى الأرض جميماً “م بنجيه ٠‏ كلا » 


(1) سورة الأعلى الأيات ١51*١11‏ (؟) سورة النساء الأية 5ه 
(م) انظ ركتاب الطب والاسلام للدكتور عبد المزيز إسماعيل 
(4) سورة العارج الأية ١6-١١‏ . 


6و - 
نسبة نار الدنيا إلى نار الآخرة 

عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وس قال : 

+ نار كم هذه التى توقدون جزء من سبمين جزءاً من حر جهنم » قالوا‎ ١ 
والله إن كانت لكافية يارسول الله . قال : فإمها فضلت”' بنسعة وستين جزءا كلون‎ 
» مثل حراها9؟‎ 

أهون الناس عذاياً 

عن النمان بن بشير رضى الله عنه : أن النى صلى الله عليه وس قال : 

« أهون الناس عذاباً من له نملان ؛ وشرا كان من نار » يغلي منهها دمائمه 

ابييل لجل مانرى أن أحدا أشد منه عذا/) * وإنه لأعوس" عذاب له 


32 
جاء فى السنة الصحيحة أن المؤمن لا يخلد فى النار . 
فإن كان قد ارتكب بعض الكبائر ولم نكم بحد » أوتوية نصوح » أومصيبة 
أومرض» أوشىء من المكفرات » فهوحاسب عل عمله؛ واه بوازن بين أعماله الصالحة 
وبين جميع معاصيه التى لم يتب منها » فإن رجحت حسناته فهو فى الجنة » وكذلك 
إذا الساوت حسناتة وسيئانه : 
. .و - 2 2 ص .5 - - 
ل الوازين 000 نفس شيا وإن كان مثال 
(0) رواه البغارى ا والترمذى . (4) سورة الأنبياء آية 3 


وم 

وإن رجحت سيثانه فإنة يدخل النار » فيعذب فيها بقدر ما ارتكب من /ثم » ثم 
يخرج منها بعد أن يتطهر » وبعد أن يوفيه الله جزاءه بمقتضى عدله وحكته .ان 

فمن أبى سعيد الحدرى » أن النى صل الله عليه وسل قال : 

« يدخل أهل الجنة الجنة , وأهل النار النار » ثم يقول اله تعالى : 

« أخرجوا من كان فى قلبه منقال حبة من خردل من إبمان . فيخرجون منها 
قد -وذواء فيلقون فى نهر المياة » فينبتون كا تنبت الحبة فى جانب السيل”'؟ . 

الثر أنها مخرج صفراء ملتوية »”؟) 

وعن أنس رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسل قال : 

0 يرج من البار من قال : لا إله إلا الله » وفى قلبه وزن شميرة من خير 2 

ويخرج من الثارء من قال : لا إله إلا الله » وفى قلبه وزن برّة من خير » 

ويخرج من النار من قال : لا إه إلا الله * وفى قلبه وزن ذرة من خير 5 

الشفاعة للماصى 

ثم يشفم الرسول معد أن يأذن الله له » وبعد اتنهاء » مدة المذاب فى خروج 
العاصى من النار » فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن النى صلى الله عليه و-لم ٠.‏ 


)١(‏ أى أنهم يخرجون بعد ما ينمسون فى بر الحياة وأجسامهم نضرة 
فرحين بعودة الحياة . 

(؟) رواه البخارى ومسل والنسالى . 

00( رواه البخارى ومسَلم والترمذى . 


الاو ب 


بشفع لأهل الكبائر بعد دخولم النار » فيقبل الله شفاعته فنهم » ويخرجهممنها . 
وتكون الشفاعة إظهاراً لكرامة الشافم عدد الله وإظهار فضله صل الله علي 
وسل » فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 

« لكل نى دعوة مستجابة يدعوبها . وأريد أن أختي؛ دعونى شفاعة لأمق 
فى الآخرة » رواه البخارى ومسل وزاد مسل « فعى نائلة إن شاء الله تعالى من مات 
من أمتى لا يشرك به شيئا » 

وعن عمران بن حصين رضى الله عنه أن النى صلى اقه عليه وس قال : 

« يخرج قوم من النار بشفاعة عمد صلى اقه عليه وسلٍ فيد خلون الجدة 
يسمون الجبنميين 2976 , 

التخاطي بين أهل الجنة وأهل النار 

وبعد أن يستقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار يدور ينهم حوار 
وشتاقثة » فيذك ركل واحد ما كان منه من عمل فى الدنيا » وما ناله من جزاء 
فى الآخرة . 

ولا يقال كيف يتم التخاطب بين الفريقين مع البمدبين الجنة والنار » ومع 
التفاوت الكبير بدنهما » فان ذلك شأن من شئون الأخرة التىلا اطلاع لنا عليها » 
ولا عل لنا بها ء والله سبحانه سيطور خلق الإنسان ويجعله على صورة أخرى غير 
الصورة اممبودة » ويمطيه حواس أخرَى أقوى من حواسه التى أعطاها إياه فى 


3 ب‎ ٠. 
رواه البخارى وأبو داود والترمذى وابن ماجه وسموا بهذا الاسم‎ )١( 
. ليذ كروا ما كانوا فية من .عدذاب »وما أدركوه من نعم فيزدادو | فرحا وسروراً‎ 


مو - 


الدنيا وقد استتحدث أخيرا مايق راب هذا من أمثال أجهزة التلفزيون ؛ فالناس مم بعد 
بعضهمعن بعضهم يتمكنون بواسطتها من ٠‏ المشاهدج رم 
ده بر ىََّ عي فط 7 2 #ك_-ه | " ريرك 


« نحئ قدرنا ال ل 


أمتالكم 7 الا عكرن عب 

وف القرآن الكريم إخبار عما يدور بين أهل الجنة والنار من خطاب مع 
وجود سور فاصل يدنهما ء فهو من جهة أهل الجنة فيه الرحمة » ومن جهة أهل النار 
فيه المذاب . فنؤمن بذلك ونكل عل حقيقته إلى علام الذيوب . 

يقول الله تعالى : 


١ 


ررهء سورع 0 


يوم رَى ' الومدين وللوامتات يست 0 بين يدهم وبا عانوم 
مر 3 
0 د جَنَات تَجُرى من تحبا الأَمهارٌ حَالدين فيا ذاك 


4 3 0 2 5 .2 311 02 31 لمم رمرم 
ه26 و 6سله 
توس رن 00 ' قيل أرجموا وى 6 7 : قَصْرِبَ بهم 

تر صارء 


بسور له باب" باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبّله المدّاب » يتادوتهم 


م صور 


ل تكن مك » قا 1 ١‏ كت من اننم مح 
ادتبم وعرتكم الأمانى » حَى جاء أمر الله كم للم القرور 
قَالِيومً لآ يوا حب 0 رفديَة وَلآ رمن الذين كَفروا مأ واكم النار دي 
مولا وب المتصير ع 


وفى مشهد آخر يعرضااقرآن لون م نألوان الخطاب بي نأهل الجنة وأهل الذار 


1 





)01 سورة الواقعة آبة أ١ك.‏ )0( سورة الحديد الأية ١‏ -ه١.‏ 


كه 


ع دام 0ك 2 داتز وه 93 5 9_6 5 و ٌُِ 2 
« وَنادى أصحاب الجنة أصحاب الثار أن قد وتحدنا ما وعدنا رَبنا حَقَ 
شجوع شه روعت عامس همه فى 


سم 0 0 0 


م٠‏ ل ماس 3 


وهم , ا ون 6 
م بعد ذلك يقول القرآن الكرم : 

اتات ادا ميان الجن أن أفيضو | علينا رمن الماء 
أ وما رفك لله . قالوا : إن الله حَرَمبمَا على الكافرين . الذين اتَحَذُوا 


سروه ةم يا سر مره 


دينهم لبوا ولمبا وغر هم الحياة الد نيا » فَاليَوْمَ تنام كما توا لقاء 


تومهم هذاومًا كانوا اانا حدر رو ج10 


آخر من ,,دخل الجنة » واخر من مخرج من النار 


و عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

آخر من يدخل الجنة رجل » فهو يمثى مرة ويكبو مرة » وتسفمه”" القار مرة » فإذا 
جاوزها التفت إلمهاء فقال: تبارك انه الذى نجاتى منك؛ لقد أعطانى الله تعالى شيئا 
ما أعطاه أحداً من الأولين والأخرين » فترفم 4 شجرة فيقول: يا رب أد ني من 
هذه الشجرة لأستظل بها وأشرب من مائها . فيقول الله: يابن آدم لملى إن يسك 
تألنى غيرها ؟ فيقول : يارب لا أسألك غيرها . ويعاهده ألا يسأله غيرهاء 
وربه يعذره لأنه برى ما لا صبرله عليه » فيدنيه منها فيستظل بظلها ؛ ويشرب من 


ه١‎ -مه٠ سورة الأعراف آية #4 - هغ (؟) سورة الأعرافآية‎ )١( 
(م) نسفعه النار : أى تلفحه لفح خفيقاً يفير بشرته‎ 


2*0 
مائهاء ثم ترفم له شجرةهى أحسن من الأولى » فيقول : يارب أدنى من هذه لأستظل 
بظلها وأشرب من مائها » لا أسألك غيرهاء فيقول يا بن 1دم ألم تماهدلى ألا تسألنى.. 
غيرها ؟ لمإ, إن أعطيتك منها تسألنى غيرها . فيماهده ألا يسأله غيرها » وربه 
بعذره لانه برى ما لاصبرله عليه » فيدنيه مها فيستظل بظلها ويشرب من مالها » 
م ترفع له شجرة عند باب الجنة هى أحسن من الأوليين . فيقول : يا رب أدنى من 
هذه لأستظل بظلها » وأشرب من مائها ء لا أ-ألك غيرها . فيقول : يا بن آدم ألم 
تماهد ىلا تسألنى غيرها ؟ قال : بل يارب لا أسألك غيرها . وربه يعذره ٠‏ لأنه 
رأى مالا صبرله عليه » فيدنيه مها . 

فإذا أذنى منهاسعم أغبوات آهل للنة > كيقول: أى يارت امغلق الليةه فقول : 
ب بن آدم ما يصر”ينى © منلك » أيرضيلك إن أعطيتك قدْرَ الدنيا ومثلبًا ممها؟” 
فيقول : يارب أنستهزى' بى » وأنت رب العامين » فضحك ابن مسعود ققال 
ألانسألوتى مم ضحكت ؟ فقيل مم تضحك؟ فقال : هكذا ضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقيل : مم أَضْحَك ؟ فقال : من ضّحك رب العالين حين قالت 
السبرى ى وأنت رب العالمين » فيقول : إلى لاأستهزى' بك » ولكنى على 
ما أغاء قادر أخرجه مسالم 1 


الجنة: 


الجنة فى الأصل : الإستان من النخل أوالشجر . 
وهى مأخوذة من حَنْ إذا سترء وسميت بذلك لأن نخيلها الباسقات وأشجارها 
المورقة تلتف أغصانها بعضها ببعض » فتنكو ن كالظلة نستر مائحتها . 


)١(‏ ما يصربنى منك : أى ما الذى يرضيك ويقطم مسألتك 


إل لد 
والقصود بالجنة هنا الدار التى أعدها الله لمتقين جزاء لم على إيمانهم الصادق» 
ليم الصالح : 
وقد أطلق علها القران عدة أسماء . فبى : جنة الأوى © وجنة عدن. 
( إقامة وخلود ) » ودار الخلود » والفردوس * ودار السلام ؛ ودار القامة » وجنات 
النعيم » وللقام الأمين . 
وجاء فى القرآن الكريم أن عرضها السموات والأرض . 
وقد روى أن النى صلى الله عليه وسلم . سثل عن مكان النار إذا كانت الجئة 
عرضها السموات والأرض ؟ فأجاب بقوله صل الله عليه وس : 
( « سبحان الله » فأن” الليل إذا جاء المهار 6 . 
أملبا: 
بو والجنة لا يدخلها إلا من قام يجلائل الأعمال » وانصف بكراتم الصفات . 
« إن الله اشترى من المؤمنينة أنقسهم وأموالهم _بأن لهم الجنة 
قَائلون فى سبيل الله فيفتلون ويفتلون وعدا عليه حَفًا فى التوراة 
والإنجيل والقر آن » ومن أوق يمهدو من الله . فاستبشروا _بيمكم 
الذى بايمم به وَذَلِك هو الفوز المقلم . الثائبون المابدون الحامدون 
ال و الساجدون” 00 بالمعروف والثاهون” عن 


م وس م للد ري ير 1 2 م6 هه ٍ- 
المنكر والحافظون"» الحدود اله وَ بِشر المو مني 5301 


١17-111 سورة التوبة أية‎ )١( 


ا ا 


نعيمهأ : 
وصف الله الجنة بأن نميمها دانم » وسرورها لا ينفد» وكل مافيها بغير حساب,” 
فأنهارها كثيرة عر : ففيها أنهار من ماء غير م7" » وأنهار من كين لم 
يتغير طعمه » وأنهار من حمر لَذَّمَ للشاريين ١,‏ وأنهار منعسل مصق ٠‏ 
وهذه الأنهار تحرى من نحت القصور ؛ وفيها الفواكه » ولحوم الطيور . 
وكا رزق” أهلها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قَبْلٌ وأتوابه متشاير 
عائل بعضه بمضاً فى الحسن والجودة : 
« وبر الذي آسنوا وغيلوا الماالعات أن لهم جنات برف من 
تَحتهاالأنهارٌ كلما رزقوا منها من تسر ْنا قالوا هذًا اذى رقنا من قبل" 
وَأنوا به متشامهاً ولجم فبها أزواج مطهرة وهم فيها خَالدون »© . 
وأن الرزق الذى يقدم لهم من الطماءةوالشراب يطوف به خدم من الولدان » 
إذا أيهم حسبتهم لفرط جام لؤلؤ منتور؟ء وهؤلاء الولدان يحملون صحاقة 
وأوانى من ذهب وأ كواب » وفيها ما تشتهيه الأنفس وَيَلَدٌ الأعين 
ولباسهم فيها حرير من سندس واستبرق . وحليتهم الذهب . ومسا كنهمطيبة . 
وهى غرف من فوتها غرف مبنية تجرى من نحتها الأنهار . 
وأصحاب الجنة مم وأزواجهم فى ظلال على الآرائك يتكثون » وهؤلاء الزوجات 
منشهن الله إنشاء عربا أترابا كا ينشىء معهم الحور العين » كأنهن بيض مكنون 
وهن مطهرات من عيوب نساء الدنيا »فلا حيض » ولا نفاس » ولا دءامة خلق » 


وعم 


ولااسوء خلق . 


)١(‏ 1 سن : متغير الطعم والرائحة (؟) سورةالبقرة الآية ه؟ 


سس ا 


وأهل الجنة نزع الله من صدورم الفل إخواتاً على سر متقابلين » لا يمسهم 
يها نصب » ومام منها بمخرجين . 

والجنة لا يسمع فيها اللغو » ولا التأثيم » وإما يسمع فيها تقديس الله » وإجلاله. 
وسلام الله على الؤمنين » وسلام بعضهم على بعض . 

« والملا نكة يدخُون عليه من كل باب سلام عليك عا صبرتم 
؟قنمم على ألدذار» 9 , 

وقد جاء فى الحديث الذى رواه البخارى ومسل والترمذى » أن البى صل الله 
عليه وسلم » قال : 

« إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر » ثم الذين ياونهم 
دعل أشدكوكب دَرّى ف السماء إضاءة » لا يبولون ولا يتفوطون » ولا يقفاون 
ولابتمخطون . أمشاطهم 5 0 السك ؛ وجامرمم ف 0 
أزواجهم الحور المين » على خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آم » ستون ذراعاً 
فى السماء 6 . 
5 وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صل الله عليه وس ذات يوم لأجحابه: 
«ألا مشمّر لاجئة ؟ فإن الجئة لا خطر لها ء ى ورب الكعبة نور يتلا لا » ورمحانة 
تجتزء وقصر مشيد » ونهر مطرد ؛ وفا كبة كثيرة نضيجة * وزوجة حسناء جميلة 
وحلل كثيرة ومقام أبداً » قى حبرة”” ' ونضرة”"* ؛ فى دور عالية سليمة مهية» . 
فوا عن العدرون لها يا رسول الله ٠‏ قال : قولوا : إن شاء الله » ثم ذكر الجهاد 


ونع او 
)١(‏ سورة الرعد اية ١6‏ (؟) الرشح: العرق. (©) الجامر: مواضمالبخو. 


(4) الألوة : العود . (6) الخيرة : النعمة وسعة العبش . 
(5) نضرة : البجة والحسن <٠‏ (7) رواهابن ماجه. 


- مه سدم 


ليم الجنة فوق ما تصوره المقل : 

وهذا النمي الذكورجاء على مثال ماهو معروف فى هذا العالم الأرضى » وإن كان 
أرق منه نوعا وشكلا وطما » وحقيقته فوق ما يتصوره البشر 

روى البخارىعن أبى هريرة رضى الله عمْهما: أن النى صلى الله عليه وس قال: 

« أعددت لعبادى الصالمين مالا عين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قلب بشر. اقرأوا إن شت « فلا تم نفس ما أخفىلم من قرة أعين»0© : 

فنمم الآخرة لا بشبهه شىء من نسي الدنيا ٠‏ 

فهو وإن شابهه فى الاسم فهو مختلف عنه فى الصفة . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير قول الله سبحانه : 

وار متايه ذه ذو سوم" ها ابن 90 

لا يشبه شىء مما فى الجنة مافى الدنيا إلا فى الأسماء . 

أعلى نعم الجنة : 

وأعلى نمي أهل الجنة هو رؤية الله عز وجل » ومناجاته » والفوز برضاه . 

2 6 9 يومئذ تاضرة إلى 6 8 رم 6 


3 م6شام مستي ةدا | ابر اس اس وهرعهد 042 -ه 
' «إن أصحاب الجنة. اليوم فى شغل فاركهون» هم وأزواجهم في ظلال 





. سورة السجدة آية17 : وقرة العين كناية عن السرور‎ )١( 
٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 


(6) سورة القيامة آ'ية 51 2 7 


سشا وو لمم 


عَلَى الأرا لك متكثون لهم فبها قاركبة وهم ما بدعون ٠‏ ملام قَوْلاً من 
رب رح 0 

« ورضوان من أَنأ ا 

« للذين اتهوا عند ربوم جنات تحرى 0 تحتها ا خَالدين 
ارت رار من ) الله واه ا بالمساد »0 

وبري ند انالومل ال علكارن1 قال : 

« إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تمالى : تريدون شيا أزيدم ؟ 

يقولون : أ تبرض وجوهنا ؟ أل تدخلنا الجنة ؟ ألم تنجنا من النار ؟ قال : 
فيكشفن”؟' المجاب » فا أعطوا شيبًاً أحب ب إليهم من النظر إلى ربهم . ثم ثلا 
« للدين أحسنوا الحسنى” "© وزيادة » . 

عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : 

ه نظر رسول الله صل الله عليه وسلِ إلى القمر ليلة البدر فقال : إتكم سترون 
رب عيانا كا ترون هذا القمر » لا تضامون”" فى رؤيته . فان استطمتم ألا تفلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس . وقبل غروبها » فافملواء م قرأ : وسبح محمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » 

وأما رؤية الله فى الدنيا . فلم تقع لأحد قط . وقد سأل مومى عليه اسلام ربه 


)0( سورة يس أية هه - مره 0س( سورة التوبة آية 
6( سورة آل عمران أية (١ ١6‏ فيكشف الحجاب عن أهل الجنة 
)( الحسنى : : الجئة . والزيادة : هى الروية . والحديث رواه مسا م وغيره ٠‏ 


)0( تضامون : تشكون ٠روآه‏ البخارى ومسام وأ بو داود والرمذى 
٠١ (‏ الهدة) 


0-7 | الل لك 


قال : 

« رب أرنى أنظر إِليكَ . قال : آن ترانى . ولكن أنظر إلى الجبل. 
فو فسوف ون الى 0 لجل 35 
وَحَر موسى صقا . فَلما أقاق قال سبحاتكَ تبت إليك 0 ول الو منينت»(1) 
وذهب ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وكثير من أهل العلم إلى أن سيدنا عمداً 
صل الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أسرى به . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى قوله تمالى : 

« وَمَاجَمَلْنا الرؤيا اي أريناك إلا فثئة للئاس 96) 

قال : « هى رؤيا عين أر مها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى” به 

رواه البخارى 

وكان الحسن يحلف أن رسول الله صلى لله عليه وسلم رأى ربه 

وأنسكرت السيدة عائشة رضى الله عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى ربه . 

فمن مسروق قال : قلت لعائشة رضى الله عنها : 

ديا أمتاه . هل رأى تمد ربه ؟ فقاات : لقد ”22 شعرى مما قلت أن أنت 
من ثلاث : ١‏ 

نن حد نكر قد كذ: 

من حدثك أن مدا رأى ربه فقدكذب ء ثم قرأت : 

(1) سورة الإعراف آية ١4‏ (؟) سورة الإسراء آية 5٠‏ 
(0) قف : أى قام شعر رأسى وشعر بدنى من الفزع 
(:) سورة الأنعام أية ل 


لا 


رو عاك ينا عاق دو كد انم تراج 
«وماتدرى تس داكي عدأ » 5 

وات م 0 من الوحى فقّد كذب ؛ ثم قرأت : 

ارت ال ريك 206 

ولكنه رأى جيريل فى صورته مرتين0؟ 4 . 

الحلود 

والجنة خالدة لاتفنى ؛ وكذلك النار » وأهل كل مهما مخلدون ٠‏ لا يدركهم 
للوت ولا بلحته الناء . 

« إن فذَّلك لآبة لم خَافْ عَذَاب الآخرة ذَّلكَ يوم مجموع لَه 
ان وذ ذلك يوم متسهود وما نؤخَره إلا أجل 0 بوم يأت لانكلم. 
تنس إلا بإذنه نه قدي كتى وسديد : 

« فأما الذين حَقُوا ني اام غيمارَفِد وعَهيق خَالن فيا مادامت. 
وات وَألْأرْضُ إلا ماماء رَبك 5 ربك فال" لما ريد “ونا ارت 
سعدوا قف الجئة. خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ماعّاء ريك 
عطاء غير مَجَذوذ 0 

وسر خلاود أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى النار أن كلا من الفريقين كان 
مصرا على ماهو عليه » فأهل الجنة كانوا مريدين الإيمان والطاعة مهما طالت بهم 

(1) سورة لقهان آية مم (0) سورة لمائدة أية هيه 

0( رواه البخارى ومسا والترمذى 

)5( سورة هود من الآية ٠١7‏ مم١‏ 


سداجم.م؟ - 


الحياة ٠‏ وامتدبهم العمر ‏ وأهل الناركانوا مصرين على الكفر والمصيان » 
ولو اشوا ملايين السنين » فكان الجز'ء للفريقين على الإرادة والنيةوفتضى هذه 
الإرادة والتنسميم كان الخلود إذ أن الإعمان والكفر و١٠‏ يستتبماءه من أعمال قد 
تمكن من النفس نمكدالا يزول. 

ولقد صور القرآن هذا الكن فذكر أن الكفار لورجموا إلى الدنيا بعد 
ايديم العذات لملا ينا ترا عليه من اليثار وسيوء الفدل؟: 


>2 م 


دوو ترى إِذْ وتوا على الدّار الوا يا ليتنا نرد ولا ُكَدْب , آنا 
ينا وتكون اك ماكانوا شو من قبل 
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والأصل فى 5 الجزاء على الإرادة واانية قول الرسولصاواتالله وسلامه عليه: 
0 ما الأعمال بالنيات , وإعا لكل امرى” مانوى » 


)١(‏ سورة الأنمام آبة + م 


ا ددن 

وبمد :فإن سلوك الإنسان ونصرقاه فى الحياة مظبر من مظاهر عقيدته ٠‏ 

فإذا صلحت العقيدة صلح السلوك واستقام » وإذا فسدت فسد واعوج ومن ثم 
كانت عقيدة التوحيد والإيمان ضرورة لا يستغنى عنها الإنسان ليستكل شخصيته 
ويحقق إنسانيته . 

ولقدكانت الدعوة إلى هذه المقيدة أول شىء قام به رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ لتكون حجر الزاوية فى بناء الأمة المسلمة .كا كانت أول شىء قام به 
رسل الله جميعا » ذلك أرثك رسوخ هذه العقيدة فى النفس الإنسانية يسمي بها 
.عن الماديات الوضيعة » وبوجهها دائما وجبة المير والنبل ؛ والنزاهة والشرف . 

وإذا سيطرت هذه المقيدة » أثمرت الفضائل الإنسانية المليا من الشجاعة 
والكرم ٠‏ والسماحة ؛ والطمأنبنة ه والإيثار؛ والتضحية 


”7 والقكين هذه المقيدة هو الذى يبذب المياة » ويرقيهاء ويصل بها إلى للدنيه 


المقة » ويبلنها ما تنشده من الخير والتقدم.* وما تستهدفه من الحق والمدل » فينم 
الفرد » وتسعد الجاعة » ونحيا الحياة الطيبة . 

وهج 6 اليم لمر مه رضي اس 
ا ترك يد رار أذى وعو مؤ من فلتحيبته حياة 


لام 


عليبة »6 


(«) ماخص مما اكنبناء فى كتاب إسلاميا . 
)١(‏ سورة النحل آية بيه 


1 ل 

وفى ظلال العقيدة تتوافر عناصر الارتقاء المادى والروحى » ويجد الانسان من 
عناية اله وولايته وكرامته ما يبلغه ذروة التكال الذى أراده لله له . : 

« لقه ولى الذينَ أمنوا.خرجهم من الظلْمات إلى الوب ع0 

« وإن أله هاد الذن آمثو ا إلى _صراط مستقي 0 

والعقيدة مثلها مثل الشجرة الطيبة التى لا ينقطع ثمرهاء فهى تؤتى أ كلها كل 
حين : فى صيف أو شتاء » ليل أو نهار » والمؤمن كذلك لا يزال برقع له عمل صالح 
فى كل وقت وحين . وهذا كثرف القرآن الكريم اقتران الإيمان بالممل الضالم » 
لأنه ئمرة من ثماره » وأثر من آثاره . وما أصدق قول الله سبحانه : 

دان نر كف صرب الله متلا كلة طَيبة كتجرة طَيبة أملبا 
يوبا ف اند نأا كل جتد نميه .ون ل 
دن على قن ب 5111© 

وتقدكان لمقيدة الإيمان فى تربية اللؤمنين الأولين الأثر الكبير . فهى ااتى* 
زكت النفوس » وطهرتها من الحسد والمقد » والكبر والعجب ؛ والفسق والفحش » 
والظلم والجور» والقسوة والغلظة ‏ والآئرة والأنانية . 

وى التى خلصتهم من درن التربية الفاسذة ووضر البيئة الرديئة » وشر 
الورائات الدنيثة . 

وم التى أعلت هممهم » فطلبوا معالى الأمور » ووطنوا أنفسهم على إمامة 


)١(‏ سورة البقرة ٠75‏ (0) سورة الحج 4ه 


(0) سورة ابراعيم آية للك 


3 
البشرء وقيادة الأم وتحريها من اللرافاك © والتقنداد اللو » وتطيير الأرشن 
من الكفر والفساد . 

وهى التى مكنت لم من الفتح والظفر » والعلم والممل » وإقامة الحضارة التى 
شع نورها » وعم خيرها مشارق الأرض ومغاربها » فى سنين تمد على الأصابع ٠‏ 

فال الدكتور غوستاف لبون فى كتابه ( تطور الأم ) : 

«إن ملكة الفنون لات تكوينها لأمة من الأم الناهضة إلا فى ثلاثة أجيال : 

أوها : جيل التقليد . 


#انمها : جيل االحضرمة . 

الهأ : جيل الاستقلال والاختصاص 3 

إلا العرب وحدهم » ققد استحككت لم ملكة الفنون فى الجيل الأول الذى 
جدءوا فيه بمزاولتها ». 


”> وماأصدق ماقاله النابفة الجمدى : 
لها النماء ملحل نا وسقاؤنا". .+ وإنا متتسو قوق دلت اظيزا 
فقال له النى صلى الله عليه وسام : 
ما للظهر يا أبا لبلى ؟ 
قال : الجنة . 
ال : إن شاء الله . . ! 


5 زمسحتسصس 
هه 
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